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مجلس الأمن يفرض عقوبات على قائدين في »الدعم السريع«

    الاحتلال يرفض تقرير 
لجنة خبراء عن مجاعة 
وشيكة: البيانات جزئية 

ومتحيزة

    المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية: إسرائيل تخطّط 

لفتح معبر إضافي 
واتخذت خطوات مهمة

    50 شهيداً وعشرات 
المصابين في مجازر 

استهدفت مراكز إيواء 
وخيم مهجّرين

    الحرب على الضفة... 
اغتيالات واقتحامات 

ومهاجمة قاطفي زيتون 
التفاصيل  صفحة  2ـ3، 21

مجموعة من فلسطينيي الـ48، خلال تظاهرة بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة، حيفا، 19 إبريل 2018 )أحمد غرابلي/فرانس برس(

أضــاف مجلس الأمــن قائد قــوات الدعم السريع 
ــرب دارفـــــور الـــلـــواء عــبــد الــرحــمــن جمعة،  فـــي غـ
محمد  عثمان  الــلــواء  المجموعة  عمليات  وقــائــد 
حــامــد مــحــمــد، إلــــى لائــحــة الأفــــــراد الــخــاضــعــن 
لــلــعــقــوبــات، بــســبــب تــورّطــهــم فــي الــجــرائــم التي 
يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش 
وقالت   .2023 نيسان  إبــريــل/  فــي  والمليشيات 
البريطانية في الأمم المتحدة على منصة  البعثة 
إنــه »بــمــوجــب نظام  الــســبــت،  إكـــس، ليل الجمعة 
الأمـــن عقوبات  فــرض مجلس  )الـــقـــرار( 1591، 
الــدعــم السريع، عقب  على اثنين مــن قــادة قــوات 

هجمات وفظائع ذات دوافع عرقية في السودان«. 
الأشــخــاص  لائــحــة  بتعديل  المتعلقة  والـــقـــرارات 
الخاضعين لعقوبات تتخذها خلف أبواب مغلقة 

 لمجلس الأمن.
ٌ
 تابعة

ٌ
 متخصّصة

ٌ
لجنة

ــت تــتــصــاعــد فــيــه  ــ وجـــــــاءت الـــعـــقـــوبـــات فــــي وقـ
المـــجـــازر الــتــي تــرتــكــبــهــا المــلــيــشــيــات، وأحــدثــهــا 
ــة الــجــزيــرة  فــي مــديــنــة الــهــالــيــة فــي شـــرق ولايــ
ــي الــســيــاق، أعــلــنــت نقابة  ــط الــــســــودان. وفـ وسـ
بيان  فــي  التمهيدية،  اللجنة   - الــســودان  أطــبــاء 
نــشــرتــه عــلــى حــســابــهــا بــمــوقــع فــيــســبــوك، ليل 
الــجــمــعــة الــســبــت، ارتـــفـــاع حــصــيــلــة الــضــحــايــا 

ــة، جــــراء عــنــف قــــوات الــدعــم الــســريــع  فــي الـــولايـ
والتسمّم والجوع إلى أكثر من 200. وقالت إنه 
الإرهابية  السريع  الدعم  مليشيا  اجتياح  »منذ 
200 شهيد وشهيدة  مــن  أكثر  ارتــقــى  المدينة، 
قتلوا  مــن 20 شهيداً  أكثر  الــســمــاء، منهم  إلــى 
بـــرصـــاص المــلــيــشــيــا، وآخـــريـــن تـــوفـــوا بسبب 
المــــرض والـــجـــوع والــعــطــش والــتــعــذيــب، وتــوجــد 
حالات وبائية وحالات تسمّم كيميائي في ظل 
انعدام أبسط مقومات الرعاية الصحية«. ولفتت 
إلى أنه »بعد أن تم نهب وسرقة جميع ممتلكات 
باحتجاز  المليشيا  قامت  المدينة،  في  المواطنين 

بالخروج  لهم  المساجد ولا تسمح  السكان في 
ر الحصول عليها 

ّ
إلا بعد دفع مبالغ طائلة يتعذ

بعد ما مارسته من سلب ونهب«. ووفق النقابة: 
وبعض  سريعة،  بوتيرة  الوفيات  عــدد  »يرتفع 
اضطرارهم  جــراء  أرواحــهــم  فقدوا  المحتجزين 
لتناول حبوب قمح ملوثة بالأسمدة الكيميائية 
ــســتــخــدم كـــتـــقـــاوي ولا تــصــلــح لــاســتــهــاك 

ُ
ت

الآدمي، كما اضطر آخرون إلى شرب مياه غير 
ستخدم منذ 

ُ
صالحة من بئر قديمة مغلقة لم ت

فترة طويلة جداً«. 
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث

تواطؤ أميركي يفاقم مجاعة شمال غزّة

الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  7  جمادى الأول 1446 هـ  □  العدد 3723  السنة الحادية عشرة

Sunday 10 November 2024

رياضيو دونالد ترامب
قاد رياضيون أميركيون حملات مؤثرة لدعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، 

ما يرجح توليهم أدواراً بارزة في فريقه. ]30ـ31[

يتسبب حرق النفايات 
الإلكترونية في المغرب، 
بمشكلة بيئية من جهة، 

وخسارة مردود إعادة 
تدويرها من جهة أخرى.
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الفلسطينية المحتلة عام 1948، 
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الوطنية، ما عرّضهم لانتقام 

السلطات الإسرائيلية.
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رام الله ـ العربي الجديد

ــلـــى قــــطــــاع غـــزة  ــا عـ ــهــ ــدوانــ بـــالـــتـــزامـــن مــــع عــ
الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  ولبنان، واصلت 
ومخيمات  وقــرى  لمــدن  اليومية  اقتحاماتها 
الفلسطيني  اغــتــالــت  حيث  الــغــربــيــة،  الضفة 
أدهم زايد عزت المصري )25 عاماً(، في بلدة 
عــقــابــا شــمــال طــوبــاس، الــتــي احــتــرقــت فيها 
ــك بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــ ــحــــات، وذلــ الـــعـــديـــد مــــن المــ
اقتحام الجيش الإسرائيلي لعدد من البلدات 

في الضفة الغربية المحتلة.
واقــتــحــمــت قـــــوات الاحــــتــــال، أمــــس الــســبــت، 
مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية، 
وحــاصــرت مــنــزلًا فــي المــديــنــة، بــالــتــزامــن مع 
عقابا، شمال  بلدة  فــي  آخــر  لمنزل  حصارها 
 
ّ
»العربي الجديد« إن المدينة. وقالت مصادر لـ
قــوات الاحــتــال، وخــال حصارها المنزل في 
عقابا، اغتالت الشاب أدهم المصري واعتقلت 
ــتــــال  ــى أن قـــــــوات الاحــ ــ ــيـــرة إلــ شـــقـــيـــقـــه، مـــشـ
احــتــجــزت جــثــمــان الــشــهــيــد.  ونــقــلــت وكــالــة 
 قــوات 

ّ
الأنــاضــول عــن شهود عيان قولهم إن

بقذيفة  المحاصر  المنزل  استهدفت  الاحــتــال 
»انيرغا«. وكانت قوة إسرائيلية تسللت إلى 

بــلــدة عقابا وحــاصــرت مــنــزلًا وســط تحليق 
ــي أجــــــــواء مــحــافــظــة  لـــطـــيـــران الاســــتــــطــــاع فــ
طوباس. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، 
المدنية  للشؤون  العامة  الهيئة  أن  بيان،  في 
الفلسطينية أبلغتها باستشهاد مواطن في 
بلدة عقابا شمال طوباس، ولا يزال جثمانه 
الــذي انسحب  محتجزاً مع جيش الاحــتــال، 
من المنطقة. وزعم جيش الاحتلال، في بيان، 
أنه اغتال مقاوماً من بلدة عقابا وأنه »صادر 
أسلحة وأمــوالًا خلال العملية العسكرية في 
»الــعــربــي  طــــوبــــاس«. وأوضـــحـــت المـــصـــادر لـــ
الجديد« أنه تم اعتقال الأسير المحرر مشرف 
أبو عرة من مكان عمله في محطة وقود في 
عــقــابــا، كــمــا داهـــمـــت عـــدة مـــنـــازل فـــي الــبــلــدة 
وســـرقـــت أمـــــــوالًا ومـــصـــاغـــا ذهــبــيــا مـــن أحــد 
المنازل. وقال مدير نادي الأسير في طوباس 
كمال بني عــودة، إن قــوات الاحتلال اعتقلت 
مــشــرف ولــيــد أبـــو عـــرة )42 ســنــة( مــن داخــل 
محطة بنزين في البلدة، وأمير زايد المصري 
)شقيق الشهيد أدهم(، وأمين حاتم أبو عرة، 
فيما أفرجت عن رضا المصري بعد احتجازه 
»وفــا« إن  لـــ لساعات. وقــالــت مــصــادر محلية 
جرافات الاحتلال حطمت صرح الشهداء خالد 
الـــشـــاويـــش، وعــبــد الـــــرؤوف راحــــج المــصــري، 
وأحــمــد ولــيــد أبــو عــرة فــي الــبــلــدة. واندلعت 
النيران في خمسة محلات تجارية في بلدة 
عــقــابــا نتيجة إطـــاق الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
للدموع  السام المسيل  قنابل الصوت والغاز 
الأحمر  الهلال  وقــال  للبلدة.  اقتحامها  أثناء 
الفلسطيني إن طواقمه في طوباس تعاملت 
مع إصابة رجل عمره 49 عاماً نتيجة اعتداء 
قــوات الاحتلال عليه في بلدة عقابا، مشيراً 
أيــضــا إلـــى أن طــواقــمــه تــعــامــلــت مـــع إصــابــة 
بالرصاص الحي في الصدر لرجل عمره 47 
عاماً، ووضعه حرج، من بلدة عقابا. وكانت 
ــتـــال الإســرائــيــلــي دفــعــت صــبــاح  قــــوات الاحـ
أمس السبت بتعزيزات الى بلدة عقابا بينما 

المسلحة بين مقاومين  الاشتباكات  تتواصل 
»ســرايــا  وأعلنت  الــقــوات.  وتــلــك  فلسطينيين 
الـــقـــدس - كــتــيــبــة طـــوبـــاس«، فـــي بـــيـــان، أنــهــا 
 
َ
بلدة في  العدو  بآليات  ناسفة  عبوة  فجرت 
عقابا، وتخوض معارك ضارية معها. وبعد 
»الــعــربــي  ســـاعـــات، قـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
الــجــديــد«، إن قــــوات الاحـــتـــال انــســحــبــت من 
الغربية  الضفة  مدينة طوباس شمال شــرق 
ومــن بــلــدة عقابا بعد اغــتــيــال المــصــري. كما 
ــتــــال مــديــنــة طــولــكــرم  اقــتــحــمــت قـــــوات الاحــ
بالتزامن  نابلس  مدينة  فــي  عسكر  ومخيم 
الــبــلــدات فــي الضفة  مــع اقتحامات لعدد مــن 
الغربية المحتلة. وقال شهود عيان إن قوات 
مـــنـــزلًا خـــال اقتحامها  الاحـــتـــال حـــاصـــرت 
ــهـــدف مـــقـــاومـــون آلــيــة  ــتـ طـــولـــكـــرم، فــيــمــا اسـ
لــاحــتــال بــعــبــوة نــاســفــة فــي مــخــيــم عسكر. 
وقــــال شــهــود عــيــان إن الـــدخـــان تــصــاعــد في 
المـــخـــيـــم جــــــراء اســــتــــهــــداف آلـــيـــة إســرائــيــلــيــة 
بعبوة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في 
بيان، إن فلسطينياً أصيب بشظية رصاص 
فــــي الـــــــرأس خـــــال مــــواجــــهــــات فــــي تــيــاســيــر 
ــع قــــــــوات الاحــــتــــال  ــ ــــاس مـ ــوبـ ــ بـــمـــحـــافـــظـــة طـ
الإســرائــيــلــي. كــمــا اقــتــحــمــت قــــوات الاحــتــال 
بيرزيت وكوبر وسلواد في محافظة  بلدات 
الضفة  فــي سلفيت شمالي  الــلــه، ومـــردة  رام 
الغربية. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال 
داهــمــت عــدداً مــن المــنــازل خــال اقتحام بلدة 
الاحــتــال الإسرائيلي  قـــوات  كــوبــر. ونصبت 
حاجزا عند مدخل بلدة سلواد شرق رام الله. 
وقـــالـــت مـــصـــادر إن قــــوات الاحـــتـــال نصبت 
الغربي، وشــددت  البلدة  مدخل  عند  حــاجــزاً 
ــا الــعــســكــريــة، وأعـــاقـــت حــركــة  ــهـ اتـ ــراء مـــن إجـ

المواطنين، ما تسبب بأزمة خانقة.
المــزارعــن  السبت،  أمــس  وطــرد مستوطنون، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي قــــريــــة بـــــوريـــــن جـــنـــوب 
نــابــلــس شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وســرقــوا 
ــال الــنــاشــط  ــ الـــزيـــتـــون ومــــعــــدات لــقــطــفــه. وقــ

فـــي مــقــاومــة الاســتــيــطــان غــســان الــبــوريــنــي، 
لــوكــالــة الأنـــاضـــول، إن عــنــاصــر مــن الجيش 
ــن مــســتــوطــنــة »يـــتـــســـهـــار«  ومـــســـتـــوطـــنـــن مــ
هــاجــمــوا قــاطــفــي الــزيــتــون فــي منطقة جبل 
ــــوب نـــابـــلـــس،  ــنـ ــ ــلــــدة بـــــوريـــــن جـ ــبــ ــمــــان بــ ــلــ ســ
ــــدات،  ــعـ ــ وصــــــــــادروا مـــحـــصـــول الــــزيــــتــــون والمـ
وأجـــبـــروهـــم عــلــى مـــغـــادرة أراضـــيـــهـــم قــســراً. 
وأكــــد أن المــــزارعــــن كـــانـــوا قـــد حــصــلــوا على 
الــزيــتــون. وأشــار  لقطف  الجيش  مــن  موافقة 
إلـــى أن »بـــوريـــن تــشــهــد اعــــتــــداءات مستمرة 
مـــن المــســتــوطــنــن، تــشــمــل تــكــســيــر المــركــبــات 
الــســكــان«. كما  وتحطيم الأشــجــار وتــرهــيــب 
منع جيش الاحتلال المزارعين من قطف ثمار 
دير  بلدة  شمال  القعدة  منطقة  في  الزيتون 
الضفة  شمالي  سلفيت  محافظة  فــي  استيا 

الغربية، وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة. كما 
الرصاص  »رفــافــا«  حــارس مستوطنة  أطلق 
المــزارعــن، الذين يقطفون ثمار  الحي صــوب 
الزيتون في منطقة المعاريض. وكانت قوات 
الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــن هــاجــمــوا المـــزارعـــن 
فـــي المــنــاطــق ذاتـــهـــا أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 

وأجبروهم على مغادرة المكان.
ــــس الــســبــت،  ــــال، أمـ ــتـ ــ واعـــتـــقـــلـــت قــــــوات الاحـ
شــابــن عــنــد حــاجــز عــن سينيا الــعــســكــري، 
رام  الفلسطينيين شمال  أراضـــي  على  المــقــام 
الله. وقالت مصادر محلية لوكالة »وفا«، إن 
قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمرو مؤيد، 
وعبد الله حوتري، وهما من مدينة قلقيلية، 
وذلك أثناء مرورهما على حاجز عين سينيا. 
كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة 

رمانة غــرب جنين. وقــال مدير نــادي الأسير 
قــوات الاحتلال  إن  في جنين منتصر سمور 
أبو  ســالــم  وأحــمــد  محمد  الشقيقين  اعتقلت 
عـــواد بــعــد مــداهــمــة مــنــزل ذويــهــمــا، والعبث 
ــتــــال  ــه. واعـــتـــقـــلـــت قــــــــوات الاحــ ــاتـ ــتـــويـ ــمـــحـ بـ
ســيــدة مــن مــديــنــة طــولــكــرم. وقــالــت مــصــادر 
السلمان  ســعــاد  اعتقلت  الاحــتــال  قـــوات  إن 
بــعــد مــداهــمــة مــنــزلــهــا فـــي الــحــي الــجــنــوبــي، 
المــطــارد.  زوجــهــا  بشأن شقيق  واستجوابها 
وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل أبو 
ــارة الــنــعــالــوة فــي ضاحية  زكـــي فــريــج فــي حـ
ــكـــرم، واعــتــقــلــت زوجـــة  ــولـ شــويــكــة شـــمـــال طـ
عبد عــودة من للضغط عليه لتسليم نفسه. 
كــمــا داهــمــت مــنــزل وائــــل الــشــيــخ فــي منطقة 
جبل السيد في ضاحية ذنابة شرق المدينة، 
وقامت بتخريب محتويات منزله واخضعته 

لتحقيق ميداني.
ــؤون الأســـــــرى والمـــحـــرريـــن  ــ وقــــالــــت هــيــئــة شــ
الفلسطيني،  الأســـيـــر  ــادي  ــ ونـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
في بيان، إن قــوات الاحتلال اعتقلت أول من 
أمس الجمعة وأمس السبت 18 مواطناً على 
فرج 

ُ
أ الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة 

عنها لاحــقــا بــالإضــافــة إلـــى أســـرى سابقين. 
ــال عــلــى غــالــبــيــة  ــقـ ــتـ وتــــوزعــــت عــمــلــيــات الاعـ
والنادي  الهيئة  وأشــارت  الضفة.  محافظات 
إلــى أن عــدد حـــالات الاعــتــقــال منذ بــدء حرب 
الإبــــــادة المــســتــمــرة والــــعــــدوان الــشــامــل على 
أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــلــغــت أكــثــر من 
ــفــة بــمــا فيها 

ّ
11 ألــفــا و600 مــواطــن مــن الــض

الـــقـــدس، ولـــفـــت الــبــيــان إلــــى هــــذه الأعــــــداد لا 
تتضمن المعتقلين فــي غــزة المــقــدرة أعــدادهــم 
بـــالآلاف. كما نفذت قــوات الاحــتــال عمليات 
تــحــقــيــق مــيــدانــي لــلــعــشــرات مـــن المــواطــنــن، 
تــحــديــداً فـــي بـــلـــدة الــطــبــقــة جـــنـــوب الــخــلــيــل، 
رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين 
وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب 

والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. فلسطينيان يتفقدان الدمار في منزل استهدفته قوات الاحتلال في عقابا أمس )نضال اشتية/الأناضول(

عبسي سميسم

أبدت تركيا ارتياحاً لفوز دونالد 
ترامب في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية الأسبوع الماضي مرده 
إلى العلاقة الجيدة التي تجمع 

ترامب بالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بالإضافة إلى تساهل 

الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب 
السابقة تجاه العمليات التركية في 

شمال شرق سورية ضد الإدارة 
الذاتية وجناحها العسكري قوات 

سوريا الديمقراطية )قسد(، وتفهم 
ترامب للمخاوف التركية المتعلقة 

بالأمن القومي التركي على حدودها 
الجنوبية، على عكس إدارة الرئيس 
المنتهية ولايته جو بايدن. والأخير 

كان منع تركيا من القيام بأي 
عمل عسكري ضد »قسد« رغم 
الإعلانات التركية المتكررة بشن 

 لعملية نبع 
ً
عملية عسكرية، استكمالا

السلام في ريف محافظة الحسكة 
الشمالي، ورغم الذرائع العديدة التي 
كان بعضها يشكل من وجهة نظر 
أنقرة سبباً منطقياً لشن مثل هذه 
العملية، والتي كان آخرها الاعتداء 

ضد إدارة البحوث الجوية في أنقرة، 
التي نفذها حزب العمال الكردستاني 

التركي. كما عزز بايدن الوجود 
الأميركي في شمال سورية على 

عكس ترامب الذي كان على وشك 
سحب كل القوات الأميركية من 

سورية لولا اعتراض وزارة الدفاع 
على هذه الخطوة. وقد عبّر الذراع 

السياسي للإدارة الذاتية شمال شرق 
سورية »مسد« عن مخاوف الإدارة 

الذاتية من الإدارة الأميركية الجديدة، 
وإعطاء الضوء الأخضر لتركيا 

بتنفيذ تهديداتها ضدها، والمخاوف 
من العودة مجدداً إلى التفكير في 

سحب القوات الأميركية والذي يشكل 
تهديداً وجودياً للإدارة الذاتية كلها.

الا أن التفاؤل التركي بتغيير خرائط 
السيطرة وتقليم أظافر قسد في 

ظل ولاية ترامب بات محكوماً الآن 
بالعديد من المتغيرات في المنطقة، 

ولعل أهمها الهجمة الإسرائيلية 
الشرسة على المنطقة والتي بدأت 

من العدوان على غزة ثم لبنان وامتد 
إلى سورية عبر تكثيف الغارات 

الجوية ضمن هدف معلن هو تقليم 
أظافر إيران في المنطقة وضرب كل 
القوى المدعومة إيرانياً في سورية 

والمنطقة، وهي عملية مدعومة 
أميركياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
ترامب هو الأكثر تشدداً تجاه إيران 
قياساً بسلفه بايدن. ومن ثم يعتمد 
وجود القوات الأميركية في سورية 
على مدى استمرار الدعم الأميركي 
للمخطط الإسرائيلي ومدى الحاجة 

 يمكن أن 
ً
إلى وجود »قسد« أداة

تستخدم من قبل واشنطن في ضرب 
المليشيات الإيرانية في سورية، كما 
أنها تتعلق بالأهمية التي ستوليها 

الإدارة الأميركية الجديدة للملف 
السوري وبمدى الإرادة لتفعيل حل 

سياسي وكذلك بشكل الحل الذي من 
الممكن أن تتبناه.

تعيش مدن وبلدات 
الضفة الغربية المحتلة 

على وقع حرب 
متعددة الأوجه 

تشنها قوات الاحتلال 
الإسرائيلي بالتعاون مع 

المستوطنين وسط تبادل 
أدوار بين الطرفين

اتصالاً  أن  أمس،  من  أول  مساء  وفا،  الفلسطينية  الأنباء  وكالة  ذكرت 
)الصورة( والرئيس  الفلسطيني محمود عباس  الرئيس  بين  هاتفياً جرى 
عن  أعــرب  عباس  أن  إلــى  مشيرة  ترامب،  دونالد  المنتخب  الأميركي 
ترامب  مــع  للعمل  »اســتــعــداده 
والشامل  العادل  السلام  لتحقيق 
ــم عــلــى أســــاس الــشــرعــيــة  ــائ ــق ال
أنه  تــرامــب  أكــد  فيما  الــدولــيــة«، 
الحرب،  وقــف  أجــل  من  سيعمل 
وأكد استعداده للعمل مع عباس 
المنطقة  في  المعنية  والأطراف 
والعالم من أجل صنع السلام في 

المنطقة.

»السلام« بين عباس وترامب
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الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  7  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3723  السنة الحادية عشرة الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  7  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3723  السنة الحادية عشرة

  شرق
      غرب

الأردن: وائل السقا أميناً 
عاماً لـ»العمل الإسلامي« 

فــــاز المـــهـــنـــدس وائـــــل الـــســـقـــا، أمــس 
السبت، بمنصب الأمين العام لحزب 
جــبــهــة الــعــمــل الإســـامـــي الأردنـــــي، 
الــذراع السياسية لجماعة الإخوان 
المــســلــمــن، بــالــتــزكــيــة خــــال أعــمــال 
ــادس لــلــحــزب.  المـــؤتـــمـــر الـــعـــام الــــســ
ــقــــا إنـــــــه ســـيـــعـــمـــل عــلــى  وقــــــــال الــــســ
تــوحــيــد الــصــفــوف خـــدمـــة لــرســالــة 
الحركة الإسلامية ودعوتها، مؤكداً 
أن الأولـــويـــة هــي لــدعــم أي ائــتــاف 
نــاشــئ لــتــقــويــة الــحــركــة الإســامــيــة 
وحماية رسالتها، و»أن نكون معاً 
فــي حــمــى هـــذا الــوطــن أمـــام أعــدائــه 
العدو  خاصة  به  يتربصون  الذين 

الصهيوني«. 
)العربي الجديد(

جولة جديدة من 
مسار أستانة حول 

سورية الاثنين
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الجمعة  بيان  فــي  الكازاخستانية، 
 الاجتماع الدولي المقبل 

ّ
الماضي، أن

لمسار أستانة حــول ســوريــة سوف 
يعقد غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء، 
ــة الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة.  ــمـ فــــي الـــعـــاصـ
 جـــدول أعمال 

ّ
أن إلــى  البيان  ولــفــت 

الاجــتــمــاع يــتــضــمــن قــضــايــا تــطــور 
ــــول ســـوريـــة،  الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي حـ
ــة لــلــتــوصــل إلــى  ــيـ ــرامـ ــهـــود الـ والـــجـ
ــة والــــــوضــــــع عــلــى  ــلــ ــامــ تــــســــويــــة شــ
الثقة  تــدابــيــر  إلـــى  إضــافــة  الأرض، 
ومـــلـــف المـــفـــقـــوديـــن، ومـــلـــف إعـــــادة 
الإعمار وعودة اللاجئين السوريين.
)العربي الجديد(

اليونان: انشقاقات 
جديدة في »سيريزا« 

ــعـــارض  ــيـــريـــزا المـ ــــزب سـ ــعـــرض حـ تـ
الــيــونــان لانشقاقات  الــرئــيــســي فــي 
جديدة، أمس السبت، خلال مؤتمر 
طـــــارئ قــبــل انـــتـــخـــاب زعـــيـــم جــديــد 
يحل محل ستيفانوس كاسلاكيس 
منتقدوه  يتهمه  الــــذي  )الـــصـــورة( 
بــالاســتــبــداد. وانــشــق أربــعــة نــواب 
ــيــــس، الـــــذي  ــاســــاكــ مـــقـــربـــن مـــــن كــ
انتخب لهذا المنصب في سبتمبر/

أيلول 2023. وكانت اللجنة المركزية 
الثامن  فــي  صوتت  سيريزا  لحزب 
مــــن ســبــتــمــبــر المــــاضــــي عـــلـــى إقـــالـــة 
مشاحنات  أعــقــاب  فــي  كاسلاكيس 
ــه، عـــلـــى أن يــتــم  ــاتــ ــاســ ــيــ بــــشــــأن ســ
ــي 24  الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى زعـــامـــتـــه فــ

نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
)فرانس برس(

نيجيريا: 15 قتيلاً بهجوم 
لجماعة متمردة جديدة 

ــا، أمــــس  ــريــ ــيــــجــ ــــي نــ ــان فــ ــ ــكـ ــ قـــــــال سـ
قـــتـــلـــوا  شـــخـــصـــا   15 إن  الــــســــبــــت، 
ــيـــب آخــــــرون عــنــدمــا هــاجــمــت  وأصـ
جـــمـــاعـــة »لاكــــــــــــــوراواس« المـــتـــمـــردة 
الــجــديــدة منطقة ريــفــيــة فــي ولايــة 
كيبي شــمــال غــربــي الــبــاد. وكانت 
ــوراواس« ظــهــرت بــعــد انــقــاب  ــ ــ »لاكـ
في النيجر في يوليو/ تموز 2023، 
من قبل مجموعات من الرعاة على 

الحدود بين نيجيريا والنيجر. 
)رويترز(

بوركينا فاسو تشيد 
بالتعاون مع روسيا

ــة بـــوركـــيـــنـــا  ــيــ ــارجــ أشــــــــاد وزيــــــــر خــ
فاسو كاراماكو جان-ماري تراوري 
)الصورة(، أمس السبت، بالتعاون 
ــا الــــتــــي عـــدّهـــا  ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ ــم مـ ــائــ ــقــ الــ
شــريــكــا »يــمــكــن المـــضـــي مــعــه قــدمــا 
ويـــنـــاســـب أكــــثــــر« مـــواطـــنـــي الــبــلــد. 
وقال، على هامش المؤتمر الروسي 
الأفريقي في سوتشي، إن »الأولوية 
بتفضيل  تقضي  لا  إلينا  بالنسبة 
ــل بــمــعــرفــة ما  رئـــيـــس عــلــى آخـــــر، بـ
هـــو الـــعـــرض المـــقـــدّم مـــن رئـــيـــس ما 
ــعــــرض  »الــ أن  مـــعـــتـــبـــراً  لـــشـــعـــبـــي«، 
المقدّم في إطار الشراكة مع روسيا 
يــنــاســب أكــثــر المــواطــنــن« مــن دون 

توضيح تفاصيله.
)فرانس برس(

شهداء ومصابون في 
قصف خيمة بمستشفى 

شهداء الأقصى

قوات الاحتلال تطلق 
سراح نحو 20 أسيراً 

من قطاع غزة

 المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية: إسرائيل تخطّط 

لفتح معبر إضافي

الغذائي  الأمن  مجال  في  العالميين  الخبراء  من  لمجموعة  تقريراً  إسرائيل  رفضت 
قطاع  شمال  في  مجاعة  حدوث  من  فيه  حذّروا  المتحدة،  الأمم  من  مدعوماً 
في  مجازره  الاحتلال  واصل  فيما  المساعدات،  تقديم  جهود  تعزيز  مدعية  غزة، 

أنحاء متفرقة من القطاع مستهدفاً المنازل وخيم المهجرين

غزة ـ العربي الجديد

بعد أكثر من عام على حرب الإبادة 
الــتــي تــشــنــهــا إســرائــيــل عــلــى قــطــاع 
غـــزة، وأكــثــر مــن شهر على العملية 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فـــي شــمــال الــقــطــاع 
ــــال فــــــرض حـــصـــاره  ــتــ ــ ــل الاحــ ــ ــواصـ ــ حـــيـــث يـ
بالقصف والتدمير والتجويع لدفع من تبقى 
الجيش  يــزال  للتوجه جنوباً، لا  السكان  من 
التي  المــعــانــاة  حقيقة  يتجاهل  الإســرائــيــلــي 
تسببها جرائمه بحق الغزيين، رغم استمرار 
الأمم المتحدة ووكالاتها وغيرها من الجهات 
الــدولــيــة فــي توثيق هــذه المــعــانــاة. يأتي ذلك 
في سياق تحدي الاحــتــال، منذ السابع من 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
المــجــتــمــع الـــدولـــي ودعـــــوات وقـــف اســتــهــداف 
المدنيين والمرافق الحيوية وإدخال المساعدات 
إلـــى الــقــطــاع المــحــاصــر، مــتــذرعــا بــاســتــهــداف 
»مقاتلين« من حركة حماس وباقي فصائل 

المقاومة.
ورفـــضـــت إســـرائـــيـــل، أمــــس الــســبــت، تــحــذيــراً 
لمجموعة من الخبراء في مجال الأمن الغذائي 
ــاء من  ــــدوث مــجــاعــة فـــي أنـــحـ الـــعـــالمـــي مـــن حـ
شمال قطاع غزة، مدعية تعزيز جهود تقديم 
المــســاعــدات بــمــا يــشــمــل فــتــح مــعــبــر إضــافــي. 
وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، أمــس، 
ــه »لـــأســـف، يــواصــل الــبــاحــثــون الاعــتــمــاد  إنـ
عــلــى بـــيـــانـــات جــزئــيــة ومــتــحــيــزة ومـــصـــادر 
سطحية لها مصالح خاصة«، مدعياً أن »39 
ألف شاحنة تحمل أكثر من 840 ألف طن من 
المــــواد الــغــذائــيــة دخــلــت غـــزة خـــال الشهرين 
ــيـــن«. وزعـــــم عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات يــومــيــا  المـــاضـ
مــع الأمـــم المــتــحــدة الــتــي لــديــهــا 700 شاحنة 
علماً  والــتــوزيــع.  التسليم  تنتظر  مــســاعــدات 
أكــده مفوض وكالة  مــا  أن تقارير مــن بينها 
ــغـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــتـــحـــدة لـ الأمــــــم المـ
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا( فــيــلــيــب لازاريـــنـــي، 

الأسبوع الماضي، تشير إلى أن شهر أكتوبر 
المساعدات  عــدد لشاحنات  أقــل  شهد دخــول 
إلــى الــقــطــاع منذ فــتــرة طــويــلــة، والــتــي تمثل 
ــــن الــــــلــــــوازم الـــتـــجـــاريـــة  »نـــســـبـــة 6% فـــقـــط مـ
القطاع  إلــى  بدخولها  المسموح  والإنسانية 
الشاحنات  مــعــدل  أن  الـــحـــرب«، مضيفاً  قــبــل 
بــالــدخــول بلغت 30 شاحنة  لها  الــتــي سمح 

يومياً.
ــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  بـــــمـــــوازاة ذلـــــك كـــــان المـ
أول  يقول  ميلر،  ماثيو  الأميركية  الخارجية 
مــن أمــــس، »رأيـــنـــا إســرائــيــل تــتــخــذ عــــدداً من 
وهم  الأخيرة  الأسابيع  في  المهمة  الخطوات 
ــافـــي جـــديـــد في  يــخــطــطــون لــفــتــح مــعــبــر إضـ
المــقــبــلــة«،  ــام  )مــســتــوطــنــة( كيسوفيم فــي الأيــ
في إطار محاولة واشنطن لتسجيل »نجاح« 
لــتــل أبـــيـــب فـــي تــحــســن دخـــــول المـــســـاعـــدات، 
)تنتهي  الــــ30 يوماً  انتهاء مهلة  اقــتــراب  مــع 
الأسبوع المقبل( التي أمهلها وزيرا الخارجية 
ولويد  بلينكن  أنتوني  الأميركيان  والــدفــاع 
أوســــن، الــشــهــر المــاضــي، لإســرائــيــل لضمان 
العسكرية  المــســاعــدات  عـــدم تعليق جـــزء مــن 

الأميركية لها. 
ر تقرير أعد بدعم من الأمم المتحدة، من 

ّ
وحذ

شمال  مناطق  على  يخيم  المــجــاعــة  شبح  أن 
قــطــاع غــزة وســط تصاعد القصف والمــعــارك 
وتوقف دخول المساعدات بشكل كلي تقريباً. 
ويــنــفــذ الاحـــتـــال مــنــذ الـــســـادس مــن أكــتــوبــر 
الماضي، هجوماً جوياً وبرياً في شمال غزة، 
خــصــوصــا فــي مــنــاطــق جباليا وبــيــت لاهيا 
وبيت حانون. وقالت لجنة مراجعة المجاعة، 
وهــي لجنة مستقلة، أول مــن أمــس الجمعة، 
مــن »احــتــمــال قــوي بــحــدوث مجاعة وشيكة 
فــي مــنــاطــق« بشمال قــطــاع غـــزة، مضيفة أن 
»هناك حاجة للتحرك الفوري في غضون أيام 
الــجــهــات الفاعلة  ولــيــس أســابــيــع مــن جميع 
المؤثرة في  أو  الصراع  المشاركة مباشرة في 
مجراه لتجنب هذا الوضع الكارثي وتخفيف 

حـــدتـــه«. وحـــــذرت الــلــجــنــة فـــي تــقــيــيــمــهــا من 
أن »احــتــمــال حـــدوث المــجــاعــة وشــيــك وكبير، 
بسبب الــتــدهــور الــســريــع لــلــوضــع فــي قطاع 
غـــــزة«. وقــــال الــتــقــريــر إنـــه »ربـــمـــا تـــم تــجــاوز 
عــتــبــات المــجــاعــة بــالــفــعــل أو ســيــتــم ذلــــك في 
وقت قريب«. وتوقعت اللجنة في 17 أكتوبر 
المـــاضـــي، أن يــصــل عـــدد الأشـــخـــاص فــي غــزة 
ــدام الأمــــــن الـــغـــذائـــي  ــ ــعـ ــ ــن يــــواجــــهــــون انـ ــذيــ الــ
بمستوى »كارثي« إلى 345 ألف شخص، أو 
16% من السكان بين نوفمبر/ تشرين الثاني 
الحالي وإبريل/ نيسان 2025. وصنف تقرير 
الغذائي  للأمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف 
الخامسة من  المــرحــلــة  أنــه  ذلــك حينها، على 
الــتــصــنــيــف، وهـــو الــوضــع الــــذي »تــظــهــر فيه 
ــالات( المــجــاعــة والمــــوت والــعــوز  ــ بــوضــوح )حـ
ــوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد الــحــرجــة  ومــســتــويــات سـ

للغاية«.
وأفـــادت اللجنة، أول مــن أمــس، أنــه منذ ذلك 
التقرير ســـاءت الــظــروف فــي شــمــال غــزة مع 
المساعدات  وانخفاض  الــغــذاء  أنظمة  انهيار 
الإنسانية، وظروف المياه والصرف الصحي 
والنظافة. وأضــافــت أنــه »مــن ثــم، يمكننا أن 
نفترض أن المجاعة وسوء التغذية والوفيات 
الزائدة بسبب سوء التغذية والمرض، تتزايد 
بسرعة في هذه المناطق«. كما أعربت اللجنة 

عن قلقها من قرار إسرائيل، الشهر الماضي، 
قطع علاقاتها مع أونروا، محذرة من »عواقب 
الإنسانية«،  العمليات  على  للغاية  وخيمة 
مضيفة أن شحنات المساعدات المسموح لها 
بــدخــول قطاع غــزة أصبحت الآن أقــل مــن أي 

وقت مضى منذ أكتوبر 2023.
من جهته أعلن مدير مستشفى كمال عدوان 
حسام أبو صفية، أمس، أن علامات المجاعة 
ــار ونــقــص  بــــــدأت بـــالـــظـــهـــور بــســبــب الـــحـــصـ
ــدواء، فـــي مــحــافــظــة شــمــال  ــ ـــ ــاء وال ــ الـــغـــذاء والمـ
عرقياً  وتطهيراً  »إبـــادة  تشهد  التي  القطاع، 
ــال أبــو  إســرائــيــلــيــا«ً مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر. وقــ
صفية في تصريح مصور، إن »الوضع كارثي 
ــزة؛ الـــحـــصـــار مــســتــمــر، وعـــامـــات  ــ بــشــمــال غـ
المــجــاعــة بـــدأت تظهر عــلــى الأطــفــال والــكــبــار 
المقومات الأساسية للحياة من  انعدام  جراء 
طعام ودواء ومياه«. وأضاف: »نقبل على أيام 
صعبة فــي مــواجــهــة مــوجــة مــن حـــالات سوء 
ــــراض المــرتــبــطــة بــهــا«. وبــشــأن  الــتــغــذيــة والأمـ
مخزون الأدويــة والــكــوادر الطبية، أشــار أبو 
ــة وصـــل إلــى  ــ صــفــيــة إلـــى أن »مـــخـــزون الأدويـ
طــبــيــة متخصصة  وفـــــود  تـــوجـــد  صــفــر ولا 
الــتــي تصل  الإصـــابـــات  مــع طبيعة  تتناسب 
المــشــفــى«. وقـــال إن »كـــل يـــوم يــتــوفــى جرحى 
بسبب نقص الإمكانيات، وعدم وجود وفود 

ــوزارة، في بيان  الـ ألــف و765 مصاباً. وقالت 
صــحــافــي، إن »الاحــتــال الإســرائــيــلــي ارتكب 
أربـــع مــجــازر ضــد الــعــائــات فــي قــطــاع غــزة، 
و81  44 شهيداً  للمستشفيات  منها  ووصــل 
مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية«. وأضافت 
أنـــه فــي »الــيــوم الـــــ400 لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي 
المــســتــمــر عــلــى قـــطـــاع غــــزة مـــا زال عــــدد من 
الــضــحــايــا تــحــت الـــركـــام وفـــي الــطــرقــات، ولا 
تستطيع طــواقــم الإســـعـــاف والـــدفـــاع المــدنــي 
ــال مـــراســـل  ــ الــــوصــــول إلـــيـــهـــم«. مــــن جــهــتــه قـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن شـــهـــداء ومــصــابــن 
ســقــطــوا فـــي قــصــف إســـرائـــيـــلـــي لــخــيــمــة في 
مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط 
استشهد خمسة أشخاص  فيما  غــزة،  قطاع 
وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي على 
ــزة، وســـط  ــ ــــرق مـــديـــنـــة غــ حــــي الــشــجــاعــيــة شـ
القطاع.  وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في 
غزة، أن القصف على الخيمة في دير البلح، 
أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة 26 آخرين 
المرة  أنها  موضحاً  خطيرة،  إصابات  بينهم 
الاحتلال  فيها جيش  التي يقصف  التاسعة 
خياماً للصحافيين والمهجرين داخل أسوار 

مستشفى شهداء الأقصى.
ــل في  كــذلــك اســتــشــهــد 13 شــخــصــا عــلــى الأقــ
بينهم  منفصلتين،  إســرائــيــلــيــتــن  ضــربــتــن 
ــد الــهــجــومــن  ــال. واســتــهــدف أحـ ــفـ نــســاء وأطـ
مـــدرســـة تــحــولــت إلــــى مـــركـــز إيــــــواء فـــي حي 
ــفـــر عــن  ــزة، مـــمـــا أسـ ــ ــــرق مـــديـــنـــة غــ الـــتـــفـــاح شـ
استشهاد ستة أشخاص على الأقل، بحسب 
ــزة. وقـــالـــت الــــــوزارة إن  وزارة الــصــحــة فـــي غــ
مــن بــن الــشــهــداء صــحــافــيــان وامـــــرأة حامل 
. من جهته ادعــى الجيش الإسرائيلي 

ً
وطفلا

أن الهجوم استهدف أحد أفراد حركة الجهاد 
أو  دليل  تقديم  دون  الفلسطينية،  الإسلامي 

مزيد من التفاصيل.
الثاني فقد أسفر عن استشهاد  الهجوم  أما 
ســبــعــة أشـــخـــاص عــنــدمــا اســتــهــدفــت ضــربــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة خـــيـــمـــة لــلــمــهــجــريــن فــــي وادي 
صـــابـــر قـــــرب بـــلـــدة عـــبـــســـان الـــكـــبـــيـــرة شـــرق 
ــقــــطــــاع، حـــيـــث كـــان  ــونـــس، جـــنـــوبـــي الــ ــيـ ــانـ خـ
مــهــجــرون يــحــتــمــون هــنــاك. وقــــال مستشفى 
ــرأتــــن  ــان بــيــنــهــم امــ ــ ــداء كــ ــهــ ــشــ نــــاصــــر إن الــ
، فــيــمــا لـــم يــــرد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

ً
وطـــفـــا

على طلب للتعليق وفق »أسوشييتد برس«. 

طــبــيــة جــراحــيــة مــتــخــصــصــة«، لافــتــا إلـــى أن 
»القصف الإسرائيلي لا يتوقف في أي مكان، 
نحن نعيش حالة إبادة حقيقية«. وطالب أبو 
صفية بــضــرورة فــتــح مــمــر إنــســانــي لإدخـــال 
طبية  ومستلزمات  متخصصة  طبية  وفــود 
اللازمة  الخدمات  لتقديم  إسعاف  وســيــارات 
لــلــجــرحــى، مــنــاشــداً دول الــعــالــم ومــنــظــمــات 
ــان بــــــ«الـــــوقـــــوف إلــــــى جـــانـــب  ــ ــســ ــ حــــقــــوق الإنــ
المــنــظــومــة الــصــحــيــة فـــي غــــزة، والــعــمــل على 
لتقديم  الطبية  والمستلزمات  الــوفــود  إدخــال 

الخدمات في ظل استمرار الإبادة«.
فــي الأثــنــاء قــال الــدفــاع المــدنــي فــي غــزة إنــه لا 
مناطق شمال  فــي جميع  قسراً   

ً
يــزال معطلا

قــطــاع غــــزة، لــلــيــوم الــــــ18، بــفــعــل الاســتــهــداف 
والــعــدوان الإســرائــيــلــي المستمر، وبـــات آلاف 
المواطنين هناك دون رعاية إنسانية وطبية. 
وأضــــاف: »بــتــاريــخ 23 أكــتــوبــر 2024، هاجم 
جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي طــواقــم الــدفــاع 
المــدنــي فــي شــمــال قــطــاع غـــزة، وســيــطــر على 
وسط  إلــى  عناصره  معظم  وشـــرد  مركباته، 

القطاع وجنوبه، واختطف 9 منهم«.
الـــصـــحـــة  وزارة  ــلــــنــــت  أعــ ذلـــــــك  مـــــــــــوازاة  فـــــي 
ارتــفــاع  أمــــس،  غــــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطينية 
حصيلة ضــحــايــا الــقــصــف الإســرائــيــلــي منذ 
بــدء الحرب إلــى 43 ألفا و552 شهيداً، و102 

اســتــشــهــد فلسطيني  مــتــصــل،  وفــــي ســـيـــاق 
نتيجة إطـــاق طــائــرة مــســيّــرة تــابــعــة لــقــوات 
الاحـــتـــال الــنــار عــلــى مــجــمــوعــة مــن المدنيين 
فــي منطقة الــبــصــة شــمــالــي ديـــر الــبــلــح. كما 
بـــوصـــول إصــابــتــن  الـــعـــودة  ــاد مستشفى  أفــ
جـــراء إطـــاق طــائــرات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
المسيرة النار تجاه أشخاص في منطقة تبة 
الـــنـــويـــري، غــربــي مــخــيــم الــنــصــيــرات، وســط 
الــقــطــاع. فـــي حـــن ذكــــرت مـــصـــادر طــبــيــة، أن 
خــمــســة فــلــســطــيــنــيــن اســتــشــهــدوا، وأصــيــب 
آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا  
لعائلة »أبــو عمر« في محيط مسجد التوبة 
ــزة. كــذلــك  ــ بــمــخــيــم جــبــالــيــا شــمــالــي قـــطـــاع غـ
إعــام فلسطينية باستشهاد  أفــادت وسائل 
مواطن وإصابة آخرين بجراح إثر استهداف 
المنشية  الاحتلال الإسرائيلي منزلًا بمنطقة 
ــالـــي قــــطــــاع غـــــــزة. كــمــا  ــمـ ــيــــا شـ ــيـــت لاهــ فــــي بـ
ــابـــات،  ــدة إصـ اســتــشــهــدت ســـيـــدة ووقـــعـــت عــ
اســتــهــدف تجمعاً  قــصــف إســرائــيــلــي  نتيجة 
فـــي مــنــطــقــة تـــل الــزعــتــر شــمــالــي قــطــاع غـــزة. 
ووفقاً للمصادر الطبية، فقد وصلت حصيلة 
ــيـــوم، إلـــى 32 شــهــيــداً،  الــشــهــداء مــنــذ فــجــر الـ
نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي على عدة 

مناطق في قطاع غزة.
ــربــــي  ــعــ ــــون ذلـــــــك قـــــــال مـــــراســـــل »الــ ــــضـ فـــــي غـ
الــجــديــد«، إن جــيــش الاحـــتـــال أطــلــق، أمــس، 
سراح نحو 20 أسيراً من قطاع غزة اعتقلهم 
في أوقــات سابقة من عمليته البرية. ونقلت 
وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية )وفا( عن 
المعتقلين  »معظم  إن  قولها  محلية  مــصــادر 
الــذيــن أفـــرج عنهم قــد اعتقلوا خــال عــدوان 
الاحتلال على شمال قطاع غزة في الخامس 
من الشهر الماضي«. ووفــق الوكالة، »لا يزال 
الاحــتــال، يرفض حتى الــيــوم الإفــصــاح، عن 
هم 

ّ
ذ بحق

ّ
أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينف

جريمة الإخفاء القسري«.
الـــوزراء  إلــى ذلــك بحث نائب رئيس مجلس 
الله  عبد  الشيخ  الإمــاراتــي  الخارجية  وزيـــر 
بن زايــد آل نهيان، ووزيــر خارجية الولايات 
المــتــحــدة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، »أهــمــيــة تكثيف 
ــل إلـــى  ــتـــوصـ ــن أجـــــل الـ ــهـــود المــــبــــذولــــة مــ الـــجـ
وقــف لإطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غــزة ولــبــنــان«. 
ــق بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة،  ووفــ
ــال هــاتــفــي بين  ــك خــــال اتـــصـ ــاء ذلــ أمـــــس، جــ
الــجــانــبــن أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، حــيــث تم 
الشرق  منطقة  في  الراهنة  التطورات  »بحث 
ــا الأوضـــــــــاع فــــي قــطــاع  الأوســـــــــط، خـــصـــوصـ
غــزة وتــداعــيــاتــهــا، لاسيما الإنــســانــيــة«. كما 
بـــحـــث »أهـــمـــيـــة تــكــثــيــف الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطــــاق الــنــار، 
ومناقشة  كــافــة،  للمدنيين  الحماية  وتوفير 
المــســتــجــدات فــي لــبــنــان«. فــي ســيــاق متصل، 
بحث بلينكن مع وزير الخارجية السعودي، 
ــان، خـــــال اتـــصـــال  ــ ــــرحـ الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فـ
وتداعياتها  الإقليمية،  »المستجدات  هاتفي، 
ــنـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة  الأمـ
السعودية  للخارجية  بــيــان  وفــق  بــشــأنــهــا«، 
مساء أول من أمس. وقالت وزارة الخارجية 
الأميركية، فــي بيان مساء أول مــن أمــس، أن 
بلينكن أكــد فــي اتصاله مــع  بــن زايــد التزام 
بــــاده المــســتــمــر بــإنــهــاء الـــحـــرب فـــي غـــزة في 
أسرع وقت ممكن، وناقش الجانبان الجهود 
المــبــذولــة لــتــأمــن إطــــاق ســــراح المــحــتــجــزيــن 
الإســرائــيــلــيــن »وزيـــــادة المــســاعــدات وتوفير 
مسار يمكّن الفلسطينيين في غزة من إعادة 
بناء حياتهم وتعزيز الحكم والأمــن وإعــادة 
الإعــمــار«. كذلك أكد بلينكن وفق البيان، في 
اتصاله مع  بن فرحان، التزام بلاده المستمر 
بــإنــهــاء الــصــراعــات فــي غـــزة ولــبــنــان، معرباً 
عـــن تـــقـــديـــره جـــهـــود الـــســـعـــوديـــة فـــي تــقــديــم 

المساعدات للفلسطينيين.

عقب استهداف الاحتلال خيم المهجرين في دير البلح أمس )أشرف عمة/الأناضول(

الغذاء  إلى  الوصول  تزداد صعوبة 
فـــي قــطــاع غــــزة، مـــع ارتــفــاع 
السوق  في  الأساسية  المواد  أسعار 
مراجعة  لجنة  تقرير  أشار  السوداء. 
الجمعة،  أمس  من  أول  المجاعة، 
إلـــى أن ســعــر غـــاز الــطــهــو ارتــفــع 
بنسبة 2612% والديزل بنسبة %1315 
أنه  وأضاف   .%250 بنسبة  والخشب 
المواد  أسعار  ارتفاع  مع  »بالتزامن 
كان  ومتزايد،  كبير  بشكل  الأساسية 
العيش،  لسبل  كامل  انهيار  هناك 
مقايضة  أو  ــراء  ش يمكن  لا  بحيث 

الغذاء والاحتياجات الأساسية«.

ارتفاع أسعار 
الغذاء

تواطؤ أميركي 
يفاقم مجاعة 

شمال غزة
مجازر متنقلة وانعدام 

مقومات الحياة



تعمل قوات 
الاحتلال الإسرائيلي 

على تغيير معالم 
البلدات والقرى 

في جنوب لبنان، 
مع تفجير أحياء 

كاملة فيها، 
وهو ما حصل 

في ميس الجبل. 
وفي الوقت 

الذي حاول فيه 
رئيس حكومة 

تصريف الأعمال 
في لبنان نجيب 

ميقاتي بث الأمل 
بإمكانية إيجاد حل 

يوقف العدوان، 
واصل حزب الله 

استهداف قوات 
الاحتلال

القاهرة ـ العربي الجديد

قررت محكمة جنوب القاهرة، بقرار من قاضي 
الأمــــور الــوقــتــيــة أحــمــد خــفــاجــي، إلــغــاء وقفة 
احتجاجية كان من المقرر أن تنظمها »الحركة 
المدنية الديمقراطية« أمام السفارة الأميركية 
في القاهرة تضامناً مع الشعبين الفلسطيني 
المدعوم  الإسرائيلي  العدوان  واللبناني ضد 
ــرار الــــقــــضــــائــــي إلــــى  ــ ــقــ ــ ــ ــا. اســــتــــنــــد ال ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
»مخاوف أمنية«، إذ رأى القاضي أن السماح 
بتنظيم الــوقــفــة قــد يـــؤدي إلـــى تــهــديــد الأمــن 
ــاريــــة«،  الـــعـــام نــتــيــجــة مـــشـــاركـــة »عـــنـــاصـــر إثــ
المقترح للاحتجاج يخالف قراراً  ولأن الموقع 
حكومياً سابقاً يتعلق بالحرم الآمن للمرافق 
الـــعـــامـــة والمــــواقــــع الـــحـــيـــويـــة. وبــــــرأي خــبــراء 
تتعامل  المصرية  السلطات  فــإن  وسياسيين، 
بحذر شديد مع أي تحركات احتجاجية قد 
تــمــثــل رســائــل ســيــاســيــة أو أمــنــيــة حــســاســة، 
خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة. وفي هذا 
السياسي  الاجتماع  علم  أستاذ  قال  الصدد، 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعــ »الــ ـــ ســـعـــيـــد صــــــــادق، لــ
عملياً،  في مصر محدود  التظاهرات  تنظيم 

ويــقــتــصــر غــالــبــا عــلــى الـــحـــالات الــتــي تسمح 
ــاد صـــادق بـــأن الحكومة  بــهــا الــحــكــومــة. وأفــ
لتوطين  معارضة  بتظاهرات  أخيراً  سمحت 
مثل  أن  أكــد  لكنه  ســيــنــاء،  فــي  الفلسطينيين 
ــذه المــــواقــــف اســتــثــنــائــيــة ونــــــــادرة، خــاصــة  هــ
فـــي ظـــل الــقــضــايــا الــشــائــكــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
المــنــطــقــة حــالــيــا. وأضـــــاف: »الآن عــقــب كــتــاب 
بـــوب وودورد )حـــــرب(، والــســفــيــنــة كــاثــريــن، 
ومرور سفينة عسكرية إسرائيلية عبر قناة 
ــتـــجـــاج عــلــى ســالــم  الـــســـويـــس، ووقـــفـــة الاحـ
نــقــابــة الــصــحــافــيــن، مـــن الــصــعــب ســيــاســيــا 
السفارة  أمـــام  الــتــظــاهــرة  تلك  الــســمــاح بمثل 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، مـــا قـــد يــحــفــز على 
تظاهرات أخرى وهتافات تستخدم القضية 

الفلسطينية للهجوم على النظام«.
السياسي عمار  وقــال أستاذ علم الاجتماع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن قـــرار  عــلــي حــســن، لـــ
المــحــكــمــة يــتــعــارض مـــع الـــدســـتـــور المــصــري 
الذي يكفل حق التظاهر السلمي، خاصة أن 
المتقدمين للوقفة هم من الأحزاب السياسية 
ــت إلــــــى أن هــــــذا الـــرفـــض  ــفــ ــيــــة. ولــ ــقــــانــــونــ الــ
يــؤثــر سلباً على صـــورة مــصــر، الــتــي تحرم 
مواطنيها من التعبير عن آرائهم ومواقفهم 
تـــجـــاه الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، بــيــنــمــا يُــســمــح 
بذلك في الدول الغربية، بما فيها الولايات 
المتحدة نفسها. وأضاف: »في الوقت نفسه، 
تحديد السفارة الأميركية بالتظاهر تعبير 
عن إدراك العقل الجمعي المصري أن أميركا 
شـــريـــكـــة فــــي الـــــعـــــدوان عـــلـــى غــــــزة، أو أنــهــا 
تضرب غزة بيد إسرائيل، والشيء العجيب 
الولايات المتحدة،  الغرب، بما فيه  أن داخــل 
نظمت وتنظم تظاهرات حتى هذه اللحظة 
في الشوارع لمناصرة القضية الفلسطينية، 
ــن أن يــمــارســوا  بــيــنــمــا يــمــنــع المـــصـــريـــون مـ

هذا الحق ســواء أمــام السفارة الأميركية أو 
أنور  محمد  السابق  النائب  وعبّر  غيرها«. 
الــســادات، رئيس حــزب الإصـــاح والتنمية، 
عــن عــدم استغرابه مــن قــرار المحكمة، وقــال 
»العربي الجديد« إن حق التظاهر مشروع  لـ
وطبيعي، خصوصاً في ظل غضب الشارع 
ــلـــي ضــد  ــيـ المــــصــــري مــــن الــتــصــعــيــد الإســـرائـ
المدنيين في غــزة ولبنان. وأوضــح السادات 
ــرار جــــاء فـــي ظـــل أوضــــــاع ســيــاســيــة  ــقــ أن الــ
ــيــــث تـــتـــزايـــد  ــة، حــ ــربــ ــة مــــضــــطــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
ــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة عــلــى  الـــضـ
المــواطــنــن، مــا يــدفــع الــســلــطــات لتجنب أي 
إلـــى تصعيد.  تــتــطــور  قــد  تــحــركــات شعبية 
ويوضح السادات: »هذا موقف من الطبيعي 
أن تــتــفــاعــل مــعــه كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 

مــصــر، وأنــــا لــســت مــنــدهــشــا مــن قــــرار إلــغــاء 
ــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، لأنـــــه يــســتــطــيــع أن  ــفـ الـــوقـ
يستند إلى أمور كثيرة، مثل تهديدها الأمن 
ــم أن قـــانـــون الــتــظــاهــر ينظم  ــ والـــســـلـــم، ورغـ
ذلك، لكن المناخ والأجــواء التي نعيش فيها 
الآن في مصر ليست مرتبطة فقط بأحداث 
غزة ولبنان، ولكن أيضاً مرتبطة بالظروف 
المــعــيــشــيــة والـــضـــغـــوط الـــتـــي يــتــعــرض لها 
المواطنون، لذلك من الطبيعي أن يجعل هذا 
ــن المــصــريــة حساسة  الــقــضــاء وأجـــهـــزة الأمــ
ولا تـــريـــد أن تــمــنــح الــتــصــريــح بــالــتــظــاهــر، 
نــوع  أي  أو  إثــــارة  أو  وتــتــفــادى أي تصعيد 
من التظاهرات التي يمكن أن تنتج عنها أي 
الــشــارع أينما كــانــت، في  حركة شعبية فــي 

ميدان أو أمام سفارة أو غير ذلك«.

غازي عنتاب ـ محمد أمين

طــــــاولــــــت صـــــــواريـــــــخ إســــرائــــيــــلــــيــــة خــــارقــــة 
الــســبــت،  أمـــس  الأولـــــى،  لــلــمــرة  للتحصينات 
ــه الــلــبــنــانــي ومــلــيــشــيــات  ــلـ مــــواقــــع لـــحـــزب الـ
مدعومة من إيران في شمال غرب سورية، في 
الإسرائيلية  الاستهدافات  تمدد  إلــى  مؤشر 
ــة، وإلــــى أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  فـــي ســـوريـ
ــهـــداف الــــوجــــود الإيــــرانــــي على  ــتـ بـــصـــدد اسـ
هذا  أن  لا سيما  الــســوريــة،  الجغرافيا  كــامــل 
الـــقـــصـــف غـــيـــر المـــســـبـــوق تــــزامــــن مــــع قــصــف 
مــمــاثــل عــلــى ريـــف حــلــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي. 
الــســوريــة  وقــالــت مــراصــد تــابــعــة للمعارضة 

إن صواريخ إسرائيلية خارقة للتحصينات 
استهدفت، فجر أمس، مواقع عسكرية ومقار 
ومــســتــودعــات للأسلحة فــي مــديــنــة ســراقــب 
وريــــفــــهــــا، الــــواقــــعــــة عـــنـــد تـــقـــاطـــع الــطــريــقــن 
الدوليين »أم 4« و»أم 5« بريف إدلب الشرقي، 
ليس بعيداً عن خطوط التماس مع فصائل 
المــعــارضــة الــســوريــة، شــمــال غــربــي ســوريــة، 
للنظام  الــتــابــعــة  »ســـانـــا«  وكــالــة  نقلت  فيما 
عــن مــصــدر عــســكــري قــولــه، أمــــس، إنـــه »بعد 
منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدواناً 
جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً 
عـــدداً مــن المــواقــع فــي ريــفــي حلب وإدلــــب، ما 
أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع 
بعض الخسائر المادية«. وردت قوات النظام 
عــلــى الــقــصــف الإســرائــيــلــي بــقــصــف مدفعي 
طـــــاول المـــدنـــيـــن فـــي مــديــنــة الأتـــــــارب بــريــف 
حلب الغربي، ومدينة سرمين، شرقي إدلب، 
لسراقب. وذكــر مصدر من وحــدات  المحاذية 
تحت  الواقعة  المناطق  في  والمتابعة  الرصد 
سيطرة المعارضة السورية أن سبعة عناصر 
ــن مــلــيــشــيــات  ــيـــب 15 عــنــصــراً مـ ـــتـــلـــوا وأصـ

ُ
ق

عاشوراء وعصائب  العرين وسرايا  »سرايا 
أهل الحق«، التابعة للحرس الثوري الإيراني 
جــــراء غـــــارات جــويــة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت 
مــقــار عــســكــريــة ومــســتــودعــات لــأســلــحــة في 
الــبــريــد فــي داخــل  الــصــنــاعــة، ومبنى  منطقة 
ــــى أن الــــغــــارات  ــب. وأشــــــــار إلــ ــ ــراقـ ــ ــنـــة سـ مـــديـ
الإســرائــيــلــيــة »اســتــهــدفــت أيــضــا تـــل الــرمــان 
جنوبي مدينة سراقب، ومقار عسكرية على 
طـــريـــق بـــلـــدة كــفــرعــمــيــم الــقــريــبــة مـــن مــديــنــة 
ســـراقـــب«، مــوضــحــا أنــهــا »المــــرة الأولــــى التي 
يستهدف بها الجانب الإسرائيلي أهدافاً في 
العديد من  شمال غــرب سورية حيث يوجد 
المليشيات التابعة لطهران والمساندة لقوات 

الــنــظــام )الــــســــوري( ضـــد فــصــائــل المــعــارضــة 
السورية وهيئة تحرير الشام )جبهة النصرة 

سابقاً( في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي«.
مـــن جــهــتــه، ذكــــر المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان أن الـــطـــيـــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي 
استهدف، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، 
مقرين عسكريين في سراقب فيهما عناصر 
مــن قــــوات الــنــظــام وحــــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، ما 
أدى إلــى ســقــوط قتيل وســتــة جــرحــى. ولفت 
إلى أن القصف جاء بعد ساعات من اجتماع 
الروسي والتركي في سراقب،  الجانبين  بين 
ــــى أن »هـــــــذا الاســــتــــهــــداف يــشــكــل  ــيـــراً إلــ مـــشـ
الإسرائيلي داخل  القصف  تطوراً جديداً في 
الأراضــــي الــســوريــة«، وأن »أي وجـــود لحزب 
الله داخل سورية سوف يُستهدف«. ومدينة 
سراقب من أهم المدن ذات البعد الاستراتيجي 
في سورية، إذ يلتقي عندها طريقان دوليان 
ــم فــي الــبــاد. وكــانــت قـــوات النظام  هــمــا الأهـ
السوري وحزب الله والمليشيات الإيرانية قد 
سيطرت عليها في الربع الأول من عام 2020 
السورية،  المعارضة  فصائل  مع  معارك  بعد 
العسكري  النفوذ  وهي واقعة ضمن مناطق 

الروسي.
ورأى المحلل العسكري الرائد يوسف حمود، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن الضربات 

الإسرائيلية على سراقب »جــاءت في سياق 
القائمة  المعلنة  الإسرائيلية  الاستراتيجية 
عــلــى قــطــع طـــرق تــزويــد حـــزب الــلــه بالسلاح 
الهجمات  استمرار  يستبعد  ولــم  والإمــــداد«. 
الشمال  المقبلة على  المرحلة  في  الإسرائيلية 
نطاق  على  و»انتشارها  سورية  من  الغربي 

أوسع«. 
كان الجيش الإسرائيلي يركز على استهداف 
مــواقــع يُعتقد أنــهــا تــابــعــة لــلــحــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي بــعــيــداً عــن الــشــمــال الـــســـوري، فيما 
تنتشر المليشيات الإيرانية في محيط مدينة 
حــلــب، خــصــوصــا فــي الــريــف الــجــنــوبــي وفــي 
الإسرائيلي  الــعــدوان  ومنذ  الشمالي.  الريف 
على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول من 
الإيراني  العسكري  والــوجــود  الماضي،  العام 
في سورية في مرمى الضربات الإسرائيلية. 
إلا أن وطـــأة هــذه الــضــربــات زادت أخــيــراً مع 
لبنان منتصف سبتمبر/  العدوان على  بدء 
أيــلــول المــاضــي، وطــاولــت الــعــديــد مــن مــواقــع 
ــلــــه، خـــصـــوصـــا فــــي دمــشــق  تـــابـــعـــة لـــحـــزب الــ
ــــاف حــلــب الــغــربــي والــجــنــوبــي  وريــفــهــا وأريــ
الــغــربــي. وبــالــتــزامــن مــع الــقــصــف عــلــى ريــف 
إدلب الشرقي، ضربت الصواريخ الإسرائيلية 
السفيرة  الدفاع« في منطقة  مجدداً »معامل 
ــلــــب بـــنـــحـــو 20  ــــوب شـــــــرق حــ ــنـ ــ الـــــواقـــــعـــــة جـ
كــيــلــومــتــراً، والــتــي يُعتقد أنــهــا بــاتــت قــاعــدة 
لتطوير  مراكز  وتضم  ســنــوات،  منذ  إيرانية 
والطائرات  الصاروخية  الأسلحة  وتصنيع 
المــســيّــرة. وبــحــســب مــراصــد عــســكــريــة تابعة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــــســـــوريـــــة، فـــــــإن الــــصــــواريــــخ 
الإسرائيلية طاولت، فجر أمس، مستودعات 
سيّرة 

ُ
للأسلحة ومركزاً لتصنيع الطائرات الم

من نوع »أف بي في« ضمن منطقة البحوث 
العلمية في منطقة السفيرة.

45
سياسة

لماذا ألغى القضاء المصري احتجاجاً أمام السفارة الأميركية؟الاستهدافات الإسرائيلية في سورية تتمدد إلى ريف إدلب

الجديد«،  »العربي  لـ الجنوب  ما قال مجلس 
فيما بلغ عــدد المــحــات المــهــدّمــة عــشــرة آلاف 
محل، أمــا عــدد الــوحــدات السكنية المتضررة 
ــدد المـــحـــات  ــ فـــقـــد بـــلـــغ 200 ألــــــف، ووصــــــل عـ
المــتــضــررة إلـــى 40 ألــفــا. وتـــصـــدّر اســـم ميس 
ــة بــفــعــل  ــاضـــيـ ــي الأيـــــــام المـ الـــجـــبـــل المـــشـــهـــد فــ
لقطات التفجير التي طاولت في خلال ثوانٍ 
وبأطنانٍ من المتفجّرات أحياءً فيها، وقد لجأ 
رة من عمليته   مقاطع مصوَّ

ّ
الاحتلال إلى بث

عبر منصّات التواصل الاجتماعي.
ومـــع تــصــاعــد الــــعــــدوان، عــمــد الاحـــتـــال إلــى 

إسناد غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
ارتفع بعدما أخذ  التدمير  لكن حجم جرائم 
23 سبتمبر/ منذ  توسّعياً  منحى  الــعــدوان 
أيلول الماضي، مع إعلان إسرائيل ما سمّتها 
عــمــلــيــة »ســـهـــام الـــشـــمـــال«، وبـــــدء مـــحـــاولات 
الــغــزو الــبــري مطلع أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
المـــاضـــي، فــكــانــت لــلــبــلــدة حــصّــتــهــا الــكــبــيــرة 
مـــن الاســتــهــدافــات وســيــاســة مــســح الأحــيــاء 
 35 من  أكثر  التي طاولت  المحروقة  والأرض 
مة  هدَّ

ُ
الم السكنية  الــوحــدات  قــريــة. وبلغ عــدد 

بفعل العدوان 45 ألف وحدة سكنية، بحسب 

البيوت  ومئات  كاملة  سكنية  أحياء  تدمير 
الــتــجــاريــة، والمـــرافـــق الرسمية  والمــؤســســات 
والـــخـــدمـــاتـــيـــة، وخــــزانــــات المـــيـــاه ومــحــطــات 
الاتـــــصـــــالات والإرســــــــــال وســــنــــتــــرال الـــبـــلـــدة، 
والمساجد  التعليمية  والمؤسسات  والمــدارس 
ودور العبادة، كما وتدمير الأحياء القديمة 
ــــق  ــرافـ ــ ــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة، والمـ والــــتــــراثــــيــــة، والــ
الــصــحــيــة، والمــســتــشــفــى الــحــكــومــي، وهـــو ما 
المنعم  عبد  الجبل  ميس  بلدية  رئيس  أكــده 
»حتى  مضيفاً:  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ شقير 
ــم يـــســـلـــمـــوا مــن  الأمـــــــــوات ومـــقـــابـــر الـــبـــلـــدة لــ

وحــشــيــة الــعــدو وإجـــرامـــه، إلـــى جــانــب مبنى 
ــا 

ّ
ــراي«. وأشــــــار شــقــيــر إلــــى »أنـــنـــا أعــلــن ــ ــسـ ــ الـ

مــيــس الــجــبــل بــلــدة منكوبة مــنــذ أكــثــر مــن 8 
 

ّ
فيمكن تخيل وضعها حالياً في ظل أشهر، 
التدميرية الممنهجة، وهي قدّمت 78  الحرب 
ون، واليوم 

ّ
شهيداً، منهم نساء وأطفال ومسن

4 عجزة،  باستثناء  السكان،  مــن  خالية  هــي 
رفــضــوا مــغــادرة الــبــلــدة، على مـــدار أكــثــر من 
وبيوتهم،  قريتهم  في  البقاء  لوا 

ّ
وفض سنة، 

دون بــــــالمــــــواد والــــحــــاجــــيــــات  وكــــــانــــــوا يُــــــــــــــزوَّ
الأساسية للصمود من جانب الدفاع المدني 

وكشافة الرسالة الإسلامية، لكن منذ تاريخ 
فــقــدنــا  المــــاضــــي،  تــشــريــن الأول  أكـــتـــوبـــر/   2
أن »إدارة  بـــهـــم«. وأوضـــــح شــقــيــر  الاتـــصـــال 
مــســتــشــفــى مــيــس الــجــبــل فـــي جــنــوب لــبــنــان 
أعــلــنــت مــنــذ فــتــرة وقـــف الــعــمــل فـــي الأقــســام 
خــــلــــيَ المــســتــشــفــى، وخــصــوصــا 

ُ
ــد أ ــة، وقــ ــافـ كـ

بعد اعتداءات متكرّرة غــادرة من قبل العدو 
الحصار  واشــتــداد  فيها،  والعاملين  طاولته 
على القرى الأمامية الحدودية، وقطع الطرق 
وخطوط الإمــداد، وصعوبة وصول الطواقم 
الطبية والتمريضية والإدارية إليه، وغيرها 
اتخاذ  إلى  أدت  التي  من الأسباب والعوامل 
 محيطه بات اليوم 

ّ
 كل

ّ
القرار، وصولًا إلى أن

نذِرَ أيضاً بالإخلاء«.
ُ
راً، وقد أ مدمَّ

لبنان، حصّتها  الجبل، جنوبيّ  لميس  وكــان 
مــن الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة فــي حـــرب يوليو/

تموز 2006، لكن ليس كما هو حاصل اليوم، 
وفـــق شــقــيــر، الــــذي أوضــــح أن »مــيــس الجبل 
وشقيقاتها ضحّت من أجل الدفاع عن الأرض 
سِفت 

ُ
والوطن، فهناك تقريباً بحدود 35 بلدة ن

 
ّ
أن ورأى  معالمها.  وفقدت  بالكامل  أحياؤها 

»كـــل عــمــلــيــات الــتــفــخــيــخ والــتــفــجــيــر نضعها 
فـــي خــانــة تــغــيــيــر مــعــالــم الـــبـــلـــدات، وتــرهــيــب 
الناس لعدم العودة، واعتماد سياسة الأرض 
 الــدمــار يمكن أن 

ّ
المــحــروقــة، ونــحــن نــعــرف أن

 البناء 
ّ
يحصل بلحظة أو ساعة أو أيــام، وأن

يــحــتــاج إلـــى وقـــت طــويــل وجــهــد وتــعــب، لكن 
 شــيء 

ّ
الــلــه ستعيد كـــل الــنــاس إن شـــاء  إرادة 

التي  الجنوبية  الــقــرى  كــان عليه«. ومــن  كما 
تعمد الاحتلال فيها نسف المربّعات السكنية 
وتدميرها وتسوية مبانيها بالأرض، يارين، 
ومروحين، والضهيرة وأم التوت، والعديسة 
ــة، وبــلــيــدا،  ــيـ وديـــرســـريـــان، ومــحــيــبــيــب، ورامـ

وعيتا الشعب وعيترون، وغيرها. 
وواصــل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه 
الواسع على لبنان، لليوم الـ46 على التوالي، 
عــلــى مناطق  غــــارات عنيفة  إذ شــن طــيــرانــه 
ــــور جـــنـــوبـــي لـــبـــنـــان، فــيــمــا  ــاء صـ ضـــمـــن قـــضـ
تــعــرضــت مــديــنــة الـــخـــيـــام لــســلــســلــة غـــــارات، 
وأغـــــــارت مـــســـيّـــرة عــلــى دفــعــتــن بـــن بــلــدتــي 
قاقعية الصنوبر والبيسارية. وقالت الوكالة 
الـــوطـــنـــيـــة لــــإعــــام الــلــبــنــانــيــة إن الأطــــــراف 
الشقيف  يحمر  لــبــلــدة  والــشــرقــيــة  الجنوبية 
في جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي من 

مواقع الاحتلال.  
ـــف حــــزب الـــلـــه مــســتــوى 

ّ
ــــك، كـــث فـــي مــــــوازاة ذلـ

جيش  جنود  لانتشار  واستهدافه  عملياته 
العسكرية،  الاحــتــال الإســرائــيــلــي وقــواعــده 
ــنــــات. وأعـــلـــن  ــتــــوطــ ــن قـــصـــف المــــســ ــ  عـ

ً
فــــضــــا

جيش الاحــتــال، فــي سلسلة بــيــانــات أمــس، 
أن صـــفـــارات الإنـــــذار دوّت فـــي مــنــاطــق عــدة 
ــلـــل طــــائــــرات  ــيـــة تـــسـ ــــل خـــشـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــط إسـ ــ ــ وسـ
مــســيّــرة، موضحاً أنــه تــم رصــد إطـــاق أكثر 
مــــن 70 صـــــاروخـــــا مــــن لــــبــــنــــان، اســتــهــدفــت 
الــجــلــيــل الــغــربــي والأعـــلـــى، ومــشــيــراً إلـــى أنــه 
تـــم اعـــتـــراض بــعــضــهــا وســقــطــت الــبــقــيــة في 
مناطق مفتوحة. من جهته، أعلن حزب الله، 
مستوطنتي  استهداف  بيانات،  سلسلة  في 
ونهاريا،  دفعتين(  )على  ترشيحا  معالوت 
ومنطقة الكريوت شمالي حيفا، ومستوطنة 
أعلن حزب  كما  برعام بصليات صاروخية. 
الاحتلال في  لقوات  الله استهداف تجمعين 
موقع العباد ومستوطنة المنارة، وثالث عند 
ــارون. واســتــهــدف مستوطنة  ــ حــــدود بــلــدة يـ
كريات شمونة ومدينة صفد وقاعدة ‏ميرون 
لإدارة العمليّات الجويّة. كما أفاد باستهداف 
مُسيرة من طــراز هرمز 450 بصاروخ أرض 
- جـــو، مــوضــحــا أنــهــا سقطت فــي بــلــدة ديــر 
الحربي  الطيران  قيام  إلــى  ســريــان، ومشيراً 
ــان حــزب  ــ ــارة عــلــيــهــا. وكـ الإســـرائـــيـــلـــي بــــالإغــ
الــلــه قــد افــتــتــح عملياته بــاســتــهــداف قــاعــدة 
زوفـــــولـــــون لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة شــمــال 

مدينة حيفا بصليةٍ صاروخية.

تقريررصد

يوسف حمود: 
الاستهداف في سياق 

قطع إمدادات حزب الله

الاحتلال يمحو معالم جنوب لبنان

الحرب  اتسعت  إذا  أنه  من  عراقجي  عباس  الإيراني  الخارجية  وزير  حذر 
»فإن آثارها المكلفة لن تتوقف عند منطقة الشرق الأوسط«، مضيفاً 
عراقجي،  وأضاف  العالم.  في  أبعد  مناطق  إلى  تمتد  أن  يمكن  أنها 
أمس السبت، في كلمته بمؤتمر »مدرسة نصر الله« في طهران، تزامناً 
الله  لحزب  العام  الأمين  إسرائيل  اغتيال  على  يوماً   40 مرور  ذكرى  مع 
حسن نصر الله  في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ »الصهاينة 

يريدون زعزعة أمن المنطقة«.

خطر اتساع الحرب

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمال
حيفا ـ العربي الجديد

يـــــــــــواصـــــــــــل جــــــــيــــــــش الاحـــــــــتـــــــــال 
ــات نــســفــه  ــيــ ــلــ ــمــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــ
ــقــــرى  ــي الــ ــ ــاء والمـــــبـــــانـــــي فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأحـ
الحدودية جنوبيّ لبنان ضمن استراتيجية 
باتت واضحة تهدف إلى منع عودة الأهالي 
إليها، على غــرار ما جــرى قبل أيــام في بلدة 
ـــــــر أكـــثـــر مــــن 70 فــي  مـــيـــس الـــجـــبـــل الـــتـــي دُمِّ
المــائــة مــن مــنــازلــهــا ومــؤســســاتــهــا ومحالها 
ومــعــالمــهــا وانــضــمَّ إلــيــهــا الــســرايــا الحكومي 
بــعــد تــفــجــيــره أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، علماً 
 الــــغــــارات لـــم تــســتــثــنِ حــتــى دور الــعــبــادة 

ّ
أن

ــداد. بــمــوازاة ذلك  والمستشفى وخــطــوط الإمــ
كانت غــارات الاحتلال تتكثف خصوصاً في 
البقاع اللبناني، إذ شن غارات على قصرنبا، 
الجمالية،  مجدلون،  بعلبك،  حدث  الكنيسة، 
إلــى ســقــوط 10 شهداء  أدى  مــا  النبي شيت 
ظــل صعوبات  فــي  نهائية  غير  فــي حصيلة 
ــاذ فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــيـــمـــا كـــان  ــ ــقـ ــ عـــمـــلـــيـــات الإنـ
طيران الاحتلال شن 13 غارة على الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت لــيــل الــجــمــعــة الــســبــت. 
الحدث  مناطق  العنيفة  الغارات  واستهدفت 
وبـــرج الــبــراجــنــة والــلــيــلــكــي. وألــحــقــت إحــدى 
اللبنانية  الجامعة  بمبنى  أضـــراراً  الــغــارات 

في منطقة الحدث. 
ــت الــــــذي واصــــــل فـــيـــه حـــــزب الــلــه  ــوقــ وفـــــي الــ
ــتــــال والمــســتــوطــنــات  اســـتـــهـــداف قـــــوات الاحــ
ــال رئــيــس حــكــومــة تصريف  بــالــصــواريــخ، قـ
الأعمال نجيب ميقاتي، في تصريح من دار 
الفتوى في بيروت بعد مشاركته في اجتماع 
المــجــلــس الإســــامــــي الـــشـــرعـــي الأعـــلـــى أمــس 
السبت: »تفاءلوا بالخير تجدوه«، مشيراً إلى 
ه في كل الاجتماعات التي نعقدها نلمس 

ّ
أن

وحدة اللبنانيين وتضامنهم وحرصهم على 
هذه الوحدة.

وارتــكــب الاحــتــال سلسلة مــجــازر فــي ميس 
ــيـــون بــمــحــافــظــة  ــعـ ــاء مـــرجـ ــبـــل فــــي قــــضــ الـــجـ
ـــح جبهة 

ْ
الــنــبــطــيــة جـــنـــوبـــيّ لــبــنــان مــنــذ فـــت

جـــنـــديـــا   14 بـــيـــنـــهـــم  شــــخــــصــــا،   26 قــــتــــل 
بــاكــســتــانــيــا، وأصـــيـــب 60 آخــــــرون على 
الأقــــــــــل، أمـــــــس الــــســــبــــت، جـــــــــراء انـــفـــجـــار 
وقــــع داخـــــل مــحــطــة قــــطــــارات فـــي مــديــنــة 
جنوب  بلوشستان،  إقليم  مــركــز  كويتا، 
غـــربـــي بــاكــســتــان، الـــواقـــع عــلــى الـــحـــدود 
ــع أفـــغـــانـــســـتـــان وإيــــــــــــران، فـــيـــمـــا أعـــلـــن  ــ مـ
جــيــش تــحــريــر بــلــوشــســتــان، وهـــو إحــدى 
ــة الـــبـــلـــوشـــيـــة  ــيــ ــالــ ــفــــصــ الــــجــــمــــاعــــات الانــ

الرئيسية، مسؤوليته عن الانفجار.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة الــبــاكــســتــانــيــة، صــبــاح 
أمـــــس، إن الــتــفــجــيــر وقــــع أثـــنـــاء وصـــول 
ــان فـــي طــريــقــه إلــى  قـــطـــار إلــــى المــحــطــة كــ
أولي  بيان  مدينة بيشاور، موضحة في 
الــركــاب، وأنـــه أدى  أن التفجير وقــع بــن 
إلى مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة 
ــــرت الــشــرطــة أن  42 آخـــريـــن بـــجـــراح. وذكـ
التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير 
كـــان تــفــجــيــراً انــتــحــاريــا، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــتــحــقــيــقــات لا تــــزال مــتــواصــلــة، وكــذلــك 
أعـــمـــال الإغـــاثـــة. وذكــــر الــبــيــان أنـــه أثــنــاء 
وقــوع التفجير، كــان أكثر مــن 100 راكــب 
المــوقــع، معظمهم سقطوا  فــي  موجودين 
المتحدث  قــال  بين قتيل وجريح. ولاحقاً، 
باسم إدارة الصحة في إقليم بلوشستان 
ارتفعت  القتلى  حصيلة  أن  بايج  وسيم 
ــى 60  ــ »إلــــــى 26 شـــخـــصـــا« بـــالإضـــافـــة إلـ
ــا، وكــــــان مــســتــشــفــى ســانــديــمــان  ــريـــحـ جـ
الإقليمي في كويتا أعلن أن »14 من أفراد 
الجيش و12 مدنياً قتلوا« في الانفجار،  
مضيفاً أن 46 جندياً وشرطياً و14 مدنياً 

أصيبوا بجروح، في الهجوم.
ــقــــت، أحــــد  ــفــ ــتــــه، قـــــــال حــــمــــزة شــ مـــــن جــــهــ
ــارزيــــن مــن  ــبــ المــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن الــ
كويتا لوسائل الإعــام إن الاعتداء »كان 
هجوماً انتحارياً استهدف وكالات إنفاذ 
تعليق تشغيل  تم  أنه  القانون«، مضيفاً 
الحديدية،  السكك  محطة  مــن  الــقــطــارات 
أيضاً  وناشد شفقت  الحالي.  الوقت  في 

فيما  للجرحى،  بــالــدم  التبرع  المــواطــنــن 
أعــلــنــت المــســتــشــفــيــات فـــي المـــديـــنـــة حــالــة 
الطوارئ، حيث يتلقى المصابون العلاج.

ـــراً مـــوجـــة غــيــر  ــيـ وتـــشـــهـــد بـــاكـــســـتـــان أخــ
مسبوقة من أعمال العنف، إذ جاء انفجار 
يـــوم أمـــس بــعــد يـــوم مــن مقتل أربــعــة من 
ــال الــجــيــش فـــي هــجــوم لمــســلــحــن في  رجــ
أول  القبلية،  وزيــرســتــان  شمال  مقاطعة 
الــواقــعــة شمال غربي  مــن أمــس الجمعة، 

البلاد بالقرب من أفغانستان.
ــيـــس الـــــــوزراء  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، نــــــدّد رئـ
بالتفجير  الــبــاكــســتــانــي شــهــبــاز شــريــف 
 إن المنفذين »سيدفعون ثمناً غالياً 

ً
قائلا

جداً«، مضيفاً أن قوات الأمن مصرة على  
بالمقابل،  الإرهـــاب«.  »خطر  على  القضاء 
أعلن جيش تحرير بلوشستان في بيان، 
أمــس، أن إحــدى فرقه استهدفت »وحــدة 
للجيش الــبــاكــســتــانــي كــانــت عــائــدة إلــى 
تدريب  دورة  بعد  المحطة  عبر  البنجاب 

في كلية عسكرية للمشاة«.
ــل خــــاص  ــكـ ــشـ ــمــــاعــــة بـ ــتــــهــــدف الــــجــ وتــــســ
ــر المـــجـــمـــوعـــات  ــبــ ـــم أكــ الـــبـــنـــجـــابـــيـــن، وهـــ
ــتــــان، بـــاعـــتـــبـــارهـــم  ــاكــــســ ــي بــ ــ الـــعـــرقـــيـــة فـ
مهيمنين في صفوف الجيش الذي يقاتل 
ــر أغــســطــس/ آب  الانــفــصــالــيــن. فــي أواخــ
أعلن جيش تحرير بلوشستان  الماضي، 
مــســؤولــيــتــه عـــن هــجــوم أســفــر عـــن مقتل 
39 شــخــصــا عــلــى الأقـــــل فـــي واحــــــدة من 

العمليات الأكثر دموية في المنطقة.
في الأثناء، دانت وزارة الخارجية التركية 
الإرهــابــي« في محطة قطارات  »التفجير 
الخارجية  وزارة  وقدمت  كويتا،  بمدينة 
الباكستاني،  للشعب  تعازيها  بيان  فــي 
ــتــــمــــرار تـــضـــامـــن تـــركـــيـــا مــع  مــــؤكــــدة »اســ
كذلك،  ــاب«.  ــ الإرهـ مكافحة  فــي  باكستان 
دانت كل من وزارة الخارجية الفلسطينية 

ووزارة الخارجية الإيرانية الهجوم.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
فرانس برس(

مجزرة في هجوم 
انتحاري بباكستان

عبد المنعم شقير: 
حتى مقابر ميس الجبل 

لم تسلم من العدو

أعلن حزب الله 
إسقاط مُسيرة من طراز 

هرمز 450 بصاروخ

يربط مصريون بين قرار 
قضائي بإلغاء وقفة 

احتجاجية أمام السفارة 
الأميركية في القاهرة 
وبين تعامل السلطات 

بحذر شديد مع أي 
تحركات احتجاجية

استهدف الجيش 
الإسرائيلي لأول مرة 

مواقع عسكرية في 
مدينة سراقب وريفها، 
شمال غربي سورية، ما 

يعد مؤشراً على توسيع 
الاستهدافات الإسرائيلية

متابعة تدمير ميس الجبل نموذجاً لسياسة الأرض المحروقة...  
وحزب الله يواصل استهداف المستوطنات

Sunday 10 November 2024 Sunday 10 November 2024
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أقارب ضحايا التفجير في كويتا أمس )باناراس خان/فرانس برس(

آثار قصف إسرائيلي على المزة بدمشق،21 أكتوبر 2024 )ماهر المؤنس/فرانس برس(

من وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحافيين في القاهرة، ديسمبر 2023 )محمد الشاهد/الأناضول(

  شرق
      غرب

موسكو غير متحمسة 
لمحادثات مع واشنطن

نقلت وكــالــة إنــتــرفــاكــس الــروســيــة، 
ــر  ــ ــــب وزيــ ــائـ ــ ــن نـ ــ ــــت، عــ ــبـ ــ ــــسـ أمـــــــس الـ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــــروســــــــي ســـيـــرغـــي 
ريابكوف، قوله إن وزارة الخارجية 
للحديث  يدفعها  سبب  أي  تــرى  لا 
ــاف الــــــــحــــــــوار بــــشــــأن  ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ عـــــــن اسـ
الاســـتـــقـــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــي والــحــد 
مــن الــتــســلــح مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــــت الــــــراهــــــن. وأضـــــــــاف أن  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
الإشــارات بشأن  البلدين »يتبادلان 
قــنــوات مغلقة على  أوكــرانــيــا« عبر 
المــســتــويــن الــعــســكــري والــســيــاســي، 
إلـــــــى أن روســـــيـــــا مــســتــعــدة  لافــــتــــا 
الرئيس  مقترحات  إلــى  للاستماع 
تــرامــب  الأمــيــركــي المنتخب دونــالــد 
بشأن حل الأزمة الأوكرانية، لكن لا 

يمكن أن يكون الحل بسيطاً.
)رويترز(

أردوغان يبحث العدوان 
الإسرائيلي في قمة 

الرياض
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان 
بــيــرقــدار، أمــس الــســبــت، فــي مقابلة 
مع قناة سي أن أن تورك، إن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان سيزور 
السعودية يوم غد الاثنين. وأضاف 
أن أردوغـــــــــان ســيــبــحــث الــعــمــلــيــات 
العسكرية الإسرائيلية في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة خــــال حـــضـــوره قمة 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســـــامـــــي فــي 

الرياض، التي ستعقد غداً.
)رويترز(

 
استقبال كبير للرئيس 

الإندونيسي في بكين

ــنــــي شــي  ــيــ ــــس الــــصــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الــــتــــقــــى الـ
السبت،  أمـــس  بــكــن،  فــي  جينبينغ 
ــــوو  ــرابــ ــ ــي بــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــدونــ ــ ــره الإنــ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ نـ
يقوم  الـــذي  )الـــصـــورة(،  سوبيانتو 
الجمعة وحتى  أمـــس  مــن  أول  مــنــذ 
ــأول رحــلــة خارجية  الــيــوم الأحــــد، بـ
ــه الـــيـــمـــن الـــدســـتـــوريـــة  ــتـ مـــنـــذ تـــأديـ
ــداً بــمــواصــلــة  ــ الــشــهــر المــــاضــــي، واعــ
سياسة جاكرتا الخارجية المتمثلة 
ــدم الانــحــيــاز. وأقــــام الــرئــيــس  فــي عـ
شـــي حــفــل اســتــقــبــال كــبــيــر لضيفه 
في قصر الشعب، قبل محادثاتهما، 
وفـــقـــا لـــوكـــالـــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة 

الرسمية.
)فرانس برس(

سيول: بيونغ يانغ 
تشوّش على طائرات 

وسفن
أعـــلـــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
الشمالية  كــوريــا  أن  الــســبــت،  أمـــس 
نظام  شنت هجمات تشويش على 
تحديد المواقع العالمي )جي بي إس( 
يـــومـــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت، مضيفاً 
أن ســفــنــا عـــدة وعـــشـــرات الــطــائــرات 
المدنية تشهد »بعض الاضطرابات 
ــا  الــتــشــغــيــلــيــة« نــتــيــجــة ذلــــــك. ودعــ
الجيش القوارب والطائرات المدنية 
في  تسافر  التي  الجنوبية  الكورية 
البحر الأصــفــر وفــوقــه، بــن الصين 
وشبه الجزيرة الكورية، إلى توخي 
الحذر، محذراً بيونغ يانغ من أنها 
مشكلات  أي  مسؤولية  »ستتحمل 

ناتجة عن ذلك«.
)فرانس برس(

 
إيتشيبا يتعهد بتعزيز 

العلاقات مع واشنطن

جدد رئيس وزراء اليابان شيجيرو 
السبت،  أمــس  )الـــصـــورة(،  إيتشيبا 
وتعزيز  بــاده  ببناء جيش  تعهده 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ الـــتـــحـــالـــف مــــع الـ
فــــــــي عـــــهـــــد الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
المــنــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب. وأضـــاف 
ــة ســـنـــويـــة لـــلـــقـــوات  ــعــ ــراجــ خــــــال مــ
ــيـــو أن الــبــيــئــة  فــــي ضــــواحــــي طـــوكـ
الأمنية المحيطة باليابان والمجتمع 
كبير  ازدادت ســـوءاً بشكل  الــدولــي، 
بسبب تصاعد التوترات مع الصين 
وتعهّد  الشمالية.  وكوريا  وروسيا 

بتعزيز القوة العسكرية لليابان.
)أسوشييتد برس(

دمار في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس )فرانس برس(



يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يستعد ليكون »الحاكم 
المطلق«، إذا طبق وعوده الراديكالية، والتي تبدأ من عملية طرد 

مهاجرين غير نظاميين وصولاً إلى فصل موظفين 

يبدو أن علاقة 
الرئيس الأميركي 

المنتخب دونالد 
ترامب والأمم 

المتحدة ستكون 
صعبة، في 

الأعوام الأربعة 
المقبلة، خصوصاً 

أن سياسة ترامب 
تجاهها خلال 

سنوات حكمه 
السابقة اتسمت 
بشنهّ حرباً شرسة 

عليها، مع انسحابه 
من العديد من 

الاتفاقيات، مثل 
منظمة »يونسكو« 

وإيقاف تمويل 
»أونروا«
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طـــوم كـــوتـــن، أو الــنــائــب الــجــمــهــوري مــايــك 
والـــتـــز الــــذي ســبــق أن عــمــل مــســاعــداً لأحــد 
صقور إدارة جورج بوش الابن وزير الدفاع 
الأسبق دونالد رامسفيلد. ويحوم الاختيار 
ــبـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــمـــعـــنـــة فــي  ــائـ ــنـ ــول الـ ــ حــ
السفيرة  إليز سستيفنيك لمنصب  التشدد، 

الأميركية لدى الأمم المتحدة. 
ــاء  ــمــ الأســ وولاء،  ــــدداً  ــــشـ تـ عـــنـــهـــا  تـــقـــل  ولا 
لـــوزارات مهمة مثل العدل والأمــن  المرشحة 
مايك  الجمهوري  السناتور  مثل  الداخلي، 
لي والنائب مارك غرين، حيث يعول ترامب 
ـــن لــتــصــفــيــة حـــســـابـــاتـــه مــع  ــ ــوزارتـ ــ عـــلـــى الــ
معارضيه. ويستقوي ترامب إلى حدّ كبير 
العليا  المحكمة  إيــاه  منحته  بــدرع قضائي 
أوائـــــــل الـــصـــيـــف المــــاضــــي عـــنـــدمـــا حــصّــنــت 
تحصل  قانونية  مخالفة  أي  ضــد  الرئيس 
فـــي »ســـيـــاق قــيــامــه بــعــمــلــه الـــرســـمـــي«. وقــد 
يساعده ذلك على توسيع صلاحياته، على 
الــرغــم مــن إمكانية أن يــؤدي هــذا الأمــر إلى 

زيادة التصدعات الداخلية.
ــإعــــادة تشكيل  ــتــــؤدي وعـــــود تـــرامـــب بــ وســ
الإدارة الأميركية بالكامل وممارسة سلطة 
جديدة رئيساً، إذا طبقت، إلى تغيير كبير 
فــي المجتمع الأمــيــركــي. وكـــان تــرامــب وعــد 
غير  مهاجر  مليون  لــــ11  جماعي  بترحيل 
وإنهاء  الجنوبية  الحدود  نظامي، وإغــاق 
حق المواطنة عند الولادة، وفرض تعريفات 
غــيــر مــســبــوقــة عــلــى الــســلــع الأجــنــبــيــة من 
جــمــيــع الـــبـــلـــدان، خــاصــة الـــصـــن، وتطبيق 
تـــخـــفـــيـــضـــات ضـــريـــبـــيـــة مـــوســـعـــة لــصــالــح 
إكرامية  يتلقون  الــذيــن  والــعــمــال  الــشــركــات 
ــــي الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي  ــن فـ ــار الــــســ ــ ــبـ ــ وكـ
وأصـــحـــاب الـــعـــقـــارات فـــي الــشــمــال الــشــرقــي 
من  التريليونات  وخفض  الكثير،  وغيرهم 
الحكومي بمساعدة  الإنفاق  في  الـــدولارات 
من إيلون ماسك، وإصــاح النظم الصحية 
والــغــذائــيــة فـــي الـــبـــاد بــمــســاعــدة المتشكك 
في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور، 
وإطاحة اتفاق تغير المناخ، وبناء درع دفاع 
صـــاروخـــي جــديــد بــمــســاعــدة لاعـــب اتــحــاد 

بأسماء تسرّبت عن مطبخ  التداول  يجري 
عملياته في منتجع مارآلاغو، في فلوريدا، 
توحي بأن ترامب هذه المــرة يعتزم اعتماد 
للتعيينات  مــقــيــاســا حــاســمــا  الـــتـــام  ــــولاء  الـ
فــي إدارتـــه، بعكس الــولايــة الأولـــى لــه، التي 
بينه وبين  الصدامات  من  تميّزت بسلسلة 
بعض الــوزراء بما أدى إلى إقالة معظمهم. 
مــكــتــظــة  الــــجــــديــــدة  الإدارة  ــي  ــ فـ ــدة  ــ ــنــ ــ الأجــ
بالبنود »الانتقامية« التي لا تسمح بتغيير 
رئاسته  الــتــي شهدتها  بــالــوتــيــرة  الــوجــوه 
الأولــــى. معظم الــذيــن بــقــوا مــعــه، مطروحة 
أسماؤهم لمناصب هامة في الإدارة الجاري 
ــرامـــب  تـ افـــتـــتـــحـــهـــا  ــــي  ــتـ ــ تـــركـــيـــبـــهـــا الآن والـ
بــتــعــيــن ســــوزي وايـــلـــز فـــي مــنــصــب »كبير 
الموظفين« في البيت الأبيض، والتي عملت 
مــعــه مــســتــشــارة اســتــراتــيــجــيــة فـــي حملته 
الانــتــخــابــيــة الأخـــيـــرة. كــذلــك يــطــرح لمنصب 
ــــن، وهــو  ــرايـ ــ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة روبــــــرت أوبـ
الرابع والأخير في  القومي  مستشار الأمــن 
ولايــة ترامب الأولــى، والــذي يتمتع بعلاقة 
إعلامياً  وتـــردد  المنتخب.  بالرئيس  وثيقة 
أيضاً أن منصب وزيــر الخارجية قد يكون 
مــن نــصــيــب الــســنــاتــور الــجــمــهــوري مــاركــو 
روبــيــو، الــذي سبق أن طــرِح اسمه مرشحاً 
لمنصب نائب الرئيس، لكن ترامب اختار في 

النهاية جي دي فانس.
وما زال الغموض يلف منصب وزير الدفاع 
رغم الترجيحات بأنه قد يتم العهد به إلى 
منصب  سابقاً  شغل  الـــذي  بومبيو،  مــايــك 
مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة )ســي 
آي إيه(، وكان وزيراً للخارجية خلال ولاية 
ــرامـــب الأولـــــــى، ويـــعـــد مـــن عـــتـــاة الــصــقــور  تـ
فــي مــا خــصّ المــلــف الإيــرانــي. والمــعــروف أن 
ترامب  نظر  لصرف  بهدوء  تدخل  بومبيو 
عــن مــواقــف وقــــرارات كــان يعتزم اتخاذها، 
وربما لهذا السبب تردد أن الصقور المقربين 
من الرئيس المنتخب في مطبخ التعيينات 
يـــدفـــعـــون بـــاتـــجـــاه اســتــبــعــاد بــومــبــيــو عن 
وزارة الدفاع، بحجة أنه يلزمها وزير حازم، 
المتشدد  الجمهوري  السناتور  يكون  ربما 

كرة القدم الأميركي السابق هيرشل ووكر. 
الجمعة  تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  وذكـــرت 
المــاضــي أن الــفــريــق الانــتــقــالــي لــتــرامــب يعد 
أوامــــر تنفيذية وبــيــانــات حـــول الانــســحــاب 
من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم 
من  بمزيد  للسماح  الوطنية  المعالم  بعض 

أعمال التنقيب والتعدين. 
وتـــوقـــعـــت أيـــضـــا أن يــنــهــي تـــرامـــب الــوقــف 
ــفــــروض عــلــى تـــراخـــيـــص إنــشــاء  المـــؤقـــت المــ
الطبيعي،  الــغــاز  لتصدير  جــديــدة  محطات 
ــاء الــــــذي يــســمــح لـــولايـــة  ــ ــفـ ــ وأن يــلــغــي الإعـ
ــيـــا وولايــــــــــات أخــــــــرى بــتــطــبــيــق  ــفـــورنـ ــيـ ــالـ كـ
ــة لمــكــافــحــة الـــتـــلـــوث.  ــرامــ مــعــايــيــر أكـــثـــر صــ

وقـــالـــت كــــارولــــن لـــيـــفـــات، المــتــحــدثــة بــاســم 
إن  رويــتــرز  لوكالة  الانتقالي،  تــرامــب  فريق 
نــتــائــج انــتــخــابــات الــثــاثــاء المــاضــي أعطته 
»تــفــويــضــا لــتــنــفــيــذ الــــوعــــود الـــتـــي قطعها 
ــــال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة. وســــــوف يــفــي  خـ
التقرير عن أشخاص شاركوا  بها«.  ونقل 
في المناقشات قولهم إن بعض أفــراد فريق 
وكــالــة حماية  مقر  نقل  يناقشون  الانــتــقــال 

البيئة خارج واشنطن.
وخـــال الحملة الانــتــخــابــيــة، حـــاول تــرامــب 
المثير   ،2025 مــشــروع  عــن  بنفسه  يــنــأى  أن 
لــلــجــدل والمــفــصــل لــحــكــومــة فــيــدرالــيــة أعيد 
تــصــورهــا نــشــره المــحــافــظــون فـــي مؤسسة 

وفي  الثانية.  ترامب  لولاية  تحسباً  التراث 
أبــعــد نفسه عن  المنتخب  الــرئــيــس  أن  حــن 
الـــخـــطـــة، كــشــفــت مـــراجـــعـــة أجــــراهــــا ستيف 
أن 140  أن«،  أن  كونتورنو من شبكة »ســي 
شخصاً مرتبطاً بمشروع 2025 عملوا في 
إدارة تـــرامـــب، مــشــيــرة إلــــى أنــــه مـــن المــؤكــد 
أن هــنــاك بــعــض الــتــداخــل بــن الــكــثــيــر مما 
 900 مـــن  المـــكـــون   ،2025 مـــشـــروع  يــقــتــرحــه 
ــال تــرامــب إنـــه سيفعله في  ــا قـ صــفــحــة، ومـ
ســلــســلــة مـــن مــقــاطــع الــفــيــديــو عــلــى موقعه 
تحدد  والــتــي  الإنــتــرنــت  على   »Agenda47«

خططه لولاية ثانية. 
، يعد ترامب 

ً
وفي أحد مقاطع الفيديو مثلا

بإعداد أمر تنفيذي لإنهاء حق المواطنة عند 
النظاميين.  غير  المهاجرين  لأطفال  الــولادة 
وأحد القادة في مشروع 2025، راسل فوغت 
الـــــذي شــغــل مــنــصــب مـــديـــر مــكــتــب الإدارة 
والميزانية خــال فترة ولايــة ترامب الأولــى، 
تم التقاطه بكاميرا خفية من قبل صحافيين 
سريين خلال الصيف الماضي، وهو يتحدث 
لبدء  كــان يكتبها  عن أجندة عمل عدوانية 
إدارة ترامب الجديدة »بداية نشطة« في أول 

180 يوماً من ولايته.
ــــب إلــــــى مــنــصــبــه  ــرامـ ــ ــي تـ ــأتــ ــتــــوقــــع أن يــ ويــ
ــن الأوامـــــــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــتـــي  ــ بـــســـلـــســـلـــة مـ
الــســيــاســات  بــالــفــعــل لإعــــادة  تــمــت كتابتها 
الرئيس جو  إدارة  ألغتها  الــتــي  الــحــدوديــة 
بـــعـــد، بحسب  يــتــضــح  أن  مـــن دون  بـــايـــدن، 
ــدود  ــ ــحـ ــ الـ ــلـــق  ــغـ ــيـ سـ ــيــــف  كــ أن«،  أن  »ســـــــي 
بالجيش  إذا كان سيستعين  بالضبط وما 
أو الحرس الوطني أو وكالات إنفاذ القانون 
المـــحـــلـــيـــة. وقــــــال ســتــيــفــن مـــيـــلـــر، مــســتــشــار 
تـــرامـــب عــلــى قـــنـــاة »فـــوكـــس نـــيـــوز« أخـــيـــراً، 
إنـــه يــتــوقــع أن تــبــدأ عــمــلــيــات الــتــرحــيــل في 
اللحظة التي يصبح فيها ترامب رئيساً مرة 
المقبل.  الثاني  يناير/كانون    20 أخــرى في 
أن هناك بالفعل مناقشات  الشبكة  وذكــرت 
ــي الــقــطــاع  ــرامـــب والـــبـــعـــض فـ بـــن حــلــفــاء تـ
الخاص لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين 
وترحيلهم على نطاق واسع، مشيرة إلى أن 
تــوم هومان، الــذي كــان قائماً بأعمال مدير 
الهجرة والجمارك خلال فترة ولاية ترامب 
الترحيل ستبدأ مع  إن جهود  قــال  الأولـــى، 
أي شخص متهم بارتكاب جريمة. وذكرت 
»سي أن أن« أول من أمس الجمعة أن هناك 
مناقشات غير رسمية في البنتاغون حول 
إذا أصـــدر  الـــدفـــاع  اســتــجــابــة وزارة  كــيــفــيــة 
الفعلية  القوات العاملة  ترامب أوامر بنشر 
محلياً وطرد أعداد كبيرة من الموظفين غير 

السياسيين. 
وأوضحت أن ما يشغل بال مسؤولي وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة، هـــو كــيــف ســيــســتــخــدم 
تــرامــب الــقــوة العسكرية فــي الـــداخـــل. وهــل 

سيفي بوعوده السابقة بنشر قوات نشطة 
فـــي المــــدن الأمــيــركــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي إنــفــاذ 
ــانــــون المـــحـــلـــي والمــــســــاعــــدة فــــي خــطــتــه  ــقــ الــ
للترحيل الجماعي؟ وقال مسؤول عسكري 
كبير سابق خدم تحت قيادة ترامب إن ذلك 

سيكون مهماً للغاية.
كما أن ترامب خطط، في نهاية فترة ولايته 
ــزء كــبــيــر مــن  ــ الأولــــــــى، لإعـــــــادة تــصــنــيــف جـ
لتسهيل  الفيدرالية  المدنية  العاملة  القوى 
فصلهم من العمل. وفي حين وضعت إدارة 
ــر،  ــ ــذا الأمـ ــ بــــايــــدن بـــعـــض الـــحـــواجـــز لمـــنـــع هـ
فــوراً  تــرامــب فــي مقطع فيديو بالبدء  وعــد 
ــادة الــعــمــل بــأمــر تنفيذي  ــ بــالــعــمــل عــلــى إعـ
يُعرف باسم »الجدول إف«، حتى يتمكن من 
»إزالــة البيروقراطيين المارقين«، مشيراً إلى 
أنه سيقوم أيضاً »بتطهير جميع الجهات 
القومي  الــفــاســدة« فــي جهاز الأمــن  الفاعلة 
الفيدرالية  الــوكــالات  ونقل  والاســتــخــبــارات 
ــارج الــعــاصــمــة واشــنــطــن.  »عــلــى الـــفـــور« خــ
ــراً  ــديـ ــان مـ ــمــــل جــــــون مـــاكـــنـــتـــي الـــــــذي كــــ وعــ
الأبيض  البيت  فــي  الموظفين  لمكتب شــؤون 
ــى، عــلــى مــشــروع  ــ خــــال إدارة تـــرامـــب الأولــ
لــتــرامــب  بـــالمـــوالـــن  قــائــمــة  إذ وضــــع   ،2025
المناسبين لأدوار الإدارة، وهو لا يزال مقرباً 
أن«. وقال  أن  من ترامب وفقاً لشبكة »ســي 
لم يشارك في توصيات  إنه  ماكنتي أخيراً 
ــه  إعـــانـ مــــن  الــــرغــــم  ــلـــى  عـ  ،2025 مــــشــــروع 
ــه »يـــتـــفـــق مــــع مــعــظــمــهــا عـــلـــى الأرجـــــــح«.  ــ أنـ
وأوضــحــت »ســـي أن أن« أن المــســؤولــن في 
تداعيات  يدرسون  الأميركية  الدفاع  وزارة 
»الجدول إف«،  إعــادة ترامب فرض العمل بـ
والـــــذي مـــن شـــأنـــه أن يــعــيــد تــصــنــيــف عــدد 
والسياسيين  المــدنــيــن  المــوظــفــن  مــن  كبير 
فــي الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، بــمــا فــي ذلـــك في 
البنتاغون، ما قد يسمح بفضلهم بسهولة 
من مناصبهم، مشيرة إلى أن هذا هو الشيء 
الذي يحاول مسؤولو الدفاع معالجته قبل 
تولي ترامب منصبه في محاولة لتقليص 
قائمة الأشخاص المعرضين لخطر الانتقال 
ــئـــة »لأنــــهــــم )فــــريــــق تــــرامــــب(  ــفـ ــذه الـ ــ ــــى هــ إلــ
قــدر ممكن من  أقــل  بالطبع يحاولون خلق 

الاضطراب للعمليات اليومية هنا«.
وعلى الرغم من أنه يمكن لترامب ببساطة 
أن يعين رئيساً لــأركــان،  تحتاج المناصب 
الوزارية، في المقابل، إلى موافقة الكونغرس 
ــه أصـــبـــح يــســيــراً  عــلــيــهــا، وهــــو مـــا يـــبـــدو أنــ
الجمهورية  الأغلبية  مــع  خصوصاً  عليه، 

في مجلس الشيوخ. 
يــشــار إلـــى أن تــرامــب واجـــه معضلة، خــال 
ولايــتــه الــرئــاســيــة الأولــــى، لتثبيت الـــوزراء 
فـــي مــنــاصــبــهــم، حــيــث اضـــطـــر وقــتــهــا إلــى 
تعيين وزراء »بالوكالة«، على الرغم من أن 
هــذه التعيينات لا يمكن إجــراؤهــا إلا على 
أســـاس مــؤقــت. وقـــال الابـــن الأكــبــر لــتــرامــب، 
دونالد جونيور، على قناة »فوكس نيوز« 
ــراً، إن تـــرامـــب ســيــقــدر الـــــولاء ويــبــحــث  ــيـ أخـ
عــن »أشــخــاص لا يــعــتــقــدون أنــهــم يعرفون 
أفضل من رئيس الولايات المتحدة المنتخب 
بحسب الأصــول«. واحــدة من خطط ترامب 
الحالية  الحاكمة  المعايير  لتحدي  الكبيرة 
هي تعهده بالاستيلاء على بعض السلطة 
ــفــــاق الــحــكــومــي مـــن الــكــونــغــرس.  عــلــى الإنــ
وفــــي أحــــد مــقــاطــع الــفــيــديــو، يـــقـــول تــرامــب 
»الحجز«،  تأكيد مبدأ  إعــادة  إنــه سيحاول 
ــه رفـــض  والـــــــذي يــمــكــن لــلــرئــيــس مــــن خـــالـ
تعليمات الإنفاق من الكونغرس واستخدام 

أموال دافعي الضرائب بطرق أخرى.

ترامب 
يعيد تشكيل أميركا

4 سنوات عجاف تنتظر الأمم الـمتحدة

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي 
مقابلة  في  بيلوسي،  نانسي  السابقة 
نشرت  تايمز  نيويورك  صحيفة  مع 
الرئيس  أنهى  لــو  ــه  أن السبت،  أمــس 
انتخابه  ــادة  إع محاولة  بايدن  جو 
قد  الديمقراطي  الحزب  لكان  باكراً 
تنافسية لاختيار  ترشيح  أجرى عملية 
اعتقادها  عــن  وأعــربــت  ــه.  ل بديل 
كامالا  الديمقراطية  المرشحة  أن 
لتحل  بايدن  دعمها  التي  هاريس، 
ستبلي  »كانت  الانتخابات،  في  محله 
في  ــوى  أقـ وســتــكــون  حسناً  بـــاء 
هذا  ذلك.  نعرف  لا  لكننا  المستقبل. 

لم يحدث«.

بيلوسي تنتقد 
بايدن

قضية

تقرير

واشنطن ـ العربي الجديد

في حين تشتعل حرب الاتهامات 
بــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فــــي أعـــقـــاب 
انتخابات  في  المــدويــة  هزيمتهم 
الـــرئـــاســـة والــــكــــونــــغــــرس، يــعــكــف الــرئــيــس 
إدارة  ترامب على تشكيل  دونــالــد  المنتخب 
تــتــولــى تــرجــمــة »الــتــفــويــض« الـــذي انــطــوى 
عليه فــوزه في الانتخابات، والــذي يخوّله، 
كما يرى ترامب، ممارسة الحكم بالصورة 
ــا أن تــطــبــيــق غــالــبــيــة  ــمـ ـــا. كـ ــدهـ ــريــ ــتــــي يــ الــ
إلى  تــم،  إن  ســيــؤدي،  الانتخابية،  تعهداته 
ويبدو  الأميركي.  المجتمع  في  كبير  تغيير 
التعيينات  لاستكمال  مستعجل  ترامب  أن 
اليمين  يقسم  أن  قبل  إدارتـــه  فــي  الرئيسية 
يناير/كانون  من  العشرين  في  الدستورية 

»سي أن أن«: تداخل بين 
مشروع 2025 وتعهدات 

ترامب الانتخابية

البنتاغون يدرس كيف 
سيستخدم ترامب القوة 

العسكرية في الداخل

خطة حكم مطلق راديكالية

توقعات بانسحاب ترامب من اتفاقيات 
ومقاطعة منظمات

الــثــانــي المــقــبــل، إذ إن جـــدول الأعــمــال الــذي 
اعتيادية  غــيــر  بــبــنــود  مثقل  تطبيقه  يــريــد 
عصب  بعضها  يــامــس  جــذريــة  وتغييرية 
ــه. وكـــان ســبــق لــه،  ــرافـ الــنــظــام وأصـــولـــه وأعـ
خلال الحملة الانتخابية، أن أشار إلى بعض 
هذه البنود التي تبدأ بعزمه على استخدام 
مع  الحسابات«  »تصفية  أجــل  مــن  السلطة 
ــة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة ولــو  ــمـــارسـ خـــصـــومـــه، و»مـ
مــروراً  الثانية،  الأول« من ولايته  اليوم  في 
ــقـــوات المــســلــحــة  ــالـ بـــاعـــتـــزامـــه الاســـتـــعـــانـــة بـ
بتلميحه  وانـــتـــهـــاء  الـــتـــظـــاهـــرات  لمـــواجـــهـــة 
إلـــى نــيــتــه الــبــقــاء فــي الــبــيــت الأبــيــض الــذي 
»كان الأحــرى بي ألا أغــادره بعد انتخابات 
2020«، بحسب قوله. خطوات كبيرة وشبه 
انقلابية وبما قد تؤدي إلى أزمة دستورية 
لو تمكن من تحقيقها. وللقيام بهذه المهمة 

غير  المحاولات  بتهمة  ترامب  دونالد  محاكمة  في  القاضية  ألغت 
الجمعة  مساء   ،2020 في  الرئاسية  الانتخابات  نتائج  لإلغاء  القانونية 
النهائية  المواعيد  كل  الماضي، 
ــي لــهــذه  ــن ــزم فـــي الـــجـــدول ال
به  تــقــدّم  طلب  بعد  القضية، 
سميث  ــاك  ج الــخــاص  المحقق 
)الصورة(، ما يؤشر لإمكانية تعليق 
الإجراءات. وتُعتبر الحالة المتمثلة 
جنائياً  رئاسي  مرشح  ملاحقة  في 
مسبوق،  غير  وضعاً  انتخابه  ثم 
تتبنى  العدل  وزارة  أن  خصوصاً 
سياسة بعدم مقاضاة رئيس حالي.

لم تكن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وحدها التي انسحبت 
من منظمة »يونيسكو«، تحت ادعاءات مختلفة، من ضمنها »معاداة« 
واشنطن  انسحبت  فقد  إســرائــيــل، 
في  ريغان  رونالد  إدارة  زمن  منها 
1984، واستمرت المقاطعة لعشرين 
إلى  للانضمام  تعود  أن  قبل  سنة 
وحاربتها  عادت  لكنها  المنظمة. 
وأوقفت التمويل عنها تحت إدارة 
مع  )الــصــورة(،  أوباما  ــاراك  ب الرئيس 
إسرائيل، في عام 2011 بعد تصويت 
فلسطين  قبول  لصالح  المنظمة 

عضوة فيها. 

تعليق إجراءات المقاضاة

سوابق ضد »يونيسكو«

)Getty( 2019 ترامب وغوتيريس في الأمم المتحدة، 23 سبتمبر

)Getty( مناصر لترامب يرفع لافتة دعم له خارج منتجع مارآلاغو، الأربعاء الماضي

غوان، في هذا السياق: »يمكننا أن نفترض أن 
إسرائيل ستمضي قدماً في خططها لإنهاء 
وغـــزة...  الغربية  الضفة  فــي  أونـــروا  عمليات 
هــنــاك قــلــق مـــن أن هـــذه الــخــطــوة مـــا هـــي إلا 
مقدمة لخطوة تالية، وقد تكون ضماً جزئياً 
أو كلياً مــن قبل إسرائيل لأجـــزاء مــن الضفة 
الــغــربــيــة. وإن حـــدث هــــذا، فــأتــوقــع أن تــدافــع 
إدارة تــرامــب عــن إسرائيل فــي الأمــم المتحدة 
وحقها فــي ذلـــك«. وأضـــاف: »قــد تكون هناك 
الرغبة فــي بناء علاقات  عــوامــل أخـــرى، مثل 
بعملية صنع  تؤثر  قــد  التي  السعودية،  مــع 

القرار في إسرائيل«.
عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة انــضــمــام أمــيــركــا إلــى 
هذه المنظمة الأممية أو تلك، على صعد عدة، 
تنسحب  عندما  كــذلــك  تخسر  واشنطن  فــإن 
داخلها  النفوذ  حيث  مــن  المنظمات  تلك  مــن 
وبـــلـــورة ســيــاســاتــهــا. لــكــن الــهــم الأكــبــر الــذي 
يـــواجـــه المــنــظــمــة الأمــمــيــة ويــقــلــقــهــا، بحسب 
غوان، هو التمويل. وقال: »أعتقد أن ما يقلق 
مــســؤولــي الأمـــم المــتــحــدة حــقــا، هــو التمويل 
للعديد مــن مــؤســســات الأمـــم المــتــحــدة، لأنها 
يــزيــد مانحون آخـــرون من  إلــى أن  ستحتاج 
الــصــن وأوروبـــا،  مساهماتهم، بما فــي ذلــك 

نيويورك ـ ابتسام عازم

كـــان الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، أنطونيو 
غوتيريس، من أول مهنئي الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب بفوزه الثاني بسباق 
قــد تولى رسمياً  الــرئــاســة. وكــان غوتيريس 
منصبه أميناً عاماً للأمم المتحدة عام 2017 
مــع تــولــي تــرامــب لمنصبه رئــيــســا لــلــولايــات 
العلاقة بين  عــرفــت  مـــرة، حيث  المتحدة لأول 
تـــرامـــب والأمــــــم المـــتـــحـــدة خــــال تــلــك الــفــتــرة 
ه ترامب 

ّ
تحديات شديدة وهجوماً شرساً شن

ــم المــتــحــدة.  عــلــى الــعــديــد مـــن مــؤســســات الأمــ
غوتيريس،  يلاحق  السيئ  الحظ  أن  ويــبــدو 
أميناً  الثانية والأخيرة  فهو سينهي ولايته 
عاماً للأمم المتحدة بعد سنتين )نهاية 2026(، 
أي في منتصف الولاية الثانية لترامب. ولم 
تكن العلاقة بين أميركا والأمم المتحدة، خلال 
أثناء حكم  في  أي  الماضية،  الأربــع  السنوات 
الــرئــيــس جــو بــايــدن، جــيــدة، خــصــوصــا بعد 
حـــرب الإبـــــادة عــلــى غــــزة، إلا أن الــعــاقــة بين 
تــرامــب والأمــــم المــتــحــدة فــي الــســنــوات الأربـــع 
 مضجع الكثيرين في 

ّ
المقبلة، لا شك ستقض

المنظمة الأممية ورأس الهرم غوتيريس. 
في مقابلة مع »العربي الجديد« في نيويورك 
حول العلاقة بين ترامب والأمم المتحدة، قال 
ريتشارد غوان، مسؤول قضايا الأمم المتحدة 
في منظمة »مجموعة الأزمات الدولية«، وهي 
منظمة غير ربحية وغير حكومية: »يمكننا 
الــعــديــد من  أنـــه سينسحب مـــن  نــفــتــرض  أن 
ــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات الــتــي  ــ اتــفــاقــيــات الأمـ
قاطعها خلال فترة ولايته الأولــى، كاتفاقية 
باريس للمناخ على سبيل المثال، ونتوقع أنه 
سيقاطع مجلس حقوق الإنسان وغيرهما«. 
كانت علاقة ترامب والأمم المتحدة خلال فترة 
ــداً، إذ انــســحــب من  حكمه الأولــــى مــتــوتــرة جـ
اتفاقية باريس للمناخ، ومن الاتفاق النووي 
الإيراني، وتقدم في يوليو/تموز 2020 بطلب 
ولم  العالمية،  الصحة  منظمة  من  الانسحاب 
ينضم آنذاك إلى مبادرة »كوفاكس« )المعنيّة 

إلى  غــوان  ولفت  عسكرياً.  ودعمها  أوكرانيا 
»أن التركيز في أوروبا اليوم لا ينصبّ على 
مؤسساتها،  وتمويل  المتحدة  الأمــم  حماية 
بل على حماية حلف شمال الأطلسي )ناتو(. 
ــقــــادة( الأوروبـــيـــن  ولاحــظــنــا أفـــواجـــا مـــن )الــ
الــذيــن رحــبــوا بشكل غير عـــادي بترامب في 
الساعات الـ48 الأولى لإعلان انتخابه. أتوقع 
ــذل جــهــدهــم لــدعــم  ــيــــون بـ أن يـــحـــاول الأوروبــ
الــتــي سيخلفها  المــتــحــدة والـــفـــجـــوات  الأمــــم 
تـــرامـــب. ولــكــنــنــي أتـــســـاءل عـــن حــجــم المــــوارد 
يستطيع  الــتــي  الــســيــاســيــة  والإرادة  المــالــيــة 
لــلــدفــاع عــن الأمــم  الأوروبـــيـــون تخصيصها 

المتحدة«.
كـــان تـــرامـــب قـــد أعــلــن فـــي أكــثــر مـــن مناسبة 
عدم رغبته في استمرار الحرب في أوكرانيا. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــزيــد انــتــخــابــه مــن احتمال 
التوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار خلال 
العام القادم، ما قد يخفض من التوترات بين 
روسيا والولايات المتحدة في مجلس الأمن. 
وتبقى هناك ملفات إضافية تتعلق بكوريا 
الشمالية وإيران، لكن من غير الواضح ما إذا 
كــانــت ســيــاســات تــرامــب ستختلف فيها عن 
السابق. وأشــار غــوان، في هــذا السياق، إلى 
مــحــاولات تــرامــب خـــال فــتــرة حكمه الأولـــى 
ــنـــاق والـــضـــغـــط عـــلـــى كـــوريـــا  لــتــضــيــيــق الـــخـ
ــم  ــادة عـــقـــوبـــات الأمـ ــ الــشــمــالــيــة مـــن خــــال زيــ
المتحدة من ناحية، وإقامة علاقات شخصية 
أون  الشمالي كيم جونغ  الكوري  الزعيم  مع 
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة. ولاحــــظ غــــوان أن روســيــا 
بشكل  الشمالية  كــوريــا  حــمــايــة  عــلــى  عملت 
»مــتــزايــد فــي مجلس الأمـــن، ورأيــنــا كــذلــك أن 
الكوريين الشماليين لم يقاتلوا الأوكرانيين«. 
ــذه فـــي الـــواقـــع نقطة  وأضـــــاف: »أعــتــقــد أن هـ
اشتعال حقيقية محتملة في آسيا، وإلى حد 
ما في الأمــم المتحدة«. ومــن المتوقع أن تركز 
السابقة، على  إدارة ترامب، كما في ولايتها 
إيران وتحاول إعادة فرض العقوبات عليها، 
ــادة الـــفـــجـــوات بــــن الــــولايــــات  ــزيــ مــــا يـــهـــدد بــ

المتحدة والصين وروسيا.

لمــحــاولــة ســـد الــفــجــوة المــالــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
إذا  ما  المتحدة«. وحــول  الــولايــات  ستخلفها 
كانت الصين ستستغل فرصة الخلافات بين 
لزيادة نفوذها داخل  المتحدة  ترامب والأمــم 
المنظمة الأممية، كما حدث خلال فترة ترامب 
الأولــى عندما خفض التمويل وانسحب من 
الــعــديــد مــن المــؤســســات داخــلــهــا، قـــال غـــوان: 
ــرة كـــذلـــك،  ــ ــ ــع أن يــــحــــدث هـــــذا هـــــذه المـ ــ ــوقـ ــ »أتـ
ــذاك تــقــديــم نفسها  ــ حــيــث حـــاولـــت الــصــن آنـ
الدولية.  للتعددية  جديدة  قيادة  باعتبارها 
ولكن، كما حدث آنذاك، أعتقد أن إدارة ترامب 
النفوذ  من  للحد  الأولــويــة  القادمة ستعطي 
الصيني فــي الأمــم المــتــحــدة، وهــذا أمــر يتفق 
والديمقراطي(.  )الجمهوري  الحزبان  عليها 
لـــذا، أتــوقــع أن تــتــزايــد الــتــوتــرات بــن الصين 
ــدة حــــــــول نـــــظـــــام الأمــــــم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـــــــــولايـــــــــات المـ
المـــتـــحـــدة«. وقــــد يـــأمـــل غــوتــيــريــس أن تــقــوم 
الدول الأوروبية بسد بعض الفجوات المالية 
الــتــي قــد يخلفها انــســحــاب إدارة تــرامــب من 
تمويل بعض المؤسسات الأممية، أسوة بما 
حدث خلال فترته الأولى. لكن الأوضاع على 
الساحة الدولية تغيرت كثيراً منذ ذلك الحين 
تمويل  على  منها  الكثير  تركز  حيث  كــذلــك، 

برعاية  كــوفــيــد-19(  مــن  للوقاية  باللقاحات 
ــيـــة. كـــذلـــك انــســحــب  ــالمـ مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـ
والعلوم  للتربية  المــتــحــدة  الأمـــم  منظمة  مــن 
الثقافية »يونسكو«، وأوقف تمويل صندوق 
ــــرض عــقــوبــات  ــم المـــتـــحـــدة لـــلـــســـكـــان، وفــ ــ الأمــ
الدولية،  الجنائية  المحكمة  في  أعضاء  على 
التابع  وانسحب من مجلس حقوق الإنسان 
ــى الاتــفــاقــيــة  ــم يــنــضــم إلــ لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، ولــ
ــم يـــدفـــع جميع  الــعــالمــيــة بـــشـــأن الـــهـــجـــرة، ولــ
مستحقات قوات حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة، وأوقــف تمويل وكالة الأمــم المتحدة 
لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
العلاقة بين  »أونــــروا«، وغــيــرهــا. فيما كانت 
ترامب والأمــم المتحدة متوترة خلال ولايته، 
عاد بايدن، في المقابل، إلى بعض الاتفاقيات 
ــات الأمـــمـــيـــة الـــتـــي انــســحــب منها  والمـــؤســـسـ
بــاريــس للمناخ،  اتــفــاقــيــة  بــمــا فيها  تـــرامـــب، 
إلى  الأميركية  العودة  المفاوضات حــول  لكن 
ــرانــــي بــقــيــت فـــي مهب  الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــ
الـــريـــح. ولـــم تنسحب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
تــرامــب،  أراد  كــمــا  الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  منظمة 
ــفــــتــــرض أن يــــدخــــل طــلــب  ــــن المــ ــيـــث كــــــان مـ حـ
الانسحاب حيز التنفيذ بعد سنة من تقديم 
بـــايـــدن  إدارة  لـــكـــن   ،)2021 )يـــولـــيـــو  الـــطـــلـــب 
تراجعت عن ذلــك. وعــادت الــولايــات المتحدة 
للانضمام إلــى »يــونــســكــو« هــذا الــعــام فقط، 
بعدما كانت قد قدمت طلب الانسحاب تحت 
إدارة ترامب نهاية 2017 ودخل حيز التنفيذ 
بــعــدهــا بـــعـــام. والـــافـــت لــانــتــبــاه، وإن كــان 
غير مستغرب، أن بايدن لم يعد إلى المنظمة 
مباشرة مع تسلمه الحكم، بل انتظرت إدارته 
أكثر من ثلاثة أعــوام لتقديم طلب الانضمام 

مجدداً إلى »يونسكو«. 
وأعادت إدارة بايدن تمويلها لصندوق الأمم 
الــذي أوقــف ترامب تمويله،  المتحدة للسكان 
الــجــمــهــوري  الـــحـــزب  كــمــا فــعــلــت كـــل إدارات 
مــنــذ عــهــد الــرئــيــس الأســبــق رونـــالـــد ريــغــان، 
حيث يوقف الرؤساء الجمهوريون التمويل 
لــلــمــنــظــمــة، تــحــت حــجــج دعــمــهــا لــإجــهــاض 

يعيد  فيما  العالم، وهــو غير صحيح،  حــول 
ــا. ومــــــن الـــافـــت  ــهـ ــلـ ــمـــويـ ــيــــون تـ ــقــــراطــ الــــديــــمــ
ــــودة إدارة  ــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عــ لـــانـــتـــبـــاه أنـ
بايدن إلى مجلس حقوق الإنسان في 2021، 
تــرامــب منه بحجة »مــعــاداة«  انــســحــاب  بعد 
في سبتمبر/أيلول  قــررت  أنها  إلا  إسرائيل، 
لــدورة ثانية لعضوية  الترشح  الماضي عــدم 
المجلس لدورته السابعة والأربعين. وأوقفت 
إدارة بايدن، بالإضافة إلى العديد من الدول 
ادعـــاءات  بعد  »أونـــروا«  لــــ تمويلها  الغربية، 
أكثر من 10 أشخاص،  بأن هناك  إسرائيلية 
من أصل 30 ألف موظف فلسطيني يعملون 
ألفاً في غزة،  الدولية، بينهم 13  في المنظمة 
شاركوا في »طوفان الأقصى«. لكن تحقيقات 
للأمم المتحدة ولجنة أخرى مستقلة أصدرت 
لم تجد  الماضي،  إبريل/نيسان  تقريرها في 
الــســلــطــات الإسرائيلية  دهـــا  ـــزوَّ

ُ
ت لــم  أو  أدلــــة، 

اتها. وأعادت أغلبية الدول  ة تدعم ادعاء
ّ
بأدل

بــايــدن.  إدارة  باستثناء  للمنظمة  تمويلها 
والعسكري  الدبلوماسي  الغطاء  إلى  إضافة 
الحكومة  إلــى  الأميركية  الإدارة  تقدمه  الــذي 
فإنها  غــزة،  الإسرائيلية وحربها على قطاع 
لم تضغط على الجانب الإسرائيلي لإحداث 
تغيير جذري في سياسته. كذلك لم تضغط 
الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة  عــلــى  بـــايـــدن  إدارة 
الـــتـــي ســـنـــت قـــانـــونـــا أخــــيــــراً يــمــنــع عــمــلــيــات 
»أونروا« في فلسطين. من المتوقع أن تستمر 
إدارة تــرامــب فــي تقديم الــدعــم الأعــمــى الــذي 
للحكومة  تقديمه  على  بــايــدن  إدارة  واظــبــت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــــــذي يــتــضــمــن المـــســـاعـــدات 
العسكرية والدبلوماسية، بل ستكثفه. وقال 

ريتشارد غوان: ما يقلق 
مسؤولي الأمم المتحدة 

هو التمويل

Sunday 10 November 2024 Sunday 10 November 2024
الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  7  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3723  السنة الحادية عشرة الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  7  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3723  السنة الحادية عشرة
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تونس تتجه إلى بنوك أفريقيا للاقتراض
تونس ـ إيمان الحامدي

ــيّــــرت ســـلـــطـــات تـــونـــس وجــهــة  غــ
الاقتراض الخارجي نحو البنوك 
العربية  والــصــنــاديــق  الأفــريــقــيــة 
فـــي إطـــــار خــطــتــهــا لــتــمــويــل عــجــز المـــوازنـــة 
خلال العام المقبل، إذ يتوقع أن يكون البنك 
الأفـــريـــقـــي لــاســتــيــراد والــتــصــديــر المــصــدر 

الأول للتمويلات الخارجية.
 2025 لعام  الموازنة  وثيقة مشروع  وكشفت 
ــان فــــي مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، أن  ــرلمــ ــبــ ــرع الــ ــ الــــتــــي شــ
الــحــكــومــة تــنــوي اقــتــراض مــا يــزيــد عــن 1.5 
البنك  مــن  )460 مليون دولار(  ديــنــار  مليار 
الأفريقي للاستيراد والتصدير من مجموع 
ــــروض خـــارجـــيـــة مــتــوقــعــة بــأكــثــر مـــن 3.8  قـ
ويحوز  دولار(.  مليار   1.2( ديــنــار  مليارات 
الــبــنــك المــرتــبــة الأولـــــى فـــي مـــصـــادر تــمــويــل 
الموازنة التونسية في غياب قروض الهيئات 
المــالــيــة الــدولــيــة والـــقـــروض الــثــنــائــيــة الــتــي 

عليها  الاعتماد  فــي  السلطات سابقاً  دأبــت 
لحشد التمويل الخارجي.

المالية مراد  السياسات  الخبير في  ويعتقد 
الـــحـــطـــاب، أن الــســلــطــات الــتــونــســيــة بــصــدد 
ــــي تـــوفـــيـــر مـــصـــادر  تـــغـــيـــيـــر ســـيـــاســـاتـــهـــا فـ
دون  مــن  المــوازنــة  لعجز  الخارجي  التمويل 
فـــك الارتــــبــــاط بــشــكــل نــهــائــي مـــع الــهــيــئــات 
»الــعــربــي  المــالــيــة الــعــالمــيــة.  وقـــال الــحــطــاب لـــ
ــقـــي لــاســتــيــراد  الـــجـــديـــد« إن الــبــنــك الأفـــريـ
الخارجي الأول  والتصدير سيكون المصدر 
لتمويل عجز الموازنة بما قيمته 1.55 مليار 
دينار، وهو أكبر قرض مبرمج ضمن خطة 

الاقتراض الخارجية للعام القادم.
وشـــــرح خــبــيــر الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة حـــدوث 
تغيرات في سياسات الاقتراض عامة، وذلك 
عــبــر الــتــعــويــل أكــثــر عــلــى الــبــنــوك الأفريقية 
والصناديق العربية مقابل تقليص التعامل 
على  والــخــروج  الدولية  المالية  الهيئات  مع 
أن  معتبراً  المــــوارد،  لتعبئة  العالمية  الــســوق 

هــــذا الــتــغــيــيــر مــــرده بــحــث ســلــطــات تــونــس 
عن مصادر تمويل لا تضع شروطاً مسبقة 
الدولي  النقد  غــرار صــنــدوق  على  للتمويل 

 عن ضمان مدة سداد طويلة.
ً
فضلا

الــــبــــنــــوك الأفـــريـــقـــيـــة  تــــضــــع  وأضــــــــــــاف: »لا 
مسبقة  شروطاً  عــادة  العربية  والصناديق 
على التمويلات التي تمنحها للبلدان التي 
تبحث عــن تــمــويــات لمــوازنــاتــهــا«. وبسبب 
اشــتــراطــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي جــمّــدت 
تونس منذ عام 2022 مشروع اتفاق مبدئي 
بشأن تمويلات بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد 
أن طــلــب الــصــنــدوق إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة 
قيس  الرئيس  مــن  معارضة  وجــدت  قاسية 

سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل.
ويرفض الرئيس التونسي توقيع أي اتفاق 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي يفضى  مـــالـــي مـــع صـ
الطبقات  إلى تنفيذ إصلاحات قاسية على 
الضعيفة والمتوسطة، من بينها رفع الدعم 
الغذائية  والمـــواد  والكهرباء  المحروقات  عن 

الشرق  إدارة  قــال مدير  الأساسية. ومــؤخــراً 
الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد، 
ــــور، إنـــه لا يــوجــد أي مــفــاوضــات  جــهــاد أزعـ
لــلــصــنــدوق مــع تــونــس بــخــصــوص الاتــفــاق 
عــلــى تــمــويــل جـــديـــد، وفـــق مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
أزعـــــور  ــن  ــلــ وأعــ »وات«.  الـــرســـمـــيـــة  ــاء  ــ ــبـ ــ الأنـ
السنوية  الــخــريــف  اجتماعات  هــامــش  على 
لصندوق النقد والبنك الدولي في أكتوبر/ 
الاقــــتــــصــــاد  أن  المـــــــاضـــــــي،  الأول  تــــشــــريــــن 
الاستثمار  تعزيز  إلــى  فــي حاجة  التونسي 
ــــرص عـــمـــل وإرســــــــاء إصـــاحـــات  ــيـــر فـ وتـــوفـ
كفيلة بتحفيز النمو والتحكم في التضخم 
وتشجيع القطاع الخاص. وتسعى الحكومة 
إلى خفض عجز موازنة تونس إلى 5% في 
بــدعــم   ،2024 فـــي  مــتــوقــعــة   %6.3 مـــن   2025
من رفع الضرائب على الشركات والموظفين 
ذوي الدخل المرتفع، لتزيد الإيــرادات بنحو 
مليار دولار. ورفــع معدل   14.57 إلــى   %7.3

النمو إلى 3.2% من %2.1. 

إسلام آباد ـ العربي الجديد

طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون بقيمة 
3.4 مليارات دولار، لمدة عامين، في خطوة تلقي الضوء 
على اعتماد إسلام آباد على بكين في الحد من مخاطر 
إكسبرس  الديون. ونقلت صحيفة  الوفاء بسداد  عدم 
تــريــبــيــون الــبــاكــســتــانــيــة، أمــــس الــســبــت، عـــن مــصــادر 
حكومية قولها إن إعـــادة جــدولــة هــذه الــديــون، مهمة 
للغاية لباكستان، لسد فجوة التمويل الخارجي، التي 
حــددهــا صندوق  والــتــي  دولار،  مليارات  تبلغ خمسة 
النقد الدولي وقت التوقيع على برنامج الإنقاذ المالي 

ــادر أن  ــافـــت المـــصـ فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي. وأضـ
بــاكــســتــان تسعى للحصول عــلــى تــمــديــد لمـــدة عــامــن، 
لــســداد الـــديـــون الــرســمــيــة والمــضــمــونــة، الــتــي حصلت 
عليها من بنك التصدير والاستيراد الصيني )إكسيم(. 
ولم يردّ المتحدث باسم وزير المالية الباكستاني، قمر 
عباسي، على ســـؤال عما إذا كــانــت الــصــن قــد وافقت 

على تمديد الديون، وفق وكالة أسوشييتد برس. 
وأكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في أكتوبر/

تــشــريــن الأول المـــاضـــي، أن بــــاده لــن تــدخــر جــهــداً في 
الوصول  أجــل  من  والتعاون معها  باكستان  مساعدة 
ــداف الاقــتــصــاديــة المــنــشــودة، وذلــــك قــبــل بــدء  ــ إلـــى الأهـ

أعمال قمة منظمة شنغهاي في العاصمة الباكستانية 
إســـام أبــــاد. وشـــدد لــي تشيانغ خـــال أعــمــال افتتاح 
المشتركة  الاقتصادية  المشاريع  أن  على  غـــوادر،  مطار 
ــــعَــــت، دلـــيـــل عــلــى أن 

ِّ
بـــن الـــصـــن وبــاكــســتــان الـــتـــي وُق

الدولتين،  والتجارية عميقة بين  الاقتصادية  الشراكة 
العمل مع باكستان  وأن بكين تعتزم المضي قدماً في 

من أجل منح الشعب الباكستاني الرفاهية.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال 
افتتاح المطار ذاته، إن »باكستان تعتبر الصين الشريك 
الاستراتيجي المهم لها في المنطقة، حيث كانت دائماً 

تقف إلى جانب باكستان في كل الأزمات والأحوال«.

واجهت باكستان أزمة اقتصادية في بداية العام المالي 
التخلف عن  ارتــفــاع مخاطر  مــع   2024/2023 المــاضــي 
السياسي واخــتــال  اليقين  الــديــون. وأدى عــدم  ســـداد 
العالمي،  النقدي  والتشديد  والخارجي  المالي  التوازن 
ــار المــحــلــيــة والاحــتــيــاطــيــات  ــعـ إلـــى ضــغــوط عــلــى الأسـ
 الدولة نجحت في تجنب التخلف 

ّ
الأجنبية. ورغم أن

ــهــا 
ّ
عــن ســـداد ديــونــهــا الــســيــاديــة الــعــام المــاضــي، إلا أن

لا تـــزال تعتمد بــشــدة على مــســاعــدات صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي، إذ تــواجــه مــطــالــبــات بــســداد ديــــون خــارجــيــة 
أي  الحالية،  المالية  السنة  فــي  دولار  مليار   22 بقيمة 

نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.

باكستان تطلب إعادة جدولة ديون صينية بـ 3.4 مليارات

غاز أميركي أكثر لأوروبا 
طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية 

أورسولا فون ديرلاين إمكانية 
تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على 
الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر 
استيراد المزيد من الولايات المتحدة. 
وأشارت فون ديرلاين إلى هذا الأمر 
خلال مكالمة هاتفية أجرتها مؤخراً 

مع الرئيس الأميركي المنتخب 

دونالد ترمب، وفق ما نقلت وكالة 
بلومبيرغ الأميركية. وقالت فون 

ديرلاين: »الغاز الطبيعي المسال كان 
أحد المواضيع التي ناقشناها.. ما 

زالنا نحصل على كميات كبيرة من 
الغاز الطبيعي المسال من روسيا.. 

فلماذا لا نستبدله بالغاز الأميركي، 
الأرخص، ونخفض من أسعار 

عد الولايات المتحدة 
ُ
الطاقة لدينا؟«. ت

بالفعل أكبر مزود لأوروبا بالغاز 
الطبيعي المسال، لكن روسيا تحتل 

المركز الثاني بلا منافس. ويبحث 
المسؤولون الأوروبيون عن سبل 

لكبح دور موسكو في قطاع الطاقة 
مع استمرار الحرب في أوكرانيا، 

رغم أن الغاز الروسي المنقول عبر 
الأنابيب والغاز الطبيعي المسال لا 

يزالان خارج نطاق العقوبات بشكل 
كبير.

240 مليار دولار فائضاً للصين
بلغ فائض الحساب الجاري للصين 

1.713 تريليون يوان )240 مليار 
دولار( خلال الأشهر التسعة الأولى 

من العام الجاري. وأظهرت بيانات 
صادرة عن هيئة النقد الأجنبي في 

الصين أن نسبة فائض الحساب 
الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 
بلغت 1.8% خلال الفترة المذكورة، 

بينما كانت تدفقات رأس المال 
عبر الحدود مستقرة بشكل عام. 

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني 
إلى سبتمبر/أيلول 2024، وصل 
الفائض في تجارة السلع للصين 

إلى 518.2 مليار دولار، بزيادة 
17% على أساس سنوي، في حين 

سجلت تجارة الخدمات بالبلاد 
عجزاً قدره 181.4 مليار دولار، 

وفق ما نقلت وكالة شينخوا أمس 
السبت. 

توسع مصرفي سنغافوري 
في ماليزيا

قال مصدران إن مجموعة »دي.
بي.إس«، أكبر بنوك سنغافورة، 

تستكشف فرص التوسع في 
ماليزيا من خلال عمليات 

استحواذ محتملة على حصص 
في بنوك في جارتها بمنطقة 

جنوب شرق آسيا، بما في 
ذلك أحد أصغر البنوك الماليزية 

من حيث الأصول. وقال أحد 
المصدرين لرويترز، أمس، إن 

خيارات التوسع في ماليزيا تشمل 
شراء أصول مصرفية تابعة 

لبيت التمويل الكويتي )بيتك( في 
ماليزيا تزيد قيمتها على 500 

مليون دولار وجرى طرحها للبيع. 
وأوضح المصدران المطلعان أن 

»دي.بي.إس« تدرس شراء حصة 
شركة الاستثمار الحكومية 

السنغافورية )تماسيك( في بنك 
ألاينس ماليزيا بيرهاد التي تبلغ 

 .%29.1

أخبار

ثروة إيلون 
ماسك تتجاوز 

300 مليار دولار

تجاوز صافي ثروة إيلون ماسك 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مع ارتفاع سعر سهم »تسلا« للسيارات الكهربائية وسط 
رهانات على أن علاقته الوثيقة بالرئيس المنتخب دونالد ترامب ستفيد الشركة. وأضاف ماسك إلى ثروته الشخصية منذ فوز ترامب أكثر من أي شخص 
آخر يتتبعه مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. وقفز سعر سهم »تسلا« بنسبة 28% منذ إغلاق يوم الثلاثاء الماضي، مما زاد ثروته بمقدار 50 مليار دولار 
لتصل إلى 313.7 مليار دولار. واقترح ترامب علناً خطوات من شأنها أن تفيد أعمال ماسك. وقد طرح الرئيس المنتخب فكرة تولي »ماسك » منصباً تم 
استحداثه في إدارته بصفة مسؤول عن الكفاءة. انضم ماسك إلى السباق الرئاسي في وقت متأخر، إذ قام بحملة إلى جانب ترامب في الأسابيع التي 

ل الأعمال المثيرة مثل مسابقة يانصيب يومية بقيمة مليون دولار للناخبين في الولايات التي تشهد منافسة. سبقت الانتخابات وموَّ

اقتصاد
Sunday 10 November 2024
الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  7  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3723  السنة الحادية عشرة

)Getty( 2024 ماسك خلال مشاركته في تجمع انتخابي لترامب في نيويورك، 28 أكتوبر

»مؤامرة مقرفة« لتعقيد القضايا مع واشنطن

طهران تنفي التخطيط لاغتيال ترامب

رفع حظر وجود متعاقدين 
أميركيين في أوكرانيا 

المتهم قضى 14 عاماً 
في السجن بأميركا 

بتهمة السرقة

ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ نـــــفـــــت إيــــــــــــــــــران، أمــــــــــس الـ
ــتــــه بــــمــــزاعــــم أمـــيـــركـــيـــة  ــفــ مـــــا وصــ
بــضــلــوعــهــا فــي مــحــاولــة لاغــتــيــال 
حاليين«،  أو  سابقين  أميركيين  »مــســؤولــن 
وذلــــك غــــداة إعــــان وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة، 
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، بــتــوجــيــه اتــهــام إلــى 
ــــي«،  ــرانـ ــ »عـــمـــيـــل لــلــنــظــام الإيـ مــــن وصـــفـــتـــه بــــ
يدعى فرهاد شاكري، بالضلوع في مخطط 
مفترض لاغتيال الرئيس الأميركي المنتخب 
إيرانية-أميركية  وصحافية  تــرامــب،  دونــالــد 
معارضة لم تكشف الــوزارة عن اسمها. ومن 
شــأن الاتــهــام أن يدخل العلاقات بين طهران 
وواشـــنـــطـــن مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الـــتـــوتـــرات 
ــام قليلة مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  بــعــد أيــ
ــــرت الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي،  ــتـــي جـ ــة، الـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
وضمنت عـــودة تــرامــب إلــى البيت الأبــيــض، 
والــــــذي تـــعـــرّض خــــال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
ــمــــوز  ــيــــو/تــ ــولــ ــال، فــــــي يــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ لمــــحــــاولــــتــــي اغــ
وسبتمبر/أيلول الماضيين، في ظل اتهامات 

باختراق إيران حملة ترامب.
ونــفــى المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
إســمــاعــيــل بــقــائــي، أمـــس الــســبــت، صــحــة ما 
وصــفــه بــأنــه »مـــزاعـــم« أمــيــركــيــة تــتــهــم إيـــران 
»مسؤولين  لاغــتــيــال  مــحــاولــة  فــي  بالضلوع 
أمــيــركــيــن ســابــقــن أو حــالــيــن«، مــعــتــبــراً أن 
هـــذه الاتــهــامــات »بــاطــلــة ولا أســـاس لــهــا من 
بقائي،  وأضــاف  تماماً«.  ومرفوضة  الصحة 
الرسمية،  الإيــرانــيــة شبه  وفــق وكــالــة إيسنا 
أن بــــــاده »واجــــهــــت فــــي المــــاضــــي اتـــهـــامـــات 
تكرارها  أن  إلــى  مشيراً  رفــضــتــهــا«،  مماثلة، 
في هذا التوقيت »مؤامرة مقرفة من أوساط 
القضايا  صهيونية ومعادية لإيران لتعقيد 
بينها وبـــن أمــيــركــا«. وشــــدّد عــلــى أن إيـــران 
لطالما أكدت »أنها ستستخدم جميع الأدوات 
المشروعة والقانونية داخلياً ودولياً لإحقاق 
الــعــدل  ــانـــت وزارة  ــيــــة«. وكـ ــرانــ الإيــ الـــحـــقـــوق 
الأميركية قــد قالت فــي بــيــان، أول مــن أمــس، 
ــف« فرهاد 

ّ
إن الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي »كــل

ــو مـــواطـــن أفــغــانــي  ــاكـــري )51 عــــامــــا(، وهــ شـ
يــعــتــقــد بــأنــه فـــي إيـــــران، بــتــقــديــم خــطــة لقتل 
ترامب. وأضاف وزير العدل ميريك غارلاند: 
»قليلة هــي الــجــهــات فــي الــعــالــم الــتــي تشكل 
تـــهـــديـــداً خــطــيــراً كـــهـــذا عــلــى الأمـــــن الــقــومــي 
لــلــولايــات المتحدة مثل إيــــران«، لافــتــا إلــى أن 
النظام  فه 

ّ
كل الإيــرانــي  للنظام  العميل  »هـــذا 

الإجراميين،  المتواطئين  يقود شبكة من  بــأن 
لتنفيذ خطط إيـــران لاغــتــيــال أهــدافــهــا، بمن 

فيهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب«.
ووصــــف غـــارلانـــد فــي الــبــيــان، شــاكــري بأنه 
»عميل لقوات الحرس الثوري الإيراني يقيم 
في طهران«، وأنه هاجر إلى الولايات المتحدة 
 وتـــم تــرحــيــلــه حــوالــي عــام 

ً
عــنــدمــا كـــان طــفــا

2008 بعدما قضى 14 عاماً في السجن بتهمة 
السرقة. وأوضـــح أنــه »فــي الشهور الأخــيــرة، 
الذين  المجرمين  من  شبكة  شاكري  استخدم 
الــتــقــاهــم فـــي الــســجــن فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــرانــــي  ــد قــــــوات الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــ ــتـــزويـ لـ
واغــتــيــالات  مــراقــبــة  عمليات  لتنفيذ  بعملاء 

برس، أنها الصحافية المعارضة مسيح علي 
ــه مــدعــون أمــيــركــيــون اتــهــامــات،  نــجــاد. ووجّــ
أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لجنرال 
فــي الــحــرس الــثــوري وإيــرانــيــن آخــريــن، على 
من  نــجــاد  آخــر لاغتيال علي  خلفية مخطط 

دون ذكر اسمها.
ــال مـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
في  راي،  كريستوفر  آي(  بــي  )أف  الفيدرالي 
عــلــن 

ُ
بــيــان أول مـــن أمــــس، إن »الــتــهــم الــتــي أ

إيران  )الجمعة( تكشف مساعي  اليوم  عنها 
الـــوقـــحـــة المـــتـــواصـــلـــة لاســـتـــهـــداف مــواطــنــن 
دونــالــد  المنتخب  الرئيس  بينهم  أميركيين، 
أخــرى حكومية،  ترامب وشخصيات قيادية 
في  النظام  ينتقدون  معارضين  إلــى  إضــافــة 
طـــهـــران«. ووفـــق شــكــوى جنائية تــم الكشف 
عنها في محكمة اتحادية في مانهاتن، أول 
التحقيقات  أخــبــر شــاكــري مكتب  أمـــس،  مــن 
الــفــيــدرالــي أن مــســؤولًا فــي الــحــرس الــثــوري 
الإيراني أمره، في سبتمبر الماضي، بتجاهل 
الأعــمــال الأخــرى التي كــان ينفذها، وبوضع 
أيـــام لمراقبة ترامب  فــي غــضــون سبعة  خطة 
المسؤول  إن  للمحققين  وقــال شاكري  وقتله. 
أخبره أنه إذا لم يتمكن من وضع خطة خلال 

ســبــعــة أيـــــام، فــســيــتــم إيـــقـــاف الــخــطــة مــؤقــتــا 
إلــى ما بعد الانتخابات، لأن المسؤول نفسه 
افترض أن ترامب سيخسر، وأنه سيكون من 

الأسهل قتله بعد الانتخابات.
كشف  شاكري  إن  الجنائية  الشكوى  وتقول 

بـــعـــض تـــفـــاصـــيـــل المــــــؤامــــــرات المــــزعــــومــــة فــي 
مع  المسجلة  الهاتفية  المــقــابــات  مــن  سلسلة 
مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء وجوده في 
إيران، في 30 سبتمبر ويوم الخميس الماضي، 
وقال للمحققين إن السبب المعلن لتعاونه هو 
محاولة الحصول على عقوبة سجن مخففة 
القضبان  خلف  مــســجــون(  )شــخــص  لشريك 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وبــحــســب الــشــكــوى، 
فعلى الرغم من أن المسؤولين قرروا أن بعض 
المــعــلــومــات الــتــي قــدمــهــا كــانــت كــاذبــة، إلا أن 
تــم تحديدها  تــرامــب  قتل  بشأن  تصريحاته 
على أنها دقيقة، فيما أفاد شاكري بأنه قال 
ف 

ّ
أن تكل مــن شــأن خطة كهذه  إن  للمسؤول 

»المــال  بــأن  فــرد عليه  مبالغ مالية »هــائــلــة«، 
ليس مشكلة«.

من جهته، قال المتحدث باسم ترامب ستيفن 
تــشــيــونــغ، وفـــق »أســوشــيــيــتــد بــــرس« أمـــس، 
بمؤامرة  علم  على  كــان  المنتخب  الرئيس  إن 
الاغتيال، ولــن يمنعه شــيء »مــن العودة إلى 
السلام في جميع  الأبيض واستعادة  البيت 

أنحاء العالم«.
الرئاسية  ترامب، خلال ولايته  أن  إلى  يشار 
لاغتيال  أوامــــر  أصـــدر   )2021-2017( الأولــــى 
قــائــد فــيــلــق الـــقـــدس الإيـــرانـــي حــيــنــهــا قــاســم 
تــم مطلع عــام 2020 في  سليماني، وهــو مــا 
بـــغـــداد. وردت إيــــران عــلــى الاغــتــيــال بقصف 
قـــاعـــدة عـــن الأســـــد الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــعـــراق، 
مؤكدة أن الرد أولي. ودفع الباكستاني آصف 
ــــذي يــشــتــبــه بـــأنـــه عــلــى ارتـــبـــاط  مـــرجـــانـــت، الـ
تـــه فــــي نــــيــــويــــورك، فــــي وقـــت  ــران، بـــبـــراء ــ ــإيـ ــ بـ
سابق العام الحالي، من التهم الموجهة إليه 
لــقــتــل مــســؤولــن  بــالــســعــي لتجنيد شــخــص 
أميركيين انتقاماً لمقتل سليماني. كما أعلنت 
الماضي،  سبتمبر  فــي  الأميركية،  الخارجية 
أي  لقاء  قــدرهــا 20 مليون دولار  عــن مكافأة 
مــعــلــومــات تـــقـــود إلــــى تــوقــيــف الــعــنــصــر في 
الــحــرس الــثــوري شــهــرام بــورصــافــي، والـــذي 
يشتبه بأنه خطط لاغتيال المسؤول السابق 

في البيت الأبيض جون بولتون.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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نقلت تقارير عن 
مسؤولين أميركيين أن 
إدارة الرئيس جو بايدن 

قررت السماح لمتعاقدين 
دفاعيين أميركيين 

بالعمل في أوكرانيا للمرة 
الأولى

مع  العلاقة  لتعقيد  صهيونية«  »مؤامرة  وجود  إلى  مشيرة  أميركيين«،  »مسؤولين  لاغتيال  محاولة  في  ضلوعها  إيران  نفت 
أميركا، عقب اتهام وزارة العدل الأميركية الحرس الثوري الإيراني بتكليف شخص لوضع خطة اغتيال دونالد ترامب

)Getty /خلال تظاهرة في طهران، فبراير 2020 )مرتضى نيكوبازل

لكييف،  الأميركي  الدعم  بــرز تحوّل لافــت في 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، وســــط تــقــاريــر تفيد 
بــأن إدارة الرئيس جــو بــايــدن قــررت السماح 
لمــتــعــاقــديــن دفــاعــيــن أمــيــركــيــن بــالــعــمــل في 
المقدمة  الأسلحة  وإصـــاح  لصيانة  أوكــرانــيــا 
)البنتاغون(.  الأميركية  الدفاع  وزارة  من  لها 
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، قدمت 
إدارة بايدن لكييف أسلحة بعشرات المليارات 
ــا كـــــان يــتــعــن  ــيــ ــرانــ ــن الــــــــــــدولارات، لـــكـــن أوكــ مــ
عليها نقل هذه الأسلحة إلى خارج أراضيها 
لإصــاحــهــا أو الاعـــتـــمـــاد عــلــى حـــلـــول أخـــرى 
منها الاتصال المرئي لإصلاحها داخل البلاد. 
ووفق مسؤولين تحدثوا لوكالة رويترز، فإن 
القيود التي كانت موجودة في فترات سابقة 
ــاء عملية  ــطـ إبـ ــى  إلــ فـــي بــعــض الأحــــيــــان  أدت 
الإصلاح وثبت مدى صعوبتها بشكل متزايد 
الـــولايـــات المــتــحــدة كييف بأنظمة  مــع تــزويــد 
أكــثــر تــعــقــيــداً، مــثــل طـــائـــرات إف-16 وأنــظــمــة 

دفاع جوي من طراز باتريوت.
ــيـــركـــي، تـــحـــدث شــــرط عــدم  وقـــــال مـــســـؤول أمـ
ــرز«، أول مــن  ــ ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ ــتـــه، لـ الـــكـــشـــف عــــن هـــويـ
أمــــس، إن عـــدد المــتــعــاقــديــن ســيــكــون مــحــدوداً 

وســيــتــمــركــزون بــعــيــداً عــن خــطــوط المــواجــهــة، 
ولــن يــشــاركــوا فــي الــقــتــال. وأضـــاف أن هــؤلاء 
إمكانية  ضمان  »في  سيساعدون  المتعاقدين 
ــــات  ــــولايـ ــا الـ ــتــــي تــــوفــــرهــ إصـــــــاح المـــــعـــــدات الــ
المتحدة بسرعة عند تعرضها للتلف وتوفير 
الصيانة بحسب الحاجة«. فيما قال مسؤول 
»رويـــتـــرز« إن عــــدداً كــبــيــراً من  أمــيــركــي ثـــان لــــ
الــعــتــاد فـــي أوكـــرانـــيـــا لـــم يــعــد يُــســتــخــدم لأنــه 
أصبح تالفاً. وذكر تقرير لشبكة »سي أن أن« 
الخطوة،  بهذه  أنــه  أمــس،  مــن  أول  الأميركية، 
قائماً على  رفعت واشنطن فعليّاً، حظراً كان 
في  الأمــيــركــيــن  العسكريين  المتعاقدين  نشر 
أوكــرانــيــا لمــســاعــدة جــيــش الــبــاد فــي صيانة 
وإصلاح أنظمة الأسلحة المقدمة من الولايات 
المتحدة. ولفت التقرير أن السياسة الجديدة، 
والتي تمت الموافقة عليها في وقت سابق من 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  الــحــالــي، وقــبــل  الشهر 
الأميركية، ستسمح للبنتاغون بتقديم عقود 
لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة للعمل داخــــل أوكــرانــيــا 
فــــي 2022.  ــــي،  ــــروسـ الـ الــــغــــزو  مـــنـــذ  ــــرة  مـ لأول 
وأشـــار إلــى أنــه ليس مــن الــواضــح مــا إذا كان 
ــد تــــرامــــب ســيــبــقــي  ــالــ الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب دونــ
عــلــى هـــذه الــســيــاســة عــنــدمــا يــتــولــى منصبه 
فــي 20 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل. ونقلت 
الــشــبــكــة عــن مــســؤول دفــاعــي أمــيــركــي،  قوله 
موجودين  »سيكونون  المتعاقدين  هــؤلاء  إن 
بــعــيــداً عـــن الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة ولــــن يــقــاتــلــوا 
القوات الروسية«، مضيفاً  أن »هناك بالفعل 
مجموعة واسعة من الشركات الأميركية التي 
تملك موظفين في أوكرانيا ينفذون عقوداً مع 

الحكومة الأوكرانية«.
ــســــؤول الــســيــاســة  ــي مـــــــــوازاة ذلـــــك وصـــــل مــ فــ
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي جــوزيــب 
بوريل إلى كييف، أمــس، من المرجح أن تكون 

الأخـــيـــرة لــه قــبــل انــتــهــاء فــتــرة ولايــتــه الشهر 
المقبل. وقال بوريل لصحافي يرافقه من وكالة 
فرانس برس إن »الرسالة واضحة - سيستمر 
الأوروبــيــون فــي دعــم أوكــرانــيــا«، »لقد دعمنا 
أوكــرانــيــا منذ الــبــدايــة، وفــي زيــارتــي الأخــيــرة 
الــرســالــة نفسها، سندعمكم  أنــقــل  لأوكــرانــيــا، 
بــقــدر مـــا نــســتــطــيــع«. ولــفــت إلـــى أنـــه »لا أحــد 
يـــعـــرف بــالــضــبــط مـــا الـــــذي ســتــفــعــلــه الإدارة 
)الأميركية( الجديدة«، مشيراً إلى أن بايدن لا 
يزال لديه شهران في السلطة لاتخاذ القرارات. 
ميدانياً قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، 
أولـــيـــه كــبــيــر، أمــــس عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام إن 
ــا  ــرى مـــديـــنـــة أوديـــسـ ــ ــــرة أخــ »الــــعــــدو هـــاجـــم مـ
والمنطقة المجاورة بطائرات مسيّرة هجومية 
خلال الليل )الجمعة- السبت(، ولقي شخص 
حتفه وأصيب 13 آخرون«، مضيفاً أن أضراراً 
لحقت بعدد من المباني. من جهته ذكر سلاح 
الجو الأوكــرانــي، أمــس، أن روسيا أطلقت 51 
المــجــاورة في  مــســيّــرة على أوديــســا والمنطقة 

جنوب أوكرانيا، أسقطت 32 منها.
ــن  ــ ــي جــــهــــاز الأمـ ــ ــاء قــــــال مــــصــــدر فـ ــ ــنــ ــ ــي الأثــ ــ فـ
ــتــــرز«، أمـــــس، إن مــســيّــرات  »رويــ ـــ الأوكــــرانــــي لــ
أوكــــرانــــيــــة أصــــابــــت مـــصـــنـــع ألــيــكــســيــنــســكــي 
ــبــــارود  الــــروســــي الــكــيــمــيــائــي الــــــذي يــنــتــج الــ
تــولا بوسط  والذخيرة والأسلحة في منطقة 
ــا فــــي هـــجـــوم لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة- الــســبــت.  ــيــ روســ
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إنه خلال 
الــدفــاع  أنظمة  »دمّــــرت  الــســبــت،  الجمعة-  ليل 
ــة«. وفــي  ــيـ ــرانـ الـــجـــوي 50 طـــائـــرة مــســيــرة أوكـ
بيان لاحق، أشارت الوزارة إلى أن وحدات في 
للقوات  تشكيلات  إجبار  من  تمكنت  الجيش 
الأوكرانية على التراجع في محور خاركيف، 

شرقي أوكرانيا.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، قنا(

ــــوات«. ووُجّــــهــــت اتــهــامــات  ــقـ ــ لأهــــــداف تــلــك الـ
آخـــريـــن هما  لــشــاكــري وشــخــصــن  منفصلة 
الأمـــيـــركـــيـــان مـــن نـــيـــويـــورك كـــارلايـــل ريــفــيــرا 
)49 عــامــا( وجــونــاثــان لــودهــولــت )36 عاماً( 
بالتخطيط لقتل معارضة أميركية من أصل 
إيــرانــي فــي نــيــويــورك. وريــفــيــرا ولــودهــولــت 
أمــام  المتحدة، ومثلا  الــولايــات  فــي  موقوفان 

محكمة في نيويورك الخميس الماضي.
وقال غارلاند إنه بناء على توجيهات شاكري، 
قــضــى ريــفــيــرا ولــودهــولــت شــهــوراً يــراقــبــان 
مــواطــنــة أميركية مــن أصــل إيــرانــي، تعد من 
أبــــرز مــعــارضــي الــحــكــومــة الإيــرانــيــة وسبق 
والــقــتــل.  للخطف  بمخططات  ــهــدفــت 

ُ
اســت أن 

وفــيــمــا لـــم تــكــشــف وثـــائـــق المــحــكــمــة عـــن اســم 
فرانس  وكــالــة  وفــق  يُعتقد،  لكن  المستهدفة، 

تقرير 

■ #غزة 400 يوم على #الإبادة_الجماعية...
400 يوم على سقوط الضمير الأخلاقي لكل النظام العالمي...

■ #غزة الصغيرة جداً
ضيقت العالم الكبير جداً

على الصهاينة المغترين جداً
#طوفان‌_الأقصى أتى ببعد عظيم جداً

 #أمستردام #المغرب

■ من دون أي إنذار، أغار الوحش الإسرائيلي على #صور
هذه المدينة الجميلة التي تعانق البحر والتاريخ ومراكب الصيادين، 

يجعلونها خراباً وألماً.
أين العالم من كل ما يجري في #لبنان

معلومات عن مجزرة وطلب التبرع بالدم
أين الاستنكار؟ أين البحث عن نهاية لهذه الإبادة؟

#لبنان_بعين_الله 

■ ثلاثة سيناريوهات قد تكسر جمود المشهد السوري: طاولة ثلاثية: 
عودة ترامب قد تحيي مفاوضات بين واشنطن، موسكو، وتل أبيب 

حول سورية. تفاهم تركي-أميركي: تركيا تأمل بانسحاب منسق للقوات 
الأميركية يتيح لها ملء الفراغ دون تهديد الحدود.  تنازلات روسية: 

روسيا قد تتخلى عن النفوذ الإيراني مقابل حل سياسي في أوكرانيا.

■ وسط مخاوف بشأن التمويل... #الأمم_المتحدة تترقب بحذر »عودة 
ترامب«  #أميركا تساهم بنحو 22% من ميزانيتها الأساسية و27% من 

ميزانية عمليات #حفظ_السلام

■ عودة ترامب بقوة إلى الرئاسة قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في 
السياسة الداخلية والخارجية، مع تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والطاقة 

والعلاقات الدولية. هذه الرئاسة قد تعيد صياغة مستقبل أميركا على 
مستوى محلي وعالمي.

■ حذر رئيس الوزراء السابق، عبد الله #حمدوك، من انزلاق الوضع في 
السودان إلى ما هو أسوأ من الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في 

تسعينيات القرن الماضي.
#السودان

ظريف  جواد  محمد  الاستراتيجية  للشؤون  الإيراني  الرئيس  نائب  قال 
دونالد  المنتخب  الأميركي  الرئيس  على  إنه  السبت،  أمس  للصحافيين، 
ترامب »أن يظهر أنه لا يتبع سياسات الماضي الخاطئة«، مضيفاً: »لا بد 
أنه )ترامب( أدرك أن سياسة الضغوط القصوى التي بدأها سبَّبت وصول 
نسبة 60% بعدما كانت 3.5%«، و»يجب  إلى  )لليورانيوم(  إيران  تخصيب 
عليه أن يقوم بالحسابات ويرى ما هي مزايا هذه السياسة وعيوبها وما 

إذا كان يريد الاستمرار فيها«.

ظريف يدعو إلى تجاوز سياسات الماضي

Sunday 10 November 2024
الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  7  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3723  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ظهر منتج جديد على موائد المصريين، جذب 
اهتمامهم..  على  واستحوذ  الكثيرين  انتباه 
ــــوردي  ــلـــون الـ ــه »الــخــبــز الـــســـودانـــي« ذو الـ إنــ
والــطــعــم المــمــيــز، والـــــذي وصــــل إلــــى الأســــواق 
المصرية ليصبح حديث الشارع في الأسابيع 
ــائــــل  ــــاش فـــــي وســ ــقـ ــ الأخـــــــيـــــــرة، ومــــــوضــــــوع نـ

التواصل الاجتماعي.
يــتــمــيــز الــخــبــز الـــســـودانـــي بــحــجــمــه الــكــبــيــر، 
ويــعــادل وزنـــه 3 أضــعــاف الــرغــيــف السياحي 
المصري )غير المدعم(، ويباع بسعر اقتصادي 
لا يتجاوز جنيهين للرغيف، ما أثار تساؤلات 
ــــن الـــخـــبـــز المـــصـــري،  ــول الــــفــــروق بــيــنــه وبـ ــ حـ

خاصة من حيث الجودة والتكلفة.
ومع تصاعد وتيرة الاشتباكات في السودان 
بـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي ومــلــيــشــيــات قـــوات 
الـــدعـــم الــســريــع بــقــيــادة مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
المـــعـــروف بــحــمــيــدتــي، شــهــدت مــصــر مــوجــات 
مــن الــنــازحــن الــســودانــيــن الــفــاريــن مــن آثــار 

مسقط ـ كريم رمضان

في  السعودية عجزاً  العربية  المملكة  تواجه 
في  دولار  مليارات   8 حــوالــي  بلغ  موازنتها 
الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يزيد على 
نصف إجمالي العجز المالي للبلاد حتى الآن 
هذا العام، ما يشير إلى تحديات اقتصادية 
متزايدة ترفع أسهم خــيــارات قد تكون غير 
الوافدين،  الــرســوم على  زيــادة  شعبية، مثل 
ــادة الـــضـــرائـــب،  ــ ــ ــود، وزيـ ــوقــ ــار الــ ــعـ ــع أسـ ــ ورفـ
وخفض الدعم، ما يسلط الضوء على تأثير 
الأكبر  الخليجية  الــدولــة  اقتصاد  على  ذلــك 
الخليج  دول  وبــاقــي  الشعبية،  وقطاعاتها 
الأخرى. ويعزز ترجيح مثل هذه التوقعات، 
ــق مــحــلــلــن اقـــتـــصـــاديـــن، أن الــســعــوديــة  وفــ
فــرض رســوم  أن اتجهت بالفعل نحو  سبق 
إضافية على العمالة الــوافــدة لسد جــزء من 
عجز الموازنة، حيث تفرض 400 ريال شهرياً 
ــمَ إقـــامـــةٍ عــلــى مـــرافـــق الــعــامــل المــقــيــم في  رســ

المملكة. 
وتــهــدف هــذه الــرســوم إلــى ســد جــزء مــن عجز 
ــن جـــانـــب وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد على  المــــوازنــــة مـ
بالتواكب  آخـــر،  جــانــب  مــن  الأجنبية  العمالة 
 
ً
ــــب، خـــاصـــة ــرائـ ــ ــــضـ ــــي زيـــــــــادة الـ ــع الـــنـــظـــر فـ ــ مـ

ضريبة القيمة المضافة، التي جرى رفعها في 
الــســعــوديــة سابقاً إلــى 15%. فــي هــذا الإطـــار، 
يــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، حـــســـام عــايــش، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن مـــن المــتــوقــع أن  لـــ
ــزاً يــســتــمــر  ــة الـــســـعـــوديـــة عـــجـ ــ ــوازنـ ــ تــســجــل المـ
ــام 2027، عــلــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض  حــتــى عــ
ــذا الــعــجــز بــنــســبــة 16% فـــي الـــربـــع الــثــالــث  هــ
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المــاضــي. 
الأشهر  في  السعودي  العجز  إجمالي  ويبلغ 
ــام 2024 حـــوالـــي 15.5  ــــى مـــن عـ الــتــســعــة الأولـ
مليار دولار، متضمناً عجزاً بقيمة 8 مليارات 
دولار فــي الــربــع الــثــالــث وحــــده )مـــن يــولــيــو/

تموز إلى سبتمبر/أيلول(، ويتوقع عايش أن 
يتجاوز العجز المتوقع للعام 2024 نحو 31.5 
مليار دولار، مع بلوغه ذروتــه في عــام 2027 
وتكشف  ســنــويــا.  دولار  مــلــيــار   37 ليتخطى 
الأرقــــــام الــحــكــومــيــة عـــن إيـــــــرادات بــلــغــت 255 
الــثــالــث، مقابل نفقات  الــربــع  فــي  مليار دولار 

وصلت إلى 267 مليار دولار.
ــى نـــحـــو 309  ــ ــع ارتـــــفـــــاع الــــديــــن الــــعــــام إلــ ــ ومــ

الـــنـــزاع. هـــؤلاء الـــوافـــدون إلـــى المـــدن المــصــريــة، 
حـــمـــلـــوا مـــعـــهـــم لـــيـــس قــصــصــهــم وأحـــامـــهـــم 
فــقــط، بـــل مــامــح ثــقــافــتــهــم الــيــومــيــة، ومــنــهــا 
ــــذي ســــرعــــان مــــا وجـــد  ــ الـــخـــبـــز الــــســــودانــــي الـ
طريقه إلى موائد المصريين. ورغم عدم وجود 
ـــن إجــمــالــي  ــات مـــصـــريـــة مــعــلــنــة عـ ــيـ ــائـ إحـــصـ
أعــداد  تــزايــد  بعد  بمصر خاصة  السودانيين 
الــذيــن وصــلــوا إلــى مصر عقب انـــدلاع الحرب 
لكنه  الماضي  إبريل/نيسان  في  الــســودان  في 
الخارجية  لــوزيــر  صحافية  تصريحات  وفــق 
المــصــري، بـــدر عــبــد الــعــاطــي يــوجــد مــا لا يقل 
ــي يــقــيــمــون فــــي مــصــر  ــودانــ عــــن 5 مـــايـــن ســ

والجيزة،  الــقــاهــرة،  منها  عــدة محافظات  فــي 
والإسكندرية )شمال مصر( وأسوان )جنوب( 

والشرقية ومدن القناة )شرق(.
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا الــخــبــز المــشــهــور في 
ظــاهــره لـــدى الــجــالــيــة الــســودانــيــة الـــذي لاقــى 
عربية  وجنسيات  المــصــريــن  مــن  استحساناً 
ــر، طــــــرح تــــســــاؤلات  ــــي مــــصــ أخـــــــرى مـــقـــيـــمـــة فـ
ــتــــجــــاوز شـــكـــلـــه المـــمـــيـــز وســـعـــره  جــــوهــــريــــة تــ
ارتفاع  الاتهام تجاه  ليضع أصابع  المناسب، 

أسعار الخبز السياحي المصري.
الفتاح، ربة منزل، إن الخبز  تقول سحر عبد 
الــســودانــي قــوامــه طــري ويبقى طــازجــا لفترة 
طويلة مقارنة بأنواع الخبز الأخــرى، كما أن 
حجمه الكبير يجعله مناسباً لعائلات تبحث 
عــن بــدائــل اقتصادية وســط ارتــفــاع الأســعــار، 
ومـــذاقـــه فـــريـــد، مـــا يــجــعــلــه خـــيـــاراً أفـــضـــل من 
الخبز السياحي الذي تطرحه المخابز المصرية 
»الــعــربــي  ــارت فــي حــديــثــهــا لـــ ــ الــخــاصــة«. وأشـ
بمكوناته  السوداني  الخبز  أن  إلــى  الجديد«، 
الــبــســيــطــة لــلــغــايــة أصــبــح مــنــتــشــراً ومــتــوفــراً، 
وبــأســعــار فــي مــتــنــاول الــجــمــيــع خــاصــة لــدى 
ــيــــن المـــقـــيـــمـــن فــي  ــودانــ ــســ بـــعـــض الإخـــــــــوة الــ
السبب  عــن  وتــتــســاءل  تقطنها.  الــتــي  المنطقة 
ويعكس  جنيهين  الرغيف  سعر  يجعل  الــذي 
هامش  ويــوفــر  لــإنــتــاج  الحقيقية  التكاليف 
الــذي يبالغ غالبية  الوقت  ربح لصاحبه، في 
أصحاب المخابز المصرية في الأسعار بدعوى 
ارتــفــاع أســعــار المــــواد. محمد حــســن، موظف 
السوداني  »العيش  يقول:  أطفال،  لثلاثة  وأب 
خيار ممتاز، يوفر لــي مــا أحــتــاج إليه لأفــراد 
أســرتــي، الــتــي استحسنت مــذاقــة مــن دون أن 
أضــطــر إلـــى دفـــع أســعــار مــبــالــغ فيها للعيش 
السياحي )الخبز غير المدعوم(«. بينما خرج 
عدد من أصحاب المخابز السياحية للرد على 
تــلــك الانـــتـــقـــادات، مــوضــحــن أن تكلفة إنــتــاج 
عدة  على  تعتمد  مصر  فــي  السياحي  الخبز 
العمال،  الكهرباء، وأجــور  تكلفة  عوامل منها 
ــاءً عــلــى  ــنــ ــتـــي تــخــتــلــف بــ وأســــعــــار الـــدقـــيـــق الـ

جودته واستيراده من الخارج.
»فــارق الأسعار بين الخبز السوداني والخبز 
المصري السياحي يمكن أن يُعزى إلى اختلاف 
المستخدمة،  الــخــام  والمــــواد  الإنــتــاج  عمليات 
بــالإضــافــة إلـــى الــضــرائــب والإيــــجــــارات الــتــي 
تــتــحــمــلــهــا المــــخــــابــــز، ولا يــمــكــنــنــا تــخــفــيــض 
الأسعار من دون التأثير على الجودة، فالسوق 

الــجــمــيــع«.. كما  يــفــرض تــحــديــات كبيرة على 
أبو الحمد، صاحب أحد المخابز  يقول عطية 

السياحية وسط الإسكندرية شمال مصر.
وفـــي المــقــابــل يــؤكــد حــامــد عــبــد الــلــه، صاحب 
الشعبية  المناطق  إحـــدى  فــي  مخبز ســودانــي 
السوداني  )الخبز(  العيش  أن  بالإسكندرية، 
يــتــم تــحــضــيــره وفــــق وصــفــة بــســيــطــة، لكنها 
غــنــيــة بــالــدقــيــق الــطــبــيــعــي وبــعــض المــكــونــات 

التي تمنحه القوام الطري والنكهة المميزة.
ويشير ألي أن الزبائن أغلبهم من السودانيين 
ممن هربوا من الحرب وفى أحيان كثيرة يقبل 
نحاول  »نحن  المصري مضيفاً:  الــزبــون  عليه 
تــوفــيــر الــعــيــش الــســودانــي بــأســعــار مناسبة 
ليكون خياراً في متناول يد الجميع، خاصة 
مــع الــظــروف الصعبة الــتــي يــمــر بــهــا الــنــاس، 
وهـــدفـــنـــا لـــيـــس مـــنـــافـــســـة الـــخـــبـــز الــســيــاحــي 
المــــصــــري، بـــل تــقــديــم مــنــتــج مــخــتــلــف يــرضــي 

الأذواق ويعبر عن ثقافتنا السودانية«.
: لا تــوجــد منافسة بــن الخبز 

ً
قــائــا ويــتــابــع 

السياحي المــصــري ونــظــيــره الــســودانــي الــذي 
يــعــتــمــد عـــلـــى دقـــيـــق مــــن نـــوعـــيـــة خـــاصـــة مــع 
عليه  ملونة طبيعية تضفي  مــواد  اســتــخــدام 
لــونــه الـــــوردي المــمــيــز، وهـــو الــلــون الــــذي أثــار 
اهـــتـــمـــام المــســتــهــلــكــن المــــصــــريــــن، مـــمـــا دفـــع 
بــعــضــهــم إلـــى الــبــحــث عـــن مــكــونــاتــه وتــأثــيــره 
الــصــحــي. ويــــرى أحــمــد ســعــد صــاحــب مخبز 
وعضو في شعبة المخابز في الغرفة التجارية 
بالإسكندرية، أن انتشار الخبز السوداني في 
مــصــر قــد يــكــون إيــجــابــيــا مــن جــهــة أنـــه يوفر 
ــارات إضــافــيــة لــلــمــســتــهــلــكــن، وقــــد يــكــون  ــيـ خـ
دافــعــا لتحسين مستوى الإنــتــاج بــن المخابز 
قد تدفع أصحاب الأفران السياحية إلى إعادة 
النظر في سياسات التسعير وضبط تكاليف 

الإنتاج.
ويضيف أن »العيش السوداني يطرح نموذجاً 
ــيـــدة،  ــادي بــــجــــودة جـ ــتــــصــ لـــتـــوفـــيـــر مـــنـــتـــج اقــ
وقــد يساهم ذلــك فــي خلق بيئة عــادلــة تخدم 
مصلحة المــســتــهــلــك وتــتــيــح تــنــوع الــخــيــارات 
في السوق«. ويوضح سعد أن وجود ثقافات 
غــذائــيــة مــتــنــوعــة يــعــكــس الــطــبــيــعــة الــحــيــويــة 
لــلــســوق، بــخــاصــة فـــي ظـــل مـــوجـــات الـــنـــزوح، 
حيث يمكن أن تكون فرصة لتطوير منظومة 
المـــخـــابـــز وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة 
معادلة  ويحقق  الأســعــار  تـــوازن  يضمن  بما 

اقتصادية بين الجودة والتكلفة.

مــن   %30 ــتـــجـــاوز  يـ ــا  مــ أي  دولار،  مـــلـــيـــارات 
فوز  أن  الإجمالي، يرى عايش  المحلي  الناتج 
ــرامـــب فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة  دونــــالــــد تـ
التي جرت في الخامس من نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي الـــجـــاري، قــد يــؤثــر سلباً عــلــى أســعــار 
ــع تـــوقـــع فـــــرض مـــزيـــد مــن  ــفـــط، خـــاصـــة مــ ــنـ الـ
الــعــقــبــات عــلــى الــتــجــارة مــع الــصــن وزيــــاردة 
ولمواجهة  المتحدة.  الولايات  في  النفط  إنتاج 
الاقتصادي  الخبير  المالي، يرجح  العجز  هذا 
لــجــوء المــمــلــكــة إلـــى رفـــع الــضــرائــب الــداخــلــيــة 
وفـــرض رســـوم جــديــدة، وزيـــادة الــرســوم على 
احتمال رفع أسعار  الوافدين وعائلاتهم، مع 
الإنـــفـــاق، مما  وتــخــفــيــض  النفطية  المــشــتــقــات 
قــد يــؤثــر عــلــى مــشــاريــع رؤيــــة 2030، خاصة 
مــشــروع »ذا لايـــن«. والمــشــروع واحــد مــن أربــع 
ــيـــوم«،  ــع »نـ ــ مــنــاطــق تــابــعــة لــلــمــشــروع الأوســ
الــذي يتوقع أن تبلغ تكلفته نحو 500 مليار 
الــوضــع عــلــى مستوى  دولار. ويــنــعــكــس هـــذا 
المعيشة فــي الــســعــوديــة، وذلـــك قــد يـــؤدي إلى 
خــــروج شـــرائـــح مـــن الــعــمــالــة الــــوافــــدة بسبب 
معدلات  على  يؤثر  قد  كما  التكاليف،  ارتفاع 
وفق  لها،  المخطط  المــشــاريــع  وتنفيذ  البطالة 
عايش. وباعتبار السعودية الاقتصاد الأكبر 
في منطقة الخليج، يشير عايش إلى أن هذه 
الــتــحــديــات المــالــيــة ستنعكس عــلــى الــعــاقــات 
قد  مــا  الأخـــرى،  الخليج  مــع دول  الاقتصادية 
يــدفــعــهــا أيــضــا إلـــى اتــخــاذ إجــــــراءات مماثلة 
في زيادة الضرائب والرسوم على مواطنيها 
والمــقــيــمــن فــيــهــا. فــي الــســيــاق، يــلــفــت الخبير 
لـ »العربي  الاقتصادي، علي سعيد العامري، 
السعودية  العربية  المملكة  أن  إلــى  الــجــديــد«، 
ــديـــات مــــتــــزايــــدة فــــي مـــوازنـــاتـــهـــا  ــه تـــحـ تــــواجــ
العامة، واصفاً عجز الموازنة البالغ 8 مليارات 
دولار في الربع الثالث من العام الجاري بأنه 
»يستدعي البحث عن حلول عملية، حتى وإن 

كانت غير مألوفة«.
تتجه  السعودية  الحكومة  أن  الــعــامــري  يــرى 
ــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة والــضــرائــب  ــ نــحــو زيـ
على السلع والخدمات، خاصة في القطاعات 
ذات العائدات المرتفعة، رغم تأثيرها المحتمل 
على معدلات الإنفاق الفردي، كما يُطرح رفع 
أسعار الوقود خياراً قد يحقق إيرادات كبيرة، 
مع الأخذ في الاعتبار تداعياته على معدلات 

التضخم والاستقرار الاجتماعي.

عجز الموازنة السعودية... خيارات الخبز السوداني يغزو الأسواق المصرية ويثير الجدل
صعبة بينها خفض الدعم

إلى  الطيران  تذاكر  حجوزات  أن  السفر  لمعلومات  كيز«  »فوروارد  شركة  بيانات  أظهرت 
الأردن، هوت 35% على أساس سنوي في الفترة من 16 سبتمبر/ أيلول إلى الرابع من أكتوبر/ 

)Getty( .تشرين الأول، وفق »رويترز«، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

ــاع أســعــار  ــفـ ■ يــخــشــى كــثــيــرون مـــن ارتـ
ــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء،  ــ المــــحــــروقــــات مــــع دخــ
الإسرائيلي، هل  الــعــدوان  في ظل  خاصة 
هناك أي ارتفاع متوقع في الأسعار، وما هي الخطوات 

التي تتخذها الوزارة للتخفيف عن المواطنين؟
ســعــر المــحــروقــات فــي لــبــنــان يخضع لــجــدول 
أسعار تعدّه وزارة الطاقة والمياه وهو يتأثر 
بعدة عوامل أهمها سعر النفط العالمي وهذا 
ــار فـــي لــبــنــان في  ــعـ مـــا يــفــسّــر انــخــفــاض الأسـ
الآونــــة الأخـــيـــرة عــلــى الــرغــم مــن ارتـــفـــاع كلفة 
الــتــأمــن عــلــى الــبــواخــر بــســبــب حــالــة الــحــرب 

وهذا ما أخذناه بعين الاعتبار.

أو  ■ هل هناك أي خطط للحصول على دعــم مالي 
توفير محروقات بأسعار مخفضة؟ وإذا كانت هناك 

محادثات، فمن هي الأطراف المشاركة فيها؟
ــــوق المــــحــــروقــــات فــــي لـــبـــنـــان يــخــضــع لمــبــدأ  سـ
الـــعـــرض والـــطـــلـــب وهــــو بــأغــلــبــيــتــه يـــتـــمّ عبر 
الــقــطــاع الــخــاص مــع احــتــفــاظ الــدولــة بحصة 
ــن الــــســــوق، وقــــد قــمــنــا في  صــغــيــرة نــســبــيــا مـ
تــولــيــنــا لمهامنا  الــطــاقــة والمـــيـــاه ومــنــذ  وزارة 
بإلغاء الدعم على المحروقات وتحرير السوق 
لتخفيف الــعــبء عــن خــزيــنــة الـــدولـــة والمــالــيــة 
الدعم  الــيــوم لإرجـــاع  العامة ولا قــدرة للدولة 
إلى المحروقات. الأهم في الوقت الحاضر هو 
تــوفــيــر المـــحـــروقـــات لــلــتــدفــئــة ولــلــمــولــدات في 
ــازوت لمــحــطــات ضــخ المــيــاه  ــ مــراكــز الإيــــواء والمـ
الكهرباء  توليد  لمعامل  النفطية  والمــشــتــقــات 
وهــذا مــا نعمل عليه وقــد بــدأنــا نحصل على 

جزء منه من مقدّرات الدولة الخاصة.

الــــوزارة لضمان اســتــمــراريــة توافر  ■ مــا هــي خطة 
المـــحـــروقـــات فـــي الأســـــــواق خــــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
بخاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يؤثر على 

الإمدادات؟
استقدام  باستدامة  مرتبط  المحروقات  توافر 
الــبــواخــر عــبــر الــبــحــر إن لــنــاحــيــة المــحــروقــات 
للقطاعات  أو  للتدفئة  أو  للنقل  المــخــصــصــة 
نعوّل  لذلك  الكهرباء.  رأسها  وعلى  الحيوية 
الــدول  وجــهــود  اللبنانية  الدبلوماسية  على 
الشقيقة والصديقة للإبقاء على هذا الشريان 
الحيوي مفتوحاً ومنع العدو الإسرائيلي من 
فــرض أي نــوع مــن أنـــواع الحصار علينا. في 

وليد فياض

ــات الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة، ومــا هــو مصدر  ظــل الأزمــ
التمويل أو الدعم لهذا القطاع؟

والمياه  الطاقة  وزارة  في  مهامنا  تولينا  منذ 
ــتــــدام فــــي قــطــاع  جــعــلــنــا مــــن الـــنـــهـــوض المــــســ
الــكــهــربــاء أولــويــتــنــا الــقــصــوى وأعــددنــا خطة 
مــتــكــامــلــة لــهــذا الــقــطــاع أخــــذت مــوافــقــة ودعــم 
البنك الدولي وعملنا على تطبيق مدرجاتها 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــديــات المــالــيــة والإداريـــــة 
 
ً
والــســيــاســيــة. وقـــد أثــمــرت هـــذه الــخــطــة عـــودة
للمرة  لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المــالــي  للتوازن 
ــك بــســبــب  ــ ــ الأولــــــــى مــــن عــــشــــرات الـــســـنـــن وذلـ
ــمٍ  تــطــبــيــق نـــظـــام تــســعــيــر جـــديـــد مـــن دون دعـ
عـــشـــوائـــي ومـــرتـــبـــط بـــســـعـــر الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــي 
وســعــر صــــرف الــــــدولار الــحــقــيــقــي وأصــبــحــت 
المؤسسة قادرة على تمويل مصاريفها ودفع 
للمتعهدين والمشغلين ومقدمي  مستحقاتها 
الشروع  المــحــروقــات وحتى  وشـــراء  الخدمات 

بالإيفاء بديونها.
لبنان  الهمجية حالياً على  الــحــرب  وفــي ظــل 
نــســعــى لــإبــقــاء عــلــى مــســتــويــات مــقــبــولــة من 
ساعات التغذية مع العمل على زيادتها حيث 
أمـــكـــن، ونـــوجـــه الــتــحــيــة إلـــى عــمــال ومــوظــفــي 
مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان الـــذيـــن ســقــط منهم 
شـــهـــداء خـــال أدائـــهـــم لــواجــبــهــم فـــي تصليح 
الأعطال الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية.

■ وماذا عن إجراءات تخفيف الأعباء على المواطنين 
بسبب انــقــطــاع الــكــهــربــاء المــتــكــرر؟ هــل هــنــاك خطة 

لتحسين ساعات التغذية الكهربائية؟

الـــــــوزارة تــتــابــع تــســعــيــر المــــولــــدات الــخــاصــة 
بــطــريــقــة عـــادلـــة وشــفــافــة وتـــأمـــل مواكبتها 
هـــذه  لــتــطــبــيــق  ــتــــصــــاد  الاقــ قـــبـــل وزارة  مــــن 
المواطنين.  كــاهــل  عــن  والتخفيف  التسعيرة 
أما لناحية تسعيرة كهرباء لبنان فقد جرى 
الشق  على  تخفيض  سابقاً  مرحلتين  على 
الــثــابــت فــي الــفــاتــورة، أمـــا ســعــر الــكــيــلــوواط 
فهو مــدعــوم بـــأول مئة كــيــلــوواط بسعر 10 
حصل  الــذي  والتهجير  للكيلوواط.  سنتات 
فــي مناطق عــديــدة فــي لبنان قــد خفض من 
اســتــهــاكــهــا لــلــكــهــربــاء ومـــن ثــم تــمــت إعـــادة 
تــوزيــع الــفــائــض على بقية المــنــاطــق مــا رفع 
ســـاعـــات الــتــغــذيــة فــيــهــا. مـــن نــاحــيــة أخـــرى 
ــادة تــشــغــيــل مــعــمــلــي الــــذوق  ــ نــعــمــل عــلــى إعــ
والــجــيــة الــجــديــديــن ونـــدرس إمكانية زيــادة 
ــراق لــصــالــح  ــعــ ــراد المـــحـــروقـــات مـــن الــ ــيـ ــتـ اسـ
بــه مالية  مــا تسمح  لــبــنــان بحسب  كــهــربــاء 
المؤسسة وهذا سوف يؤدي حتماً إلى زيادة 

ساعات التغذية.

■ ومـــا هــي جــهــود الـــــوزارة لــتــطــويــر مــصــادر بديلة 

لتوليد الكهرباء بتكلفة أقل وفعالية أكبر على المدى 
الطويل؟

كــمــا تــعــلــمــون فــــإن الـــــــوزارة قـــد أصـــــدرت منذ 
الطاقة  من  الكهرباء  لتوليد  رخصة   11 فترة 
الشمسية عــيــر الــقــطــاع الـــخـــاص، لــكــن الأزمـــة 
المــالــيــة مــنــعــت إنـــجـــاز هــــذه المـــشـــاريـــع بسبب 
نقص التمويل. ومؤخراً أبدت بعض الشركات 
الــعــالمــيــة اهــتــمــامــهــا بــهــذه الــتــراخــيــص وعلى 
رأسها شركة« CMA CGM« التي استحوذت 
على اثنتين منها وهي بصدد الإعداد لإنشاء 
بـــقـــدرة إجــمــالــيــة 30  المـــشـــاريـــع عــلــى الأرض 
مــيــغــاوات. أمـــا نــحــن فــي الـــــوزارة فــقــد أطلقنا 
مناقصة لتلزيم إنشاء مزرعة لتوليد الكهرباء 
على الطاقة الشمسية فوق نهر بيروت بقدرة 
8 مــيــغــاوات بتمويل مــن الــدولــة وقــد تقدمت 
عـــدة شـــركـــات ونــحــن بــصــدد فـــض الـــعـــروض. 
بالتوازي نجري أيضاً مناقصة لإنشاء محطة 
الكهرومائية في نبع جعيتا  للطاقة  صغيرة 
)فـــي جــبــل لــبــنــان( لــتــولــيــد الــكــهــربــاء لصالح 
محطة تكرير المياه في الضبية. أما مع البنك 
الدولي فقد انتهينا من إعداد مشروع متكامل 

بقيمة 350 مليون دولار يتضمن عدة مكونات 
أهمها إنشاء مزارع طاقة شمسية بقدرة 160 
ميغاوات في المرحلة الأولى وقد وافق مجلس 
إدارة البنك الدولي في واشنطن على المشروع 

منذ حوالي الشهري.

■ كيف يؤثر العدوان الإسرائيلي على إمدادات المياه 
للمناطق الزراعية؟ 

جاء العدوان الإسرائيلي على لبنان مدمراً لكل 
مقومات الحياة، بما في ذلك البنية التحتية 
فـــي قــطــاعــي المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء. وقــــد أجــريــنــا 
الــتــي نتجت عــن هذا  تقييماً لحجم الأضــــرار 
العدوان، حيث تبيّ أن تكلفة الخسائر الأولية 
بلغت نصف  والــخــدمــات  التحتية  البنية  فــي 
مليار دولار. وفي ما يتعلق بالمياه الزراعية، 
ــنـــوات مــؤســســة الــلــيــطــانــي، الــتــي  تــعــرضــت قـ
الأراضـــي  إلــى  الليطاني  نهر  مــن  المــيــاه  تنقل 
الزراعية في الجنوب، لأضرار كبيرة جراء هذا 
العدوان المتعمد، مما أعاق وصول المياه إلى 
تلك الأراضي. لكن، بدعم من الجيش والدفاع 
المدني، تمكنت مؤسسة الليطاني من إصلاح 

هذه الأضرار وإعادة توصيل المياه.

■ ما هي الإجراءات المتخذة لتأمين المياه للمزارعين؟
يواصل  الإسرائيلي  الجيش  أن  المــعــروف  مــن 
اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــشــكــل ممنهج، 
وتــعــمــل المـــؤســـســـات المــعــنــيــة بــمــا تــمــلــكــه من 
إمكانات محدودة على إصلاح هذه الأضرار، 
المياه  لتوزيع  التحتية  البنية  تدمير  ويــؤدي 
إلى تضرر الفلاحين والمزارعين بشكل مباشر، 
الضخ.  محطات  اســتــهــداف  تــم  إذا  خصوصاً 
وتـــبـــذل الــــــوزارة جـــهـــوداً لــتــأمــن الإصـــاحـــات 
حتى انتهاء العدوان ووقف إطلاق النار، ليتم 

لاحقاً معالجة الأضرار بصورة شاملة.

■ ما هو حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 
للمياه نتيجة العدوان؟ 

ــــرار فــي الــبــنــيــة التحتية الـــذي تم  حــجــم الأضـ
وأرســلــت  دولار،  مليون   480 حــوالــي  توثيقه 
هذه الوثائق إلى مؤتمر باريس، حيث يمكن 
ــرار في  ــ تفصيلها بـــالأرقـــام. فــقــد بــلــغــت الأضـ
الطاقة حوالي 320 مليون دولار، وفي  قطاع 

قطاع المياه حوالي 160 مليون دولار.

■ في ظل التوترات والاعتداءات المتكررة، هل توجد 
خــطــط طـــارئـــة لــدعــم المـــزارعـــن المــتــضــرريــن بسبب 

نقص المياه؟
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر واســـتـــخـــدام 
أســلــحــة مــحــرمــة دولــيــا، كــالــفــوســفــور، تسببا 
 
ً
بأضرار جسيمة على البيئة والصحة، إضافة

إلــى الــدمــار الـــذي أدى إلــى تــصــدّع فــي البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــصــرف الــصــحــي. كــمــا أن الــنــزوح 
المستمر زاد مــن الــضــغــط عــلــى الــبــيــئــة. ورغــم 
ــك، مــــا زلــــنــــا، عـــبـــر مـــؤســـســـاتـــنـــا، مــلــتــزمــن  ــ ذلــ
بالمعايير البيئية في التشغيل والإدارة. أؤكد 
يــكــون ممكناً  لــن  للوضع  الــشــامــل  التقييم  أن 
إلا مــع وقـــف إطــــاق الـــنـــار، وحــالــيــا، لا يمكن 

الحديث عن خطط مستقبلية.

ــعـــدوان عــلــى إمــكــانــيــة تنفيذ مــشــاريــع  ــر الـ ــ
ّ
■ هــل أث

جديدة لتحسين شبكات الريّ؟
ـــر تنفيذ 

ّ
ــلـــي، تـــأث ــيـ ــرائـ بــســبــب الــــعــــدوان الإسـ

المشاريع الجديدة، ومن ضمنها مشروع سد 
بــحــيــرة الـــقـــرعـــون المـــمـــول مـــن الــبــنــك الـــدولـــي. 
ــا تــقــدمــا  ــرزنــ خــــال الــســنــتــن الأخـــيـــرتـــن، أحــ

السنوات  في  الحكومات  بعمل  مقارنة  كبيراً 
متوقفاً لأسباب  المشروع  كان  السابقة، حيث 
مختلفة، من بينها المشكلات المالية في لبنان.

■ هـــل حــقــقــت الــــــــوزارة أي تـــقـــدم فـــي إكـــمـــال هــذه 
المشاريع؟

إلــى أكثر من 50%، وما  حققنا تقماً وصــل 
بقي هو إكمال المشروع، لكن المتعهدين غير 
قادرين على العمل في ظل القصف المستمر 
والــــدمــــار الـــشـــامـــل الـــنـــاتـــج عـــن الـــحـــرب في 
منطقة البقاع، مما عرّض المشروع للخطر، 
المــقــدم من  للقرض  المــحــددة  الزمنية  فــالمــدة 
الــبــنــك الـــدولـــي تــنــتــهــي الـــعـــام المــقــبــل، لــذلــك 

نحتاج إلى تمديد فترة القرض.

■ كيف يؤثر توقف مشروع بحيرة القرعون على 
البيئة والصحة في المنطقة؟

التمديد، فسيكون  لم نحصل على هــذا  إذا 
الــعــدوان قــد أوقـــف المــشــروع بشكل مباشر 
أو غير مباشر، لأنه يُعتبر مشروعاً حيوياً 
الصحي  الــصــرف  لنقل  شــبــكــات  ويتضمن 
ومــحــطــات مــعــالــجــة بــهــدف حــمــايــة بحيرة 
ــقــــرعــــون ونـــهـــر الـــلـــيـــطـــانـــي مــــن الـــتـــلـــوث،  الــ
وهـــو مــســؤولــيــة تــقــع عــلــى عــاتــق المعتدين. 
نــأمــل أن يــبــدي الــبــنــك الــدولــي مــرونــة أكبر 
فــي مــا يتعلق بــالــتــمــديــد، وهـــذا دلــيــل على 
ــدوان عـــلـــى المـــشـــاريـــع الــحــالــيــة  ــ ــعـ ــ تـــأثـــيـــر الـ
 والمستقبلية. كما أن الاستثمارات أصبحت 
ــبــذل 

ُ
مـــحـــدودة بــســبــب الـــحـــرب، ونــأمــل أن ت

الــجــهــود الـــازمـــة مــن قِــبــل الـــدولـــة لــالــتــزام 
بإعادة الإعمار، خاصة في مشاريع البنية 
الــتــحــتــيــة الــــضــــروريــــة لــلــحــد مــــن الــتــلــوث 

وحماية البيئة.

■ وكــيــف يــمــكــن تــفــعــيــل الـــتـــعـــاون مـــع المــنــظــمــات 
الدولية لتوفير الدعم اللازم في تأمين موارد المياه 

في ظل هذه الظروف الطارئة؟
بشكل عام، ينبغي أن تكون الأولوية الأولى 
لــتــدخــل المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الجهود الدبلوماسية ومجلس الأمن والأمم 
المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن، 
وذلك لضمان تحقيق وقف إطلاق النار في 
أسرع وقت ممكن. فكل يوم تأخير هو يوم 
جديد لجرائم الإبادة. بعد ذلك، يأتي الدور 
للالتزام الدولي بإعادة الإعمار والبناء في 
التحتية  البنى  على مستوى  ســواء  لبنان، 
والصحية.  والبيئية  الزراعية  المشاريع  أو 
ــدات الـــدولـــيـــة  ويـــعـــتـــمـــد هـــــذا عـــلـــى المــــســــاعــ
للاستثمار  الــازمــة  المالية  المـــوارد  وتوفير 

في إعادة المشاريع والبناء.

توافر  لضمان  كبرى  تحديات  أمام  نفسها  اللبنانية  والمياه  الطاقة  وزارة  تجد 
المحروقات والمياه في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، والحفاظ على استقرار 
الطاقة  الجديد« يشير وزير  »العربي  الكهرباء. وفي مقابلة خاصة مع  قطاع 

وليد فياض، إلى خطط طوارئ لتخفيف الأعباء، وحجم الأضرار جراء العدوان

مقابلة
أجرتها

أنديرا الشوفي

خطط طوارئ لضمان استمرارية 
توافر المحروقات في لبنان

الأضرار في البنية التحتية للمياه 
حوالي 480 مليون دولار

الوقت الحالي يملك لبنان بطريقة متواصلة 
المشتقات  من  أسبوعين  لحوالي  احتياطيات 
النفطية في كل القطاعات وهي تتجدد دورياً 

مع وصول الشحنات.

■ هل تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع دول مثل 
تفضيلية،  بأسعار  الــوقــود  لتأمين  والجزائر  الــعــراق 

وما هي آخر مستجدات هذا الملف؟
اتفاقية تزويد لبنان بالفيول الثقيل العراقي 
ــرات وقــد  تـــمّ تــجــديــدهــا لــغــايــة الـــيـــوم ثـــاث مــ
راسلنا الجانب العراقي للعمل على تجديدها 
لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة بـــعـــدمـــا أبــــــدى دولــــــة رئــيــس 
أثناء زيارة  العراقي رغبته في ذلك  الحكومة 
ــريـــف الأعـــــمـــــال نــجــيــب  ــة تـــصـ ــكـــومـ ــيــــس حـ رئــ
ــداد، لــذلــك  ــغـ ــد الـــــــوزاري إلــــى بـ ــوفـ مــيــقــاتــي والـ
العراقي  الدعم  نعوّل كثيراً ونثمن عالياً هذا 
الكبير الــذي أمّــن خــال ثــاث ســنــوات الطاقة 
الكهربائية التي يحتاج إليها لبنان لتشغيل 
قــطــاعــاتــه الــحــيــويــة وتــأمــن الــحــدّ الأدنــــى من 
التغذية للمواطنين. أما الجزائر الشقيقة فقد 
ساعدت لبنان مؤخراً عن طريق إرسال باخرة 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  لصالح  مجاناً  فيول 
فــي وقــت كنا أحــوج مــا نكون إلــى المحروقات 
 ونحن نعوّل 

ً
فلها الشكر الجزيل شعباً وقيادة

على الدعم الجزائري والرابط الأخوي القوي 
الجزائرية من  اللبنانية  العلاقات  الــذي يميز 

أجل السير قدماً في هذه المبادرات.

■ هل هناك خطة مستدامة لدعم قطاع الكهرباء في 

¶ يشغل منصب وزير الطاقة 
والمياه في حكومة نجيب 

ميقاتي منذ 10 سبتمبر/أيلول 
2021

¶ حائز شهادة الهندسة من 

 Ecole Polytechnique جامعة
في باريس وشهادة الهندسة 

 Ecole المدنية من جامعة
Centrale De Paris في باريس 

عام 1995.
¶ حاصل على الماجستير 

في الهندسة الإنشائية 
من معهد ماساشوستس 

للتكنولوجيا MIT في كامبردج 
بالولايات المتحدة عام 1997، 

والدكتوراه في الهندسة 
الإلكترونية والتطبيقات 

الرقمية من المعهد نفسه 
في 2000.

¶ مسؤول عن قيادة وإعداد 
برنامج شركة مؤسسة كهرباء 

لبنان في إدارة البنك الدولي 
ومجلس الإنماء والإعمار 

لمصلحة مؤسسة كهرباء 
لبنان ووزارة الطاقة.

سيرة

إعفاء النازحين من فواتير الهاتف الثابت والإنترنت
القرم،  أصــدر وزيــر الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني 
قراراً يقضي بإعطاء المشتركين في هيئة »أوجيرو« للاتصالات الذين 
أو اشتراكات الإنترنت  الهاتفية  هُجروا من مكان وجود اشتراكاتهم 
أو تــضــررت هــذه الأمــاكــن بسبب الــعــدوان الإســرائــيــلــي، إمــكــان طلب 
التوقف عن  وبالتالي  الاشــتــراكــات مجاناً،  لهذه  الخدمة  وضــع خــارج 
العائدة  الشهرية  والاشــتــراكــات  الــرســوم  واستيفاء  الفواتير  إصـــدار 
ــوزارة فــي بيان،  لطلب الاشــتــراك المــوضــوع خــارج الخدمة. وأشـــارت الـ
الوكالة الوطنية للإعلام، الجمعة، إلى أنه في حال حــدوث توقف  وفق 

بــأي ســنــتــرال هاتفي  لحقت  ــرار  أضـ العمل بسبب  عــن  للخدمة  ــي 
ّ
كــل

»أوجيرو« جراء العدوان الاسرائيلي، يتم وقف إصدار الفواتير  تابع لـ
الــشــهــريــة واســتــيــفــاء الـــرســـوم والاشـــتـــراكـــات الــشــهــريــة المــتــرتــبــة على 
المشتركين العائدين للسنترال المتضرر، وذلك ابتداء من تاريخ التوقف 
الاشتراكات  فتح  إعـــادة  أن  وأضــافــت  المتضرر.  للسنترال  العمل  عــن 
الهاتفية أو اشتراكات الإنترنت التي تم إيقافها بسبب العدوان، يتم في 
حال قام المشترك بتقديم طلب إلى أحد مراكز البيع، وإعــادة تشغيل 

اشتراكه أو نقل الاشتراك إلى مكان آخر.

320

350

الطاقة  قطاع  في  الأضرار 
دولار،  مليون   320 حوالى 
وفي قطاع المياه حوالي 
والوزارة  دولار،  مليون   160
الــمــولــدات  تسعير  تتابع 
عادلة  بطريقة  الــخــاصــة 
تسعيرة  ــا  أمـ ــة،  ــاف ــف وش
فسعر  لــبــنــان  كـــهـــربـــاء 
بأول  مدعوم  الكيلوواط 
مائة كيلوواط بسعر عشرة 

سنتات للكيلوواط.

مشروع  إعداد  من  انتهينا 
الدولي  البنك  مع  متكامل 
دولار  مليون   350 بقيمة 
ــزارع  ــ ــاء م ــشـ يــتــضــمــن إنـ
 160 بقدرة  شمسية  طاقة 
المرحلة  ــي  ف مــيــغــاواط 

الأولى.

الحكومة تقدر عدد 
السودانيين في مصر 

بخمسة ملايين شخص

سياحة الأردن 
تعاني

ماليةأسواق

وضع الخبز السوداني، 
منظومة الخبز في مصر 
في مأزق، بعد أن شهد 

انتشاراً وسط جودته 
وسعره المناسب، ليَلقى 

استحسان الكثير من 
المصريين، بينما يشكون 

من ارتفاع سعر الخبز 
المصري وقلة جودته، 
بما في ذلك المدعوم 

وغير المدعوم

وزن رغيف الخبز السوداني يعادل ثلاثة أضعاف الرغيف غير المدعوم في مصر بالسعر نفسه )فرانس برس(

Sunday 10 November 2024 Sunday 10 November 2024
الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  7  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3723  السنة الحادية عشرة الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  7  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3723  السنة الحادية عشرة

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض )حسين بيضون/ العربي الجديد(
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لم تتحقق وعود حكومية بالسيطرة على ما ينتجه المغرب من نفايات إلكترونية، بما يوقف حرقها ويزيد حجم 
إعادة تدويرها واستخلاص معادنها الثمينة، إذ لم تتعامل المملكة سوى مع 10% من إجمالي إنتاجها الذي يهدد 

البيئة والأهالي

ثروة مهدرة ونزيف بيئي وصحي في المغرب

إحراق النفايات 
الإلكترونية

الرباط ـ عادل نجدي

يــبــذل الــعــشــريــنــي المــغــربــي مـــراد 
الــشــبــيــهــي، قـــصـــارى جـــهـــده في 
رحلة يومية شاقة يجمع خلالها 
والإلكترونية  الكهربائية  الأجــهــزة  نفايات 
من أحياء وشوارع الدار البيضاء، العاصمة 
الاقتصادية للمملكة غربي البلاد، من أجل 
بــيــعــهــا إلـــى تــاجــر مــحــلــي فـــي مــقــابــل سعر 
يـــتـــراوح مــا بــن 3 و4 دراهــــم للكيلو غــرام 
ــي 10  ــوالــ ــاوي حــ ــســ ــيــــركــــي يــ )الــــــــــدولار الأمــ
دراهــم(، لكنه في بعض الأحيان، ومن أجل 
المعيشة  تحقيق دخل إضافي يلبي نفقات 
المــتــزايــدة، يفكك الأجــهــزة ويــحــرق أسلاكها 
في مكب عشوائي بمنطقة الهراويين )حي 
»الــعــربــي  شـــعـــبـــي(، والـــســـبـــب كــمــا يـــقـــول لـــ
الــجــديــد«، تــضــاعــف ســعــر مــعــدن الــنــحــاس 
بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، 
فقد شجعه رفاقه من »الميخالة« )لفظ يطلقه 
المغاربة على من يجمعون النفايات القابلة 
لإعــــادة الــتــدويــر( عــلــى هـــذه الــطــريــقــة التي 

يستخلصون عبرها تلك المادة الثمينة.

نمو سنوي كبير وتدوير هزيل
بلغت كمية النفايات الإلكترونية في المغرب 
177 مليون كيلوغرام في عام 2022، بمعدل 
4.8 كــيــلــوغــرامــات لــلــفــرد، بــحــســب بــيــانــات 
مــعــهــد الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــدريــب والــبــحــث 
 ITU والاتــحــاد الــدولــي لــاتــصــالات Unitar
الصادرة في 20 مـــارس/آذار 2024 بعنوان 
»المـــرصـــد الــعــالمــي لــلــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة« 
 ،THE GLOBAL E-WASTE MONITOR
ــعــــة أجــــهــــزة  ــمــــل مـــــصـــــادرهـــــا الــــشــــائــ وتــــشــ
الــحــاســوب والــهــواتــف المحمولة والأجــهــزة 
المــنــزلــيــة الــكــبــيــرة، وكــذلــك المــعــدات الطبية، 
بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية نشر 

في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ــنــــازل صــــــدارة قــائــمــة المـــصـــادر،  وتــحــتــل المــ
والإدارات  الـــخـــاصـــة  بـــالـــشـــركـــات  مــتــبــوعــة 
العمومية، بحسب تقديرات الخبير البيئي 
شكيل عالم، الأستاذ بكلية العلوم بمدينة 
ــبـــاد،  ــة فــــي مـــكـــنـــاس شـــمـــالـــي الـ ــديـ ــيـ ــراشـ الـ
الـــجـــديـــد«، أن نصف  »الـــعـــربـــي  لــــ مــوضــحــا 
كميات النفايات تتركز بالمدن الكبرى ومن 
بــيــنــهــا الــــــدار الــبــيــضــاء والــــربــــاط وطــنــجــة 

إطـــاق أبــخــرة ســامــة ومــلــوثــات فــي الــهــواء 
والتربة والمياه«.

رئات تعاني الرصاص 
والزئبق والكادميوم 

»عــمــلــيــة تــدبــيــر وإعــــــادة تـــدويـــر الــنــفــايــات 
الإلــكــتــرونــيــة بــالمــغــرب جـــد ضــعــيــفــة«، كما 
الـــتـــوزانـــي، الأســتــاذ  الــلــطــيــف  يقيمها عــبــد 
للمهندسين  المحمدية  بالمدرسة  الجامعي 
والتغيرات  البيئة  فــي  والــبــاحــث  بــالــربــاط، 
يؤكد  والـــذي  الصلبة،  والنفايات  المناخية 
أنــه »لــولا جهود بعض الشركات الخاصة، 
فــــي جــمــع  وتــــعــــد عـــلـــى رؤوس الأصـــــابـــــع، 
ذلـــك في  الــتــدويــر لتسبب  بعضها وإعــــادة 

كارثة بيئية«.
وما يدعم تقييم التوزاني، كون من يريدون 
التخلص منها، يبيعونها وتنتهي علاقتهم 
أمــاكــن غير  فــي  أو تركها  ليتم حرقها،  بها 
معدة لاستقبالها، وهو ما يخالف المعايير 
وتبعاً  معها،  للتعامل  والصحية  البيئية 
لهذا الواقع، يرى رشيد فاسح الباحث في 
ورئيس  المستدامة  والتنمية  البيئة  مجال 
جــمــعــيــة بــيــيــزاج لــحــمــايــة الــبــيــئــة )أهــلــيــة( 
بــأكــاديــر، أن المــغــرب »ســيــشــهــد عــلــى المــدى 
الــبــعــيــد مـــشـــاكـــل حــقــيــقــيــة، لأن الــنــفــايــات 
الصحة  عــلــى  الإلــكــتــرونــيــة ستشكل خــطــراً 
والمياه، خاصة  كالتربة  الطبيعية  والمــوارد 
فـــي ظـــل غــيــاب شــــروط الــســامــة والــوقــايــة 

الضروريتين أثناء التعامل معها«. 
رئــيــس جمعية  بــنــرامــل  ويــوافــقــه مصطفى 
المــــنــــارات الإيـــكـــولـــوجـــيـــة مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة 
ــة(، الـــــذي يــعــتــبــر حــــرق تلك  ــيـ ــلـ ــنــــاخ )أهـ والمــ
الـــنـــفـــايـــات مـــمـــارســـة خـــطـــيـــرة لــلــغــايــة عــلــى 
صــحــة الإنـــســـان والمــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، إذ إن 
ــة مـــثـــل الــــرصــــاص  ــامــ اســـتـــنـــشـــاق مـــــــواد ســ
ــوم يـــمـــكـــن أن يــســبــب  ــيــ ــادمــ ــكــ ــبــــق والــ ــزئــ والــ
مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض 
الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب 
الهوائية وأمراض القلب والأوعية الدموية، 
كما أن تــراكــم الــرصــاص فــي الجسم بمرور 
الــوقــت، قــد يـــؤدي إلــى تلف الــدمــاغ والكلى 

والجهاز العصبي، خاصة عند الأطفال.
النفايات  تلك  بنرامل مخاطر حرق  ويعدد 
عملية  أن  الطبيعية، موضحاً  المـــوارد  على 
حـــرق الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة تــلــوّث الــهــواء 
بــالــجــســيــمــات الــدقــيــقــة والـــغـــازات الــضــارة، 
ــســب مــا يقرب مــن 53% مــن انبعاثات 

ُ
إذ »ن

الصناعات  إلــى  المحيطي   PM2.5 جزئيات 
و35% إلى قطاع النقل«، وفق تقرير »كشف 
القناع عن أبرز المتسببين في تلوث الهواء 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة« الــصــادر عــن منظمة 
السلام الأخضر الدولية Greenpeace )بيئية 

غير حكومية( في مارس الماضي.
وبـــلـــغ الـــعـــدد الـــتـــقـــديـــري لــلــوفــيــات المــبــكــرة 
الاعتماد  بسبب  الــهــواء  تلوث  عــن  الناجمة 
على الوقود الأحفوري في المغرب 5100 وفاة 
سنوياً، وفق ما نشره الموقع الرسمي منظمة 
أغسطس/  25 في  الدولية  الأخضر  السلام 
آب 2020، وبينما تغيب إحصائيات رسمية 
ــرار  ــ ودراســــــــات طــبــيــة مــغــربــيــة بـــشـــأن الأضـ
الــنــاجــمــة عــن حـــرق الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة، 
تقدر منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة 
العالمية أن ملايين النساء والأطفال لعاملين 
في قطاع إعادة التدوير غير الرسمي حول 
العالم، قد يكونون عرضة لأخطار التعامل 

مع النفايات الإلكترونية.

فجوات التدبير ووعود 
لم تتحقق

المــغــرب، منذ عــام 2006، تدابير عدة  اعتمد 
من  الإلــكــتــرونــيــة،  الــنــفــايــات  إدارة  لتنظيم 
-28 رقــم  )القانون  التنظيمي  الإطــار  بينها 

المنتجين،  مــســؤولــيــة  نــطــاق  وتــوســيــع   )00
وحظر التصدير، والتوعية العامة وتعزيز 
الاقــتــصــاد الـــدائـــري. غــيــر أنـــه لا تـــزال هناك 
التدابير،  لهذه  الفعال  التنفيذ  في  فجوات 
للتدريب  المتحدة  الأمــم  مركز  لتقرير  وفقاً 
ــــي  ــــدولـ الـ والاتـــــــحـــــــاد   Unitar والــــتــــوثــــيــــق 

للاتصالات لعام 2024. 
ــقـــال  ــتـ ــر بــــه كــــذلــــك وزيــــــــرة الانـ ــقـ ــو مــــا تـ ــ وهــ
بنعلي،  ليلى  المستدامة،  والتنمية  الطاقي 
ــا ســتــقــوم  ــ ــهـ ــ ــــال تـــأكـــيـــدهـــا أن وزارتـ مــــن خـ
ــإدارة  ــ بـ المــتــعــلــق  الـــقـــانـــون 00-28  بـــإصـــاح 
ــــذي ينظم  الــنــفــايــات والــتــخــلــص مــنــهــا، والـ
السلسلة  تغطية  خــال  مــن  النفايات  إدارة 
ــة مـــروراً  ــ ــ بــأكــمــلــهــا مـــن الــتــجــمــيــع إلـــى الإزال
ــــدة الـــحـــاجـــة  ــــؤكـ بـــالمـــعـــالـــجـــة والــــتــــثــــمــــن، مـ
الــنــفــايــات  إلــــى نـــظـــام بــيــئــي خــــاص لإدارة 
في  ما جاء  وفق  والكهربائية،  الإلكترونية 
جوابها عن سؤال كتابي وجهته المجموعة 
البرلمانية لحزب العدالة والتنمية المعارض 
فــي مــايــو/ أيـــار 2022، وهـــو مــا لــم يتحقق 

حتى اليوم.
ــارت إلـــى أن وزارتـــهـــا تــعــمــل على  كــذلــك أشــ
وضع خطة عمل خاصة بأجهزة الكمبيوتر 
والمواد المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية 
 عن الإجــراءات المتخذة 

ً
والكهربائية، فضلا

واسترجاع  لتدبير  الوطني  المستوى  على 
الإلــكــتــرونــيــة. ويتعلق ذلـــك على  الــنــفــايــات 
وجه الخصوص بإصلاح أجهزة الكمبيوتر 
ــيـــات  ــعــــهــــا فـــــي المــــــــــــدارس والـــجـــمـــعـ وتــــوزيــ
تصنيع  عناصر  استعادة  وكذلك  الريفية، 
ــهـــزة واخــتــيــارهــا حــســب الــفــئــة  بــعــض الأجـ
)الــحــديــد والــرصــاص والــنــحــاس وغيرها(. 
غــيــر أنــــه إلــــى حـــد الآن لـــم تـــر تــلــك الــخــطــة 
الــنــور، مــا يــطــرح أكــثــر مــن عــامــة استفهام 
حول تأثير ذلك على جهود مواجهة خطر 
الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة عــلــى أرض الــواقــع، 

يقول بنرامل.

من المسؤول؟
»المسؤولية مشتركة بين أعضاء لجنة تتبع 
الــكــوارث الطبيعية والــبــشــريــة: المــكــونــة من 
والشرطة  بالعمالات  الداخلية  وزارة  ممثل 
الــبــيــئــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الانــتــقــال الــطــاقــي 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، ومــمــثــل الــجــمــاعــات 
 عن 

ً
الترابية، وممثل المياه والغابات، فضلا

ممثلين عن وكالة الأحــواض المائية وقطاع 
الـــدرك الملكي، وفي  المــاء والأمـــن الوطني أو 
بعض الأحيان ممثل وزارة الفلاحة والمكتب 
للشرب«،  الصالح  والمــاء  للكهرباء  الوطني 

أضاف بنرامل.
لكن مصدراً مسؤولًا بوزارة الانتقال الطاقي 
والتنمية المستدامة يرد بأن الشرطة البيئية 
بــالمــغــرب تــضــبــط مــجــمــوعــة مـــن المــخــالــفــات 
وفق المقتضيات القانونية وتحرر المحاضر 
وتـــرســـل إلـــى الــســلــطــات المــخــتــصــة، غــيــر أن 
الإشكال يكمن في ضعف العقوبات المقررة 
في حق المخالفين، وبالرغم من المجهودات 
نظراً  أكبر،  تبقى  التحديات  أن  إلا  المبذولة 
البيئة  على  يمارس  الــذي  المتزايد  للضغط 
التي  المحدودة  الإمكانات جد  بالمقارنة مع 

تتوفر عليها الوزارة.

الجمع  ومراكش وأكــاديــر، فيما تتم عملية 
في غالبيتها من قبل القطاع غير المهيكل.

لــفــهــم كــيــف تـــزايـــد حــجــم نــفــايــات الأجــهــزة 
الــكــهــربــائــيــة والإلــكــتــرونــيــة، يــمــكــن مــقــارنــة 
ــام 2020، إذ  ــده فـــي عــ ــ الــحــجــم بــمــا تـــم رصـ
بلغت 151 ألــف طــن، ومــن المتوقع أن تصل 
إلـــى 213 ألـــف طــن بــحــلــول ســنــة 2030، أي 
بمعدل نمو سنوي قدره 3.5%. وبالرغم من 
الحجم السابق، لم يعد تدوير سوى 16 ألف 
الكمية، أي بنسبة %13،  طن فقط من هــذه 
بحسب ما جاء في استشارة مواطنة التي 
والاجتماعي  الاقــتــصــادي  المجلس  أطلقها 
مهام  تتولى  دستورية  )مؤسسة  والبيئي 
استشارية( مــا بــن 14 مــارس و15 إبريل/

نيسان الماضيين.

تساقط سحب ملوثة
ــن فــــيــــدرالــــيــــة الـــيـــســـار  ــ رصـــــــدت الـــنـــائـــبـــة عـ
التامني،  فــاطــمــة  الــديــمــقــراطــي )مــعــارضــة( 
آثار عدم المعالجة وحرق متلاشيات )خردة( 
الــحــديــد والأســــــاك الــنــحــاســيــة، واخـــتـــارت 
بالجماعة  الشيخ  أولاد  دوار  ساكنة  مثالًا 
الترابية بإقليم سيدي بنور جنوب مدينة 
الــتــلــوث البيئي  الــبــيــضــاء، إذ وصـــل  ــدار  ــ الـ
ــاء فــي  ــ ــة خـــطـــيـــرة، بــحــســب مــــا جـ ــ ــــى درجــ إلـ
ســـؤال كــتــابــي وجــهــتــه إلـــى وزيـــر الداخلية 
في فبراير/شباط 2023، مؤكدة أن »الأكثر 
خــطــورة هــو الــســحــب الــكــثــيــفــة مــن الــدخــان 
الأسود التي تتساقط على رؤوس الساكنة 
وحيواناتهم وأراضيهم الزراعية، ولم يسلم 
من هذه الملوثات لا الأطفال ولا النساء مما 
والحكة  التنفس  أمـــراض ضيق  فــي  تسبب 

الجلدية وأمراض العيون«.
ــابــــن الأربـــعـــيـــنـــيـــة فـــاطـــمـــة  ــــن المــــصــ ــن بـ ــ مـ
ــراض  ــ ــتــــي ظـــهـــرت عــلــيــهــا أعـ الـــعـــونـــي، والــ
الــحــســاســيــة فـــي عــــام 2021 جـــــراء عــمــلــيــة 
ــا مــن  ــهـ ــنـ ــم عـ ــنـــجـ ــات ومـــــــا يـ ــايــ ــفــ ــنــ حـــــــرق الــ
ــــح، وهـــو مــا يــؤكــده الــدكــتــور  أدخــنــة وروائـ
 
ً
قائلا لحالتها،  المــتــابــع  المــودنــي  مصطفى 

أدخنة  إلى  »التعرض  الجديد«:  »العربي  لـ
حــــرق الــنــفــايــات والمـــتـــاشـــيـــات عــلــى مـــدار 
السنين يزيد من احتمالية إصابة السكان 
الــقــريــبــن مــن مــكــان الــحــرق بـــأمـــراض عــدة 
ــفـــس، فـــحـــرق  ــنـ ــتـ ــيــــق الـ كـــالـــحـــســـاســـيـــة وضــ
الــكــابــات لاســتــخــاص المــعــادن يـــؤدي إلى 

177 مليون 
كيلوغرام حجم 
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)Getty( ًإعادة تدوير النفايات الإلكترونية بالمغرب ضعيفة جدا

اختبار تويوتا لاند كروزر روكس
شهدت فعاليات معرض سما )SEMA( لتجارة السيارات قبل أيام، إطلاق مفهوم 
معدلة  نسخة  بوصفها  التجريبية   )ROX( روكــس  كـــروزر  لانــد  تويوتا  ســيــارة 
بشكل جذري من شاحنة العلامة الجديدة المخصصة للطرق الوعرة، وهي تتميز 

بتصميمها المفتوح الخالي من السقف، مما يجعلها خياراً مثيراً لعشاق المغامرات، 
وفقاً  الأميركية،  العضلات  نظراءه من مركبات  يُشبه  ياباني  لنحصل على طرح 
لمجلة توب غير. وبذلك، يُعد هذا الطراز بمثابة بيك آب مصممة بجنوط 18 إنشاً 
ملفوفة بإطارات للطرق الصعبة، لأسلوب حياة أكثر استرخاءً مقارنة بالمركبات 
الوعرة. ويُحتمل أن يكون نموذجاً إنتاجياً مستقبلياً، مما دفع  الحقيقية للطرق 
أحد المتحدثين باسم العلامة للتصريح بأن المعرض هو فرصة لاختبار السيارات 
التجريبية ورؤية تفاعل الجمهور، دون أن يكون هناك بيان رسمي بشأن الإنتاج.

فيراري 12Cilindri... وصلت
بمحرك  الأوســـط،  الشرق  إلــى  كلياً  الجديدة   12Cilindri فــيــراري  وصلت سيارة 
جديد بنقلة نوعية لمحركات V12 الشهيرة التي رسخت إرث المصنع الشهير في 
مارانيلو. وهو قــادر على توليد 830 حصاناً مع بلوغ عدد دوراتــه القصوى إلى 

9500 دورة في الدقيقة. ويُظهر منحنى القوة المميز قدرته على توفير 80% من 
الدقيقة.  إلــى 2500 دورة في  الـــدوران عند سرعة منخفضة تصل  عــزم  إجمالي 
السمات  بــن  النسخة  هــذه  قــويــا. وتجمع  وتــســارعــا  فــوريــة  استجابة  يمنحه  مما 
التقليدية ومحرك 12 سلندر الفريد، مع تلبية تطلعات العملاء الجدد الساعين لدمج 
الراحة بالتصميم الإيطالي ومتعة القيادة. ونظراً لكونه مستوحى من نماذج غران 

توريزمو الأسطورية في حقبتي الخمسينيات والستينيات.

مازيراتي »شَمال« تحاكي الماضي
طورت شركة مودينا أوتوموبيلي )Modena Automobili( مشروع ريستومود 
 )Shamal( مال

َ
باسم »Project MA-01« لدمج سيارتي مازيراتي بي توربو، وش

المحبوبة من التسعينيات. لكن ما زالت السيارة ترتكز على الشاسيه الأصلية، إلا 
أنه خضع لعملية تفكيك كاملة وإعادة بناء وتعزيز للتعامل مع نظام الدفع الجديد 

ومحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.0 ليترات من مركبة جيبلي S الحديثة، وهي 
تصل إلى 507 أحصنة، لتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 
4.7 ثوان، ويرفع السرعة القصوى إلى 285 كيلومتراً في الساعة. ومن المتوقع أن 
تكون السيارة جاهزة للإطلاق العام المقبل، ويُشاع أن سعرها المبدئي سيصل إلى 

643 ألف دولار.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

والصيانة  الفعّالة  الرعاية  تعتبر 
الدورية أمراً بالغ الأهمية إذا كنت 
ــة عـــمـــر شــاحــنــتــك،  ــالـ ــإطـ مــهــتــمــا بـ
وذلـــــك مـــن خــــال إعـــطـــاء الأولــــويــــة لــتــدابــيــر 
دورية تمكّن مركبتك من العمل بكفاءة أكبر. 

وفي هذا الصدد، ثمة استراتيجيات صيانة 
رئــيــســيــة تــطــرقــت إلــيــهــا مـــدوّنـــة »فــوكــس تو 
موف« تؤكد أنها يمكن أن تطيل بشكل كبير 

عمر خدمة مركبات النقل.
1 - الـــفـــحـــص الـــروتـــيـــنـــي: يــعــتــبــر الــفــحــص 
الذي  الرئيسي  المكون  المستمران  والتفتيش 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــعـــمـــر الـــطـــويـــل لأي مــركــبــة. 

وينطبق هذا بشكل خاص على آليات خدمات 
الــنــقــل. فــالأنــظــمــة الــهــيــدرولــيــكــيــة والــفــرامــل 
الكهربائية هي  الأنــظــمــة  ــارات وكــذلــك  ــ والإطـ
عــنــاصــر يــجــب فــحــصــهــا بــانــتــظــام ويُــفــضــل 
أسبوعياً. ولا يكشف هذا فقط عن المشكلات 
إلى مشاكل كبيرة،  أن تتفاقم  الصغيرة قبل 
بل يضمن لك أيضاً أن كل مكوّن يعمل بأمان.
لمركبات  بالنسبة  الهيدروليكي:  النظام   -  2
النقل،  الــرول أوف وشاحنات  مثل مقطورات 
فهو  حيوياً.  أمــراً  الهيدروليكي  النظام  يُعد 
يــتــحــكــم فـــي آلــيــة الــتــحــمــيــل والــتــفــريــغ، الــتــي 
تتعرض لضغط كبير أثناء العمليات العادية، 
ــإن تــغــيــيــر الـــســـائـــل الــهــيــدرولــيــكــي  ــ ولــــذلــــك فـ
والمــرشــحــات بــانــتــظــام مــن شــأنــه أن يحافظ 
ة. كــمــا أن  عــلــى تشغيل هـــذه الأنــظــمــة بــكــفــاء
فــحــص الــتــســريــبــات وإصــــاح أي تــآكــل فــوراً 

يمكن أن يمنع حدوث أضرار أكثر شمولًا.
ــرامـــل: يُــصــنــف نـــظـــام الــفــرامــل  ــفـ 3 - نـــظـــام الـ
بــاعــتــبــاره أحــــد أنــظــمــة الــســامــة الأســاســيــة 
بما يتضمنه  مراقبة مستمرة،  تتطلب  التي 
ذلــك مــن فحص وســـادات الفرامل والأقـــراص 
تــآكــل.  عــامــات  أي  مــن  للتحقق  ومتمماتها 
ويمتد الفحص إلى استبدال أي من الأجزاء 

التي تظهر عليها علامات التدهور.
4 - الإطارات: تتحمل الإطارات الأحمال وتقاوم 
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــوامـــل الــبــيــئــيــة عــلــى الــطــريــق. 
ويــجــب الــتــأكــد مـــن إجـــــراء عــمــلــيــات الــفــحــص 
المناسبة في ما يتعلق بعمق المداس وعلامات 
الــتــآكــل غــيــر المــتــســاوي والــتــضــخــم المــنــاســب، 
وفــقــا لمــتــطــلــبــات الــشــركــة المــصــنــعــة. ويضمن 
تدوير الإطارات واستبدال البالية منها إطالة 

عمر المعدات وتحسين كفاءة الوقود.
- الأنــظــمــة الكهربائية: هــذه الأنــظــمــة في   5
المــقــطــورات والــشــاحــنــات الــحــديــثــة مــعــقــدة، 
ولكنها أساسية للعديد من الخدمات، مثل 
تكون  أن  ويــجــب  الــحــمــل.  وإدارة  الإضـــــاءة 
جــمــيــع الـــتـــوصـــيـــات الــكــهــربــائــيــة نــظــيــفــة 
ومثبتة بإحكام وخالية من التآكل. ويمنع 
فحص البطارية والأضواء والأسلاك أعطال 
الخدمة التي قد تسبب تأخيرات أو مشاكل 

أن  التشغيلية. كما يمكن  تتعلق بالسلامة 
يؤدي الانتباه إلى سلامة العوازل وقواطع 
الــــدائــــرة لمـــزيـــد مـــن الــحــمــايــة ضـــد الأعـــطـــال 

الكهربائية المفاجئة.

فـــي تقليل  الــتــزيــيــت  الـــتـــزيـــيـــت: يــســاعــد   -  6
ــه أحــد  الاحــتــكــاك بـــن الأجـــــزاء المــتــحــركــة، لأنـ
أبــســط وظـــائـــف الــصــيــانــة وأكـــثـــرهـــا حــيــويــة 
ــاز مــيــكــانــيــكــي. كـــمـــا يـــجـــب تــزيــيــت  ــهـ لأي جـ
وتشحيم جميع الأجزاء المتحركة على فترات 
المناسب.  غير  والــتــلــف  الــتــآكــل  لمنع  منتظمة 
 Ace Trailers فعلى سبيل المثال، تؤكد شركة
تشغيل  لــضــمــان  المـــجـــدول  التشحيم  أهــمــيــة 
مــقــطــوراتــهــا بــمــســتــويــات مــثــالــيــة مـــع إطــالــة 
العمر الإجمالي للمعدات. ويضمن التشحيم 
المناسب الاستخدام الفعال للآلات، والحفاظ 

على متانتها وأدائها.

استراتيجيات صيانة أساسية لإطالة عمر شاحنتك
)Getty /(شاحنة بيك أب فورد رابتور في كاليفورنيا، 21 أغسطس 2024 )ماريو تاماGetty /أيل ضخم على ظهر شاحنة صغيرة في وايومنغ، 18 مايو 2024 )ناتالي بيرينغ

 GMW Poer Sahar td بيك أب
في معرض بانكوك الدولي 
للسيارات، 29 مارس 2024 
)Getty /بيرابون بونياكيات(

الكشف عن سيارتي ريفيان R3X وR3 الكهربائيتين في كاليفورنيا، 7 مارس 2024 
)باتريك ت. فالون/ فرانس برس( �ً
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يضمن التشحيم 
فعالية أداء الشاحنة 

والحفاظ على متانتها

تصدرت ريفيان 
درجة رضا مالكي السيارات 

بنسبة بلغت %86

واشنطن ـ العربي الجديد

الطرز  الــســيــارات بالعديد مــن  تزخر أســـواق 
التي تنتجها مختلف الشركات حول العالم. 
لكن يبدو أن شركات بعينها تحظى بنسبة 
ــلــون 

ّ
عــالــيــة مـــن ولاء عــمــائــهــا الـــذيـــن يــفــض

مركباتها على سواها من الشركات المنافسة.
هــــذه خـــاصـــة تــقــريــر أوردتـــــــه خـــدمـــة »ذي 
ــة أجرتها   عــن فــحــوى دراسـ

ً
ســتــريــت«، نــقــا

منظمة »تقارير المستهلك« )CR( الأميركية 
ـــجـــري اســتــطــاعــات 

ُ
غــيــر الــربــحــيــة والـــتـــي ت

ــارات مــنــذ نــحــو قــرن  ــيـ ــسـ ــاب الـ ــحـ رأي لأصـ
الزمان، من خلال تجميع بيانات رضا  من 
المــالــكــن مـــن خــــال اســتــطــاعــهــا الــســنــوي، 
والذي يتم إرساله إلى ملايين الأعضاء في 

المنظمة.
ويـــطـــرح الاســتــطــاع عــلــى الأعـــضـــاء عــــدداً لا 
يُحصى من الأسئلة حول مركباتهم، بما في 
ذلك مدى احتمالية شرائهم لمركبتهم الحالية 

للعودة  الفرصة  لهم  تيحت 
ُ
أ إذا  أخـــرى  مــرة 

المئوية  النسبة  ــوراء. وتشكل  الــ إلــى  بــالــزمــن 
بـ«نعم«  يجيبون  الذين  السيارات  لأصحاب 
على هذا السؤال الأساس لدرجة رضا المالك 
لــكــل طــــراز ســـيـــارة. ثــم يــتــم حــســاب متوسط 
هذه النسب المئوية عبر جميع طرازات شركة 
صناعة السيارات للحصول على درجة رضا 
للسيارات  تجارية  علامة  لكل  المركبة  المــالــك 
على نطاق واســع. وتناولت دراســة »تقارير 
المستهلك« العشر علامات تجارية الأكثر حُباً 
من قبل المالكين الحاليين والسابقين. كما تم 

لــكــل علامة  الــعــامــة  الشعبية  درجـــة  تضمين 
خدمة  بواسطة  قياسها  جــرى  كما  تجارية، 
»يوغوف« )YouGov( التي سألت في دراسة 
حول الموضوع المشاركين عما إذا كان لديهم 
رأي إيجابي عن كل شركة تصنيع سيارات، 
ــانـــوا يــمــتــلــكــون أو   الــنــظــر عــمــا إذا كـ

ّ
بـــغـــض

يـــقـــودون ســيــارة مــن تــلــك الــشــركــة المصنعة. 
وخلصت نتيجة الدراستان إلى الآتي:

1- ريفيان: درجة رضا مالكي تقارير المستهلك 
86%، درجة شعبية يوجوف المركز 55 )%27(، 
تأسست عام 2009، ومقرها الولايات المتحدة.

الــرضــا 77%، درجـــة شعبية  2- ميني: درجـــة 
يوجوف المركز 40 )43%(، تأسست عام 1969، 

مقرها المملكة المتحدة.
3 - بــي إم دبــلــيــو: درجـــة الــرضــا 76%، درجــة 
 ،)%66( ــالــــث  ــثــ الــ ــز  ــ ــركـ ــ المـ ــــوف  ــــوجـ يـ شـــعـــبـــيـــة 

تأسست عام 1916، مقرها ألمانيا.
4- بورشه: درجــة الرضا 76%، درجــة شعبية 
يوجوف المركز 16 )57%(، تأسست عام 1931، 

مقرها ألمانيا.
الــرضــا 74%، درجـــة شعبية  5- تــســا: درجـــة 
 ،2003 تــأســســت   ،)%38(  44 المـــركـــز  يـــوجـــوف 

مقرها الولايات المتحدة.
الـــرضـــا 73%، درجـــة  ــة  ــ 6- جــيــنــيــســيــس: درجـ
تأسست   ،)%36(  48 المــركــز  يــوجــوف  شعبية 

عام 2015، مقرها كوريا الجنوبية.
7- لــكــزس: درجــة الــرضــا 73%، درجــة شعبية 
يوجوف المركز الخامس )63%(، تأسست عام 

1989، مقرها اليابان.
8- سوبارو: درجة الرضا 70%، درجة شعبية 
السابع )63%(، تأسست عام  المركز  يوجوف: 

1953، مقرها اليابان.
شعبية  درجـــــة   ،%69 الـــرضـــا  درجـــــة  رام:   -9
يوجوف المركز 32 )51%(، تأسست عام 2010، 

مقرها الولايات المتحدة
10- هوندا: درجة الرضا 69%، درجة شعبية 
عام  تأسست   ،)%72( الثاني  المــركــز  يــوجــوف 

1946، مقرها اليابان.

عشاق السيارات
10 ماركات تحظى بأكبر قدر من ولاء العملاء

جديد السيارات
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ISUZU D-Max EV في 
معرض بانكوك الدولي 
للسيارات، 30 مارس 2024 
)Getty /أنوساك لاويلاس(



أيمن الشوفي

تستمدّ السرديّة الشيعيّة عن ظهور المهدي 
المنتظر، ونهاية الزمان، مسوغاتٍ حكائيّة 
عــديــدة مــن نــمــاء الــحــرب والــعــســكــرة داخــل 
ــف هــذا 

ّ
ــي الــــذي يــغــل

ّ
ســـوريـــة، ومــــن الــتــشــظ

فــي عــدّة مــواضــع، ويقسّمه  البلد، وينحره 
إلى ولاءات متباينة. وبالرغم من التصفية 
ـــرعـــبـــة لـــقـــيـــادات حــــزب الــلــه 

ُ
الإســرائــيــلــيــة الم

خلال الشهرَين الماضيَين )بصورةٍ خاصّة(، 
 مــعــتــقــداتٍ مــثــل مـــعـــاركَ يخوضها 

ّ
غــيــر أن

أصحابُ الرايات الصفراء اللون ضدّ أعداء 
ــمــهّــد لــظــهــور المــهــدي، وهــذا 

ُ
الشيعة إنــمــا ت

الذي يُكسِب الجانب الحكائي مقداراً دلاليّاً 
مناسباً على التجسّد الواقعي، فلون رايات 
حــزب الــلــه هــو الأصــفــر، ولــم يكن مــن قبيل 
المــصــادفــة اخــتــيــاره مــنــذ تــأســيــس الــحــزب 
عام 1982، ثم جاءت المعارك التي خاضتها 
 2013 الــعــام  مــنــذ  اللبنانية  المليشيا  هـــذه 
حة 

ّ
المسل السنيّة  الإسلامية  الفصائل  ضــدّ 

المناهضة للنظام السوري، لتزيد من نفوذ 
الرواية الشيعيّة الميثولوجيّة داخل الوعي 
ــقــة بــاقــتــراب 

ّ
الــجــمــعــيّ لمــنــاصــريــهــا، والمــتــعــل

ــر، أي 
َ
ــنــتــظ

ُ
نهاية الــزمــان، وظــهــور إمــامــه الم

التمسّك باستيلاد عناصر حكائيّة جديدة 
ين 

َ
دت تجسِّ

ُ
الم والعدالة  المثالية  عن  تتحدّث 

ــو الإمـــــــام الــثــانــي  ــ بــشــخــصــيــة المــــهــــدي، وهـ
ــة عـــنـــد الــشــيــعــة،  ــمــ ــي ســلــســلــة الأئــ عـــشـــر فــ
ونــجــد فــي كــتــاب »الــكــافــي«، أحــد أهــم كتب 
ــفــه محمد بــن يعقوب 

ّ
الــفــقــه الــشــيــعــيّ، لمــؤل

مراد بطل الشيشاني

لمــتــابــعــي كــــرة الـــقـــدم تــســمــيــاتــهــم الــخــاصّــة 
مثل  ذاكــرتــهــم،  فــي  طبع 

ُ
ت الــتــي  للمباريات 

»هزيمة ماركانا«، حين هزمت الأوروغواي 
الـــبـــرازيـــل فـــي نــهــائــي كــــأس الــعــالــم 1950، 
و»واقــعــة بــرشــلــونــة«، حــن هــزمــت إيطاليا 
فريق البرازيل الذهبي في كأس العالم عام 
أو »مـــؤامـــرة خــيــخــون«، حــن اعتبر   ،1982
 
ً ّ
كــثــيــرون مــن مــحــبّــي الــكــرة الــعــربــيــة أن كــا

من ألمانيا والنمسا تآمرتا لإخراج الجزائر 
»مــجــزرة هيسل«  أو  الــبــطــولــة نفسها،  مــن 
)بلجيكا، عــام 1985 (، حين فقد 39 بسبب 
قبيل  التدافع  بسبب  الملعب  حائط  انهيار 
مـــبـــاراة لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي ويــوفــنــتــوس 
ــالـــي فـــي نــهــائــي أبـــطـــال أوروبــــــــا، أو  الإيـــطـ
التاريخية  المــبــاراة  فــي  إســطــنــبــول«،  »ليلة 
بين ليفربول وإي سي ميلان الإيطالي عام 
1997، في نهائي أبطال أوروبا أيضاً، التي 
 
ّ
رت في فيلم درامي. الأمثلة كثيرة، لكن صُوِّ

ليلة مــبــاراة فــريــق مكابي الإســرائــيــلــي مع 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، فــي السابع 
لن  الـــثـــانـــي 2024،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  مـــن 
ة سيهتمّون 

ّ
ذكَر لأيّ سبب رياضي، بل قل

ُ
ت

ـــلـــت 
ّ
ــا مـــث ــ ــهـ ــ ــــذكــــر لأنـ

ُ
بـــنـــتـــيـــجـــتـــهـــا، بـــــل ســــت

ة 
ّ
غز لحرب  عة 

ّ
المتوق السياسية  التداعيات 

ذكّر بأولوية 
ُ
الدموية في قلب أوروبا، وست

فالصدامات  هــنــاك،  البشرية  المقتلة  إنــهــاء 
ــــدي الــفــلــســطــيــنــيــن  ــؤيّـ ــ الـــتـــي جـــــرت بــــن مـ
الإسرائيليين  مــن  مكابي  نــادي  ومشجّعي 
ــا عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــلــك  ــ ــادمـ ــ  صـ

ً
ــا ــعــ جـــــــاءت فــ

الــحــرب، إلــى درجــة أن الحكومة الهولندية 
طـــالـــبـــت بـــنـــقـــاش الأحــــــــداث فــــي المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة. جــرحــى بــالــعــشــرات، ومعتقلين 
كُـــثـــر، وإســـرائـــيـــل جـــهّـــزت طـــائـــراتٍ لإخـــراج 
جــمــهــورهــا. وبــعــيــداً عــمّــن كــان وراء إطــاق 
 عــلــى 

َ
ــــرف الـــائـــمـــة  طـ

ُّ
ــل ــ الأحــــــــداث )يـــلـــقـــي كـ

ــر قــائــمــة مــنــذ زمــن، 
ّ
ــر(، فــأســبــاب الــتــوت الآخــ

عام  منذ  أكــثــر  تصعيدياً  طابعاً  ــخــذت 
ّ
وات

ة. أمستردام 
ّ
ونيّف، وطبعاً العنوان هو غز

لميس أندوني

ــقــــرن« يــؤشــر  لـــم يــكــن تــعــبــيــر »صــفــقــة الــ
ــبــــادرة ســـام،  ـــة ســيــاســيــة أو مــ

ّ
إلــــى خـــط

ــد تــــرامــــب،  ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ فـــالـــرئـــيـــس الأمــ
المنتخب للمرّة الثانية بعد أربع سنوات 
مــن مــغــادرتــه الــبــيــت الأبـــيـــض، لا تعنيه 
ــة »تــــرضــــي  ــويــ تــــســ ــتــــى  الـــــعـــــدالـــــة ولا حــ
الــطــرفــن«، ولا الــكــام المعسول والــوعــود 
ــان مــســخ«  ــيــ ـــهـــا بـــإنـــشـــاء »كــ

ّ
الــــكــــاذبــــة كـــل

«، فــهــو منذ 
ً
 فــلــســطــيــنــيــة

ً
يــســمّــى »دولـــــــة

 »
ً
البداية يرى القضية الفلسطينية »عقبة

الهيمنة  إحــكــام  تعرقل  أهمية  ذات  غير 
ــبــــزنــــس« فــي  الأمـــيـــركـــيـــة وتـــحـــالـــفـــات »الــ
والثروات  الموقع  من حيث  مهمّة  منطقة 
الطبيعة. ولم يفهم ترامب لماذا لم يُحسم 
الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، وليست 
في قاموسه مفرداتٌ مثل تحرّر الشعوب 
 تــقــريــر المـــصـــيـــر، إذ  يــــرى الــعــالــم 

ّ
وحـــــق

ه يفهم 
ّ
لكن المتوحّش،  الرأسمالي  بعيون 

 ضـــمـــان ســيــطــرة أمــيــركــا 
َ
تــمــامــا أهـــمـــيـــة

وجـــبـــروتـــهـــا عـــلـــى عـــالـــم يــحــكــمــه تـــراكـــم 
الثروات من دون حدود أو أخلاق.

تـــرامـــب هـــو مــنــتــوج الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الرأسمالي الاستعماري من دون »فلترة« 
الــنــظــريــات الــتــي تــدّعــي امــتــاك )ونــشــر( 
قيم إنسانية في العالم، فهو يعي تماماً 
 
ً
ــي الـــقـــمـــامـــة خـــدمـــة ـــلـــقـــى فــ

ُ
ـــهـــا ت

ّ
أنـــهـــا كـــل

وبــن  بينه  الــفــرق  الأمــيــركــيــة.  للمصالح 
حزب الديمقراطيين، استعماري التوجّه، 
 
ّ
لكن يــجــامــل،  أنــه لا  الــهــوى،  نيوليبراليّ 

 أنــهــم يــتــصــرّفــون 
ً
ــفـــارق الأكـــثـــر أهــمــيــة الـ

تاريخ  مــن  خــبــراتٍ  اكتسبوا  كسياسيين 
أمــيــركــا، وتــوصّــلــوا إلــى نتيجة أن الــقــوّة 

وحدها لا تحافظ على هيمنة أميركا. 
من وجهة نظر ترامب، الطرف الضعيف 
هو الفلسطينيون، فالمقاومة مهما بلغت 
د ردّة فعل  مُـــجـــرَّ شــجــاعــتــهــا وبــســالــتــهــا 
فــي مشهد تعامله مع   

ّ
ولــعــل الــضــعــيــف. 

حـــائـــزات جـــائـــزة نــوبــل لــلــســام، ومنهن 
الأفــغــانــيــة مـــالا يــوســفــزي، الــتــي أطلقت 
حركة طالبان عليها النار لتمرّدها على 
 على 

ً
ــرار حــظــر تــعــلــيــم الـــبـــنـــات، نـــافـــذة ــ قـ

قـــســـاوة »المـــنـــتـــصـــر« وعــنــجــهــيــتــه،  فهو 
ــف نــفــسَــه عـــنـــاء الــتــرحــيــب بــهــن، 

ّ
لـــم يــكــل

 بــانــشــغــالــه، 
ً
ــا

ّ
وجــلــس إلـــى المــكــتــب مــتــعــل

ــازت جــائــزة  ــاذا حــ وعــنــدمــا ســـأل مـــالا لمــ
 رأسه، وقال بسخرية: 

ّ
نوبل وأجابته، هز

النار عليك وأخــذت جائزة على  »أطلقت 
مــن محاولة تحليل  أكــبــر  القصّة  ذلـــك؟«. 
شخصية ترامب، لأن السياسة الأميركية 
الاستراتيجية لا يقرّرها هو، بل يحاول 
تــنــفــيــذهــا بــطــريــقــتــه. فــمــن وجــهــة نــظــره، 
تابعه ســنــوات طويلة،  مــن  يعرفها  التي 
أو شاهد حلقاتٍ من برنامجه »المتدرّب«، 
يعرف تماما أنه يؤمن بمقولة »المنتصر 
 شـــــيء«؛ أي لا مـــســـاومـــات ولا 

ّ
يــأخــذ كــــل

ــد تــعــامــل  ــ  أو حــــقــــوق. وقـ
ّ

اعــــتــــراف بـــحـــق
بـــالـــعـــقـــلـــيـــة نـــفـــســـهـــا خـــــــال ولايـــــتـــــه فــي 
الــبــيــت الأبــيــض رئــيــســا لأمــيــركــا، فوجد 
الــعــالــم«  »إدارة  وأن  ســاحــتــه،  الــعــالــم  أن 
»امــــبــــراطــــوريــــة  إدارة  عـــــن  تـــخـــتـــلـــف  لا 
لم  فشخصيته  ومـــؤسّـــســـاتـــه«.  شــركــاتــه 
الحزب  لها  لو تصدّى  كثيراً  لتغيّر  تكن 
ق 

ّ
الــديــمــقــراطــي، وبــخــاصّــة فـــي مـــا يتعل

ها في الحقيقة 
ّ
بالسياسة الخارجية، لكن

في  أميركا  استراتيجية  تتعارض مع  لا 
المنطقة.

بدت قيادة الحزب الديمقراطي في حالة 
خذ ترامب قراراتٍ لم يكن 

ّ
ذهول عندما ات

ليجرؤ عليها أيّ رئيس سابق، خطوات 
أصبحت أمراً واقعاً، بل سار في نهجها 

الكليني، أحاديث منقولة تستعطف الظرف 
الموضوعي لأجل إخراج الأسطورة المهدويّة 
الواقعي  الكيان  إلــى  الحكائي  الفضاء  مــن 
إلــى جعفر   حديثاً منسوباً 

ّ
لــكــن الــحــسّــي... 

الصادق، يقول فيه: »قبل قيام القائم خمسُ 
والسفيانيّ،  اليمانيّ،  محتومات،  علامات 
والخسف  الزكيّة،  النفس  وقتل  والصيحة، 
اقتراب   

ّ
أن  على 

ّ
يــدل الــذي  بالبيداء«، الأمــر 

ظــهــور المــهــدي ضمن الــســرديّــة الشيعيّة لا 
يزال غيرَ مرئيّ من الناحية الزمنيّة نتيجة 
العلامات،  تلك  مــن  أيّ  انتفاء شــرط تحقق 
 استعصاءُ تحقق 

ُ
وفي الوقت ذاته، لا يقلل

عـــامـــات الــظــهــور تــلــك، مـــن قــــوّة المــرجــعــيّــة 
رة للأسطورة الدينيّة داخل 

ّ
العميقة والمؤث

ــه المــيــثــولــوجــيّ حين 
ّ
الــفــقــه الــشــيــعــيّ، بــشــق

يحاكي حتميّة الجهاد، وهذا وعيٌ جمعيّ 
يـــصـــعـــبُ لــــيّــــهُ، أو إعـــــــادة طـــرحـــه لــلــنــقــاش 
والتداول الفقهي، لأنهم أيضاً يقيمون وزناً 
لــعــامــةٍ أخـــرى مــن عــامــات خـــروج المــهــدي، 
تــلــك الــتــي تــخــصُّ حــديــثــا مــنــقــولًا عــن علي 
بــن عيسى الـــذي نقله عــن أيـــوب بــن يحيى 
الجندل الــذي نقله بـــدوره عــن أبــي الحسن 
ـــمْ 

ُ
الأول، وفــيــه »خـــــروج رجــــلٍ مـــن مــديــنــة ق

، ويجتمع 
ّ

الإيرانية، يدعو الناس إلى الحق
هم 

ّ
الــحــديــد، لا تزل مــعــه قـــومٌ قلوبهم كــزبــر 

ون من الحرب، 
ّ
الرياح والعواصف، ولا يمل

ولا يجنون، وعلى الله يتوكّلون، والعافية 
 الدعاية الميثولوجيّة 

ُ
قين«. وهنا تتكل

ّ
للمت

الشيعيّة على علي خامنئي، ليكون صاحبَ 
ــار الـــولـــيّ الفقيه،  تــلــك الــعــامــة، بــعــدمــا صـ

 في سورية خرائبَ وأطلالًا، ولا تزال 
َ

مناطق
هكذا حتى يومنا هــذا. أيــضــا، صــار الــوزن 
ة في سورية، بمرور الوقت، 

ّ
السياسي للسن

ولا ســيّــمــا بــعــد الــعــام 2013 وزنـــا ضعيفاً، 
ر في صناعة القرار، سواء داخل 

ّ
وغير مؤث

الــنــظــام الــســوري، أو داخـــل الــنــظــام العالمي 
 الــســوري. ونــجــد بصورة 

ّ
الـــذي يــديــر المــلــف

خاصّة اضمحلال هذا الوزن السياسي لدى 
 عليهم 

ُ
ــة دمــشــق )الــشــوام( الــتــي يُــطــبِــق

ّ
سُــن

 كــمــا لــو أنــهــم بالفعل 
َ

الإيـــرانـــيـــون الــخِــنــاق
قوّة احتلال أجنبيّ مباشر، بعد سيطرتهم 

وحكوميّة  وعسكرية  أمنية  مفاصل  على 
ــع  عـــديـــدة، ثـــمّ فـــي تــرســيــخــهــم حــالــة الــتــشــيُّ
ــخــبّــأة داخــل 

ُ
بــمــظــاهــره الــعــلــنــيّــة، أو تــلــك الم

أرديــةٍ من التغلغل المــدروس في الجامعات 
 
ّ
أن لدرجة  التدريسيّة،  والمناهج  والمـــدارس 

 
ً
اللغة الفارسية صارت منذ العام 2020 لغة

 لطلاب المدارس الثانوية، عدا عن 
ً
اختيارية

في  المــدرّســن  لتقريب  الحثيثة  المــحــاولات 
مــــدارس الــعــاصــمــة مــن المــنــظــومــة الإيــرانــيّــة 
النافذة في إدارة الشأن العام، وهذا ما جعل 
تأثير مفهوم »الثورة الإسلامية في إيران«، 
ومــرامــيــهــا الــعــديــدة والــداعــيــة إلـــى مقارعة 
ــتـــحـــدة، فـــي طلبة  ــات المـ ــ ــــولايـ ــيـــل والـ إســـرائـ
المــــدارس مـــعـــادلًا، أو ربــمــا يــزيــد عــن تأثير 
إلى  الداعية  الحاكم  البعث  شــعــارات حــزب 
والتصدي  والاشتراكية،  والحرّية  الوحدة 
لــإمــبــريــالــيــة والــصــهــيــونــيّــة والـــرجـــعـــيّـــة. 
مـــن دون الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة نــمــو هــيــاكــل 
ــيّـــة تــنــظــيــمــيــة تــمــاثــل اتـــحـــاد الــطــلــبــة  إيـــرانـ
الثورة، ومنها  مة شبيبة 

ّ
أو منظ السوري، 

توسّعها  ازداد  التي  المهدي،  الإمــام  افة 
ّ

كش
خلال الأعــوام الماضية، في محاولة لإقحام 
أدمغة  في  المتطرّفة  الشيعيّة  الميثولوجيا 
الــشــبــاب الـــســـوري، وهـــي فــي طـــور التشكّل 
ــة. كـــمـــا نـــجـــد فــي  ــمــ ــاكــ ــحــ ــــاب والمــ ــــسـ ــتـ ــ والاكـ
سورية، وإلــى جــوار هذه المسيرة الشيعية 
ل، المسكونِ بكثير  تخيَّ

ُ
ذات البعد الملحميّ الم

 نفوذٍ 
َ
مــن المظلوميّة والــثــأر المــؤجّــل، بــدايــة

رسّخهُ إسرائيل بنموذجها اليمينيّ 
ُ
آخر ت

المتطرّف، والتي لم تتردّد في إرغام رئيس 

ار الأســد على مُساكنة 
ّ

النظام السوري بش
الـــتـــخـــاذل، وتــقــديــمــه لـــلـــرأي الـــعـــام شخصاً 
 وجباناً يقود بلداً مهزوماً 

ً
انتهازيّاً وفاشلا

 لتسمين 
ً
ومدمّراً، وبذلك يُفسح المجال كاملا

وعد  ــبَ 
ْ
جَــل يريد  الــذي  التلموديّ،  الهذيان 

الربّ من الحيّز المتخيّل المتعالي، إلى الواقع 
ــتــجــسّــد، ومــثــالــه مــا جـــاء في 

ُ
المــوضــوعــي الم

سِفر التكوين من كتاب الــتــوراة، حين وعد 
: »لنسلك أعــطــي هــذه 

ً
ــربّ إبــراهــيــم قــائــا الــ

الكبير«،  النهر  إلــى  الأرض، من نهر مصر، 
 مــثــل هــذا 

ّ
أي مــن الــنــيــل إلـــى الـــفـــرات، ولــعــل

ــهـــوس المــيــثــولــوجــي نـــجـــده مُـــجـــسّـــداً في  الـ
بعناية  المحمولة  الكبرى  إسرائيل  خريطة 
ــاوي  ــســ عـــلـــى عـــمـــلـــة الـــعـــشـــر أوغــــــــــــورات )تــ
 
ّ
عُــشــر شــيــكــل(، ونــجــد فــي المــقــابــل كــيــف أن

دماً 
ُ
ق تمضي  الإسرائيلية  العسكرية  الآلــة 

)وإن عــلــى نــحــو مـــــراوغ( فـــي ارتـــكـــاب مثل 
الــواقــع،  المــتــطــرّف فــي أرض  هـــذا التجسيد 
إلى  العبور  يُتيح  ضمنياً  شرطاً  وتقديمه 
منطقة تكون حدودها غير حدود سايكس 
ــة، وهــــنــــا يـــحـــتـــاج الــيــمــن  ــيــ ــالــ بـــيـــكـــو الــــحــ
ــراعٍ  ــ ــــى خـــــوض صـ ــلـــي الـــحـــاكـــم إلـ ــيـ الإســـرائـ
هو  وحامله  سياسيّ،  ظــاهــرهُ  ميثولوجيّ 
العقلية اليمينية المتطرّفة التي تحكم إيران 
منذ 1979، بهذياناتٍ ترويعيّة مُتخيّلة، لا 
تخيّل 

ُ
الم التلمودي  المـــوروث  عــن  بأساً   

ّ
تقل

أن  الإسرائيلي، على  اليمين  لدى حكومات 
الميعاد لاحتضان   

َ
أرض تكون سورية هي 

هذا الصراع في مراحل تطوره المقبلة. 
)كاتب سوري(

ــاصّ، كــانــت تاريخياً  مــديــنــة ذات طــابــع خــ
مـــــاذاً لــلــهــاربــن مـــن الاضـــطـــهـــاد الــديــنــي، 
 ،

ً
ــة لـــيـــبـــرالـــيـــة ــ ــيــ ــ ــدّ أكـــثـــر المــــــدن الأوروبــ ــعــ وتــ

 حين 
ً
 صـــدمـــة المـــديـــنـــة كـــانـــت كـــبـــيـــرة

ّ
ولـــعـــل

اغتال محمد بويري )من أصــول مغربية(، 
حفيد الــرســام فــان غــوخ عــام 2004، فأشار 
كثيرون إلى أن حال التسامح الذي تعيشه 
المدينة لم يحتمل إثــارة حساسياتٍ دينية 
ــذاك. والــيــوم أيــضــا، يبدو أن الحساسية  آنـ
 .

ً
المــدن ليبرالية أكثر  السياسية تضرب في 

مــظــاهــرات  هــنــاك   ،)2023( أكــتــوبــر   7 مــنــذ 
أسبوعية فــي أمــســتــردام لوقف الــحــرب في 
يخطئها  لا  للفلسطينيين،  وتــأيــيــداً  ة، 

ّ
ــز غــ

التظاهرات  تلك  تقتصر  ولا  المــديــنــة،  زائـــر 
ــنـــوان رئــيــس  عــلــى تــلــك المـــديـــنـــة، بـــل هـــي عـ
فـــي مـــدن غــربــيــة كــثــيــرة. ومـــن ثـــم، الشحن 
ــــات »لــيــلــة  ــدامـ ــ ــم. تــثــيــر صـ ــائــ الـــســـيـــاســـي قــ
ــن. الأولــــى، 

َ
ــن أســاســيّــت

َ
أمـــســـتـــردام« نــقــطــت

ــل  ــيـ ــرائـ ــا إسـ ــهـ ــهـ ــتــــي تـــواجـ حــــــال الــــعــــزلــــة الــ
ة. فـــفـــي حــــن كــانــت 

ّ
ــز ــ ــ بــفــعــل الــــحــــرب فــــي غـ

التظاهرات تنحصر في مطالبات سياسية 
وبـــرفـــض زيــــــارات ســيــاســيــن إســرائــيــلــيــن 
، أو فـــي الــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة أمـــام 

ً
مـــثـــا

بــعــثــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة، أو فـــي المــطــالــبــة 
أو  بوقف فعّاليات اجتماعية، أو رياضية، 
إسرائيل،  فيها  تشارك  وغيرها،  أكاديمية، 
لكنها أخيراً دخلت حيّز العنف، خاصّة في 
إلــى حال  ــر 

ّ
يــؤش م، بحيث 

ّ
المنظ شكله غير 

الــعــزلــة لإســرائــيــل ومــجــتــمــعــهــا، وتــصــاعــد 
المــشــاعــر ضــدّهــا فــي الــجــانــب الآخــــر، بفعل 
ة، الأمــر الــذي يثير 

ّ
استمرار الحرب في غــز

ة العنف في الخارج، 
ّ
إمكانية إنتاج حرب غز

تنظيمياً  العنف  هــذا  يكون  لا  أن  فالمتوقع 
معيّنة(  سياسية  بتنظيمات  مرتبطاً  )أي 
ذي العنف، 

ّ
بحكم غياب الأطر الجامعة لمنف

 هناك عامل »الإلــهــام« لمثل 
ّ
ولــو آنياً. ثم إن

هذه المجموعات بشكل يجعل من إمكانية 
، وبــشــكــل كبير فــي أكثر 

ً
تــكــرارهــا مــحــتــمــا

ــذه الـــحـــوادث  مـــن مـــكـــان. لا تــرتــبــط مــثــل هــ
ــاج أو نـــقـــاشـــات الــتــطــرّف  ــدمــ بــقــضــايــا الانــ

الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي، 
 عــلــى أن تـــرامـــب قـــد يـــكـــون أكــثــر 

ّ
ــــدل مـــا يـ

خــطــوات  ها 
ّ
لكن الــتــعــبــيــر«،  فــي  »همجية 

تــعــبّــر عـــن حــقــيــقــة الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
أي كان تردّدهم في جزء كبير منه جُبناً. 
 تتحمّل 

ً
ولــكــن هــنــاك ســبــب أكــثــر أهــمــيــة

الأنظمة العربية مسؤوليته، إذ لم يتوقع 
مــعــظــم الــســاســة الأمــيــركــيــن، بــمــن فيهم 
الــعــربــيــة  الــفــعــل  أعـــتـــى الــصــهــايــنــة، ردّة 
الهزيلة على نقل السفارة الأميركية إلى 
القدس، وبعضهم أعلن دهشته من نجاح 
الإبراهيمية  الاتفاقيات  عقد  فــي  تــرامــب 
مـــع الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، لــجــهــة قــبــول 
الهيّنة، أو حقيقة أن  الشروط التحالفية 
الــدول العربية لم تنتقد هذه المعاهدات، 
)ولــــم  يـــقـــبـــا  لــــم  والأردن  مـــصـــر  فـــحـــتـــى 
يا 

ّ
يــفــرضــا( تــطــبــيــعــا شــعــبــيــا، ولــــم يتبن

الرواية التاريخية الإسرائيلية.
ــب الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــرامــ ــ ــــات تــ ــــاسـ ــيـ ــ ــن سـ ــكــ ــم تــ ــ لــ
 تكتيكياً، 

ّ
إل تتناقض مع الاستراتيجية 

فــأغــلــب الــخــبــراء، بــمــن فيهم قـــيـــادات في 
أنه  يعتقدون  كانوا  الصهيوني،  اللوبي 

تهوّر بخطواته. 
عوا ردّة فعل عربية غاضبة تعيق 

ّ
إذ توق

هــدف دمــج إســرائــيــل فــي المنطقة وإقامة 
إسرائيلي  عربي  أمني  عسكري  تحالف 
بــحــجّــة مــواجــهــة إيــــران. لـــذا؛ كـــان توقيع 
الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة، ومــا تــاهــا من 
ــفـــرح واحـــتـــفـــال بــإنــجــاز  هـــــــدوء، ســبــبــا لـ
الأوســـاط  اعتبرته  ع 

ّ
متوق غير  تاريخي 

الــصــهــيــونــيــة )وغـــيـــر الــصــهــيــونــيــة( في 
 لــصــالــح 

ً
ــلـــة  تــــحــــوّل فـــاصـ

َ
أمـــيـــركـــا نـــقـــطـــة

إسرائيل.
 أن بــايــدن ســار على خطى 

ً
الأكــثــر أهمية

 توقيع 
َ
 تبدو محاولته رعاية

ْ
ترامب، وإن

مــعــاهــدة »ســـــام« ســعــوديــة إســرائــيــلــيــة 
 المنال إلى لحظة انطلاقة »طوفان 

َ
قريبة

ــات مــع  ــادثــ ــحــ ــــى« الــــــذي أفـــســـد المــ ــــصـ الأقـ
الجانب الأميركي في هذا الخصوص، بل 
لها، إذا عدنا إلى الليلة التي سبقته. 

ّ
عط

 
ً
ــدأ بــه تــرامــب أهــمــيــة ــان أكــثــر مــا بـ فــقــد كـ

قــبــل انــتــهــاء ولايــتــه ضـــمّ الــســعــوديــة إلــى 
بايدن  فعله  وما  الإبراهيمية،  المعاهدات 
هــو إكــمــال المــشــروع. فعظم زيـــارات وزيــر 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ــا تـــســـمّـــى »قــضــايــا  يـــســـاعـــده مـــبـــعـــوث مــ
 

ّ
الــطــاقــة«، كــانــت رحـــات مكّوكية بــن تل

أبيب والرياض. أي أن جزءاً من ردّة الفعل 
الطريق  الأميركية كانت غضباً من قطع 
اتفاق سعودي  وقتياً(، على   

ّ
الأقــل )على 

- إســرائــيــلــي عــلــنــي، إضــافــة إلـــى الــزلــزلــة 
ــة حــمــاس  ــركـ ــقــتــهــا حـ

ّ
ــتـــي حــق ــيـــة الـ ــنـ الأمـ

بهجومها المفاجئ على إسرائيل.
سيتابع ترامب ما كان قد بدأه، وما حاول 
تحقيقه بايدن، ويتشارك مع الأخير في 
ضمان تفوق إسرائيل العسكري والأمني، 
 بـــايـــدن لا يــرى 

ّ
 الـــفـــارق بــيــنــهــمــا أن

ّ
لـــكـــن

أو   
ً
ليس شفقة الــحــرب،  معنىً لاستمرار 

تعاطفاً مع معاناة الشعبَين الفلسطيني 
ـــمـــا هــو غير 

ّ
والــلــبــنــانــي وشــقــائــهــمــا، وإن

ــداف  ــ ــالــــحــــرب، بــــل بـــمـــعـــرفـــة أهــ ــنـــيٍّ بــ مـــعـ
إسرائيل وانسجامها مع أهداف أميركا، 
ــوات لــتــحــقــيــقــهــا.  ــطــ ــاق عـــلـــى خــ ــفــ ــالاتــ وبــ
سيعتمد ترامب، على الأرجح، على مزيج 
الشراكات  الأنظمة وتوظيف  من ترهيب 
التي أسّسها وصهره جاريد كوشنر مع 
مــســؤولــن وحــكّــام عـــرب، طابعها مالي، 
ولــكــن فــيــهــا تــعــمــيــقــا لــتــبــعــيــة مــســؤولــن 

وحكّام عرب للسياسة الأميركية. 
فــقــد صــــرّح كــوشــنــر بــأنــه لــن يــنــضــمّ إلــى 
ــه ســيــعــطــيــه المـــشـــورة. 

ّ
إدارة تـــرامـــب، لــكــن

تحويل شاطئ  علناً  اقترح  أشهر،  وقبل 

والقائد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران 
ــو الـــذي  مــنــذ يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 1989، وهــ
ــــم، وأعلنت 

ُ
تتلمذ فــي حــوزتــي الــنــجــف، وق

م العلمية مرجعيّته المؤكّدة 
ُ
جمعية حوزة ق

للشيعة الاثــنــي عــشــريّــة الأصــولــيــة، وذلــك 
عام 1994، لتظهر لنا أهمية معالجة الخلل 
الناشئ بين المتخيّل والواقعيّ لدى صناعة 
لديهم،  الميثولوجيّة وتسويقها  الأسطورة 
استثنائيّة  أهمية  خامنئي  يكتسب  وهنا 
وتصير  الشيعي،  الجهادي  الطقس  داخــل 
أفـــكـــاره بــمــثــابــة تــوجــيــهــات عــامــة لا تقبل 
النقاش داخل الفضاء الاجتماعي، بما فيها 
ــداء الــشــيــعــة،  ــ الــجــهــاد فـــي ســـوريـــة، ضـــدّ أعـ
 

ُ
تستعجل عميقة  فقهيّة  لـــنـــداءات   

ً
وتــلــبــيــة

 أيضاً الثأر لمقتل 
ُ

خروج المهدي، وتستعجل
 
َ
الحسين بن علي، وهــذا نجده في أحاديث

وأحد  كثيراً،  فقهاؤهم  يستعملها  عــديــدة، 
تــلــك الأحــــاديــــث مــنــســوبٌ إلــــى ابــــن عــبّــاس: 
ــي 

ّ
»أوحــــى الــلــه تــعــالــى إلـــى محمد )ص( إن

قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفاً، وأقتل 
بابن بنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً«. طبعاً 
يحظى الــحــســن بــن عــلــي بــمــكــانــةٍ مــركــزيّــة 
داخــــل الــعــقــيــدة الــشــيــعــيــة، وربـــمـــا ارتــكــزت 
بمجملها على مقتله في العاشر من محرّم 
أكـــتـــوبـــر/  المــــوافــــق 10  لـــلـــهـــجـــرة،  ســـنـــة 61 
تشرين الأول عــام 680 مــيــاديّــة، وهـــذا قد 
يــضــع الــفــظــائــع الــكــثــيــرة مـــن قــتــل وتنكيل 
لإيـــران، وحزب  تابعة  بها مليشيات  قامت 
الله، من أبرزها في مساق ذاك الثأر المؤجّل، 
والــــــــذي حـــــــوّل ريـــــف دمــــشــــق وغـــيـــرهـــا مــن 

بــن أوســـاط المسلمين فــي الــغــرب )بشكلها 
الــحــالــي تــحــديــداً(، كــمــا كــانــت الــصــورة في 
مراحل سابقة في أكثر من مدينة أوروبية. 
 الــتــحــدّي المــقــبــل ســيــكــون فــي مــبــاراة 

ّ
ولــعــل

مــكــابــي فـــي إســطــنــبــول، وهـــو لـــن يــقــف في 
حدود مباريات كرة القدم، عدا عن أن عامل 
»الإلــهــام« يبقى مثيراً لأولــئــك الــشــبّــان في 
الحدود  من  تستفيد  ممتدّة  شبكات  نسج 
الأوروبية المفتوحة، وهو ما يفسّر اعتبار 
ــتـــردام«  الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة »لــيــلــة أمـــسـ

 .
ً
 أوروبية

ً
مشكلة

 مـــن أنــمــاط 
ٌ
ــدة ــ ــ ــتـــردام واحـ مـــواجـــهـــات أمـــسـ

 سمتها 
ّ

ة، ولعل
ّ
العنف التي ستنتجها غــز

التنظيم،  الآن( غياب  )إلــى  الأكثر وضوحاً 
وهــي فــي ذلــك تــحــديــداً تتشابه مــع حــالات 
التي  المــنــفــردة(  )الــذئــاب  الفردية  الهجمات 
إسرائيل(،  مــع  المعبر  )فــي  الأردن  شهدتها 
أو بعض الهجمات في عدّة مدن غربية في 
إن  عاملان  وهما  والتنظيم،  القيادة  غياب 
أكثر  عنيفة  إزاء مجموعات  فنحن  تحققا، 
تطوّر  سياقات  فــي  ع 

ّ
متوق وهـــذا  تنظيماً، 

ة 
ّ
غــز فشبح  السياسي،  العنف  مجموعات 

يحوم فوق أوروبا... وبالمناسبة فاز أياكس 
أمستردام على الفريق الإسرائيلي بخمسة 

أهداف نظيفة ليلتها.
)إعلامي أردني في لندن(

إنه  وقـــال   ،
ً
منتجعاتٍ سياحية إلــى  ة 

ّ
غـــز

سيستثمر فيها.
ترامب،  بما سيفعله  التنبّؤ  الصعب  من 
ــح أن يــــحــــاول إقــــنــــاع رئــيــس  ــ ــ  الأرجـ

ّ
لـــكـــن

ــــال بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــتـ ــ حـــكـــومـــة الاحـ
»حماس«  على  ق نصراً ساحقاً 

ّ
بأنه حق

لــتــنــفــيــذ  الأوان  آن  وأنـــــــه  الــــلــــه،  وحـــــــزب 
ـــةِ جــنــي الأربـــــــاح، أي فــــرض شـــروط 

ّ
خـــط

عــلــى الأنــظــمــة الــعــربــيــة، لــتــتــحــمّــل »عــبء 
إنشاء  هذا  يتضمّن  وقد  الفلسطينيين«. 
 عازلةٍ عند حدود الأردن ولبنان 

َ
مناطق

قد تتحوّل مستوطناتٍ يهودية  ومصر، 
إذا لــزم الأمــر، أي تحقق أحــام نتنياهو 
وبـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، وقــبــلــهــمــا 
أكثر مؤسّسي  زئيف جابوتنسكي، أحد 
ــد يــقــبــل تــرمــب  . وقــ

ً
الــصــهــيــونــيــة أهـــمـــيـــة

بـــهـــا، لــيــس بـــدافـــع ديـــنـــي أو تـــوراتـــي أو 
ــة   بــإســرائــيــل، بـــل لــتــذويــب الــهُــويَّ

ً
مــحــبّــة

العربية  الشعوب  ولفصل  الفلسطينية، 
عن فلسطين. 

لن يكون مستغرباً إذا سعى ترامب إلى 
ة، فهي مشروع 

ّ
دور إماراتي في إدارة غز

»بزنس« له، وبؤرة أمنية يجب تحييدها. 
ــتــــح« مــحــمــد  ــن »فــ ــفـــصـــول مــ الــــقــــيــــادي المـ
ة في مقابلة 

ّ
دحــان روّج مثل هذه الخط

 ،)2024/2/13( مــعــه  تــايــمــز  »نـــيـــويـــورك 
ــارات إلــى إعـــان جهوزيّتها  ــادت الإمــ وعـ
للقيام بالدور المطلوب في خطتها لليوم 
 .)2024/10/25 الجديد  )العربي  التالي 
وخـــافـــا لاتـــفـــاق حــركــتــي حـــمـــاس وفــتــح 
مــقــبــولــة لإدارة  ــدة منهما  أخـــيـــراً، لا واحــ
الفلسطينية  ة  الهُويَّ ة، فالمطلوب نزع 

ّ
غــز

أمّــا الضغط الأكــبــر فسيكون على  ة. 
ّ
لــغــز

ذلك  عبّر عن  كما  فترامب،  الأردن،  عاهل 
في مكالمات مع الملك عبد الله الثاني بين 
ي 

ّ
عامي 2017 و2018، يريد من الأردن تول

رفض  وقــد  أمــنــيــا.  الغربية  الضفة  إدارة 
الملك ذلك في حينه، لأنها ببساطة خطوة 
ــفــــة لـــحـــرب أهــلــيــة  ــتــــحــــار، ووصــ ــــى الانــ إلـ

ولتقويض الاستقرار في الأردن.
إحــــــــــدى أولــــــــويــــــــات تــــــرامــــــب هــــــي كــيــف 
ـــرض الاســـتـــســـام الــنــهــائــي  يــســتــطــيــع فــ
ــرب، بـــعـــد مــا  ــ ــعـ ــ عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن والـ
يــعــتــبــره »ســحــق« حــركــة حــمــاس وحــزب 
تماماً  محاصرتهما   

ّ
الأقـــل على  أو  الــلــه، 

ــة فــــي فـــرض  ــيـ بـــمـــســـاعـــدة الــــــــدول الـــعـــربـ
ي عن القضية 

ّ
شروط الاستسلام والتخل

باقية،  المقاومة  أن  الفلسطينية. صحيح 
 الــخــوف هــو مــن الــتــواطــؤ والتعاون 

ّ
لــكــن

العربي اللذين يعوّل عليهما ترامب ثقة 
العارف بضعف النفوس.

)إعلامية من الأردن(

حين تمتحن سورية تلك النبوءات كلهّّا

»ليلة أمستردام«... 
شبح غزة يطوف أوروبا

هل ينُجز ترامب »صفقة القرن«؟

تمضي الآلة العسكرية 
الإسرائيلية في تجسيد 

»وعد« الله لإبراهيم، 
بالأرض بين الفرات 

والنيل، شرطاً للعبور 
إلى حدود غير حدود 

سايكس بيكو

مواجهات 
أمستردام واحدةٌ من 

أنماط العنف التي 
ستنتجها غزّة

القصّة أكبر من 
محاولة تحليل 

شخصية ترامب، لأن 
السياسة الأميركية 

الاستراتيجية لا 
يقرّرها هو، بل يحاول 

تنفيذها بطريقته

آراء

صلاح الدين الجورشي

رغـــم أن الــحــزب الــديــمــقــراطــي لا يختلف عــن الــحــزب الــجــمــهــوري فــي دعـــم الــكــيــان 
وصول  بعضنا  ل 

ّ
فض والشرعية،  الثابتة  الفلسطينية  الحقوق  وطمس  الصهيوني 

 من )الجمهوري( دونالد ترامب، بحكم أن 
ً
حة الديمقراطية كامالا هاريس بدلا

ّ
المرش

 أن ما يحصل في غزّة إبادة علنية لجزء من الشعب الفلسطيني. لقد 
ٌ
هاريس مدركة

التعامل معه.  لكيفية  ط 
ّ
به، ولم تخط الجميع في ظرف فوجئت  أمــام  بذلك  صرّحت 

رغــم ذلــك، فــاز تــرامــب، وعــاد إلــى البيت الأبــيــض ليكمل مــا سُمّيت »صفقة الــقــرن«، 
الذي بدأ تنفيذه خلال دورته الرئاسية السابقة. هذا المشروع الذي لا يكتفي بتمكين 
ما يضع تحت تصرّفها 

ّ
ه، وبرمزيتها الدينية، وإن

ّ
إسرائيل من القدس بتاريخها كل

)إسرائيل( 60% من الضفة الغربية. وبما أن غزّة تحوّلت أشبه بالخرابة، فحتى لو 
 
ً
افترضنا أن ترامب سيقرّر الإســراع في وقف الحرب، فإنه سيضع شروطاً رهيبة

الإسرائيلية  الهيمنة  أي من دون مقاومة، تحت   من دون ســاح، 
ً
غــزّة مدينة تحوّل 

 بمقدار.
ّ

عسكرياً واقتصادياً، لا يدخلها طعام ولا دواء، إل
لا بدّ من الإقرار بأن الرياح تجري ضدّ مصلحة الشعب الفلسطيني، الذي تتراجع 
حظوظه فــي إقــامــة دولـــة فــي أرضـــه. فــعــودة تــرامــب إلــى الحكم خبر ســيّــئ بجميع 
قت خـــال الــســنــة الماضية 

ّ
ــهــا الــتــي تحق

ّ
المــقــايــيــس، وذلـــك بــالــرغــم مــن الإنـــجـــازات كــل

إلى قرار  التوصّل  أن  د 
ّ
المؤك السطور في مقالات سابقة(.  )استعرضها كاتب هذه 

 
ّ

يقضي بوقف الحرب من شأنه أن يضع حدّاً للمجازر اليومية التي ترتكب في حق
من  بما سيتوفر  أبنائهم  وإطــعــام  دفــن شهدائهم،   

َ
فــرصــة الغزّيين  ويمنح  المدنيين، 

ى من بيوتهم. لكنّ 
ّ
مساعدات، ومعالجة جرحاهم، والعودة الى أحيائهم لترميم ما تبق

السؤال الأصعب: ما هو المقابل السياسي الذي سيحاول ترامب أن يفرضه عليهم 
السياسية  العلوم  د أستاذة 

ّ
الذي لا يشبع؟... تؤك الثعبان الإسرائيلي  حتى يُرضي 

 الدولتين، بل سيسعى إلى واقع 
ّ

في جامعة هاورد الأميركية أن ترامب »لن يدعم حل
ع أسوأ من 

ّ
ة«، وهي تتوق

ّ
تسيطر فيه إسرائيل على جميع الأراضي الفلسطينية المحتل

ذلك حين اعتبرت أنه »لن يسعى إلى وقف الإبادة الجماعية، ولن يضغط على إسرائيل 
 بعد تحقيق أهدافها في المنطقة«. عربياً، لا 

ّ
لإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان، إل

يوجد أمل في تغيير المشهد الراهن إقليمياً ودولياً، فقطار التطبيع يسير وفق خطىً 
، سواء برغبتها أو تحت الإكــراه، فشخصية 

ٌ
 وازنــة

ٌ
 عربية

ٌ
ثابتةٍ، وستنضمّ إليه دول

ها التي توافقت عليها 
ّ
ترامب تجعل منه رئيساً قادراً على تجاوز الخطوط الحمراء كل

 مجّانية للفلسطينيين وللعرب سيكون 
ً
الــدول. ومن يعتقد أن الرجل سيقدّم خدمة

واهماً، فعلاقته بالدوائر الصهيونية أكثر وثوقاً من علاقة جو بايدن الذي سبق أن 
اعترف بأنه »صهيونيّ«. ولم يخطئ نتنياهو عندما بقي يراوغ الإدارة الديمقراطية 
عه ربحاً أكثر مع إدارة جمهورية بقيادة ترامب، مدعوماً من المليارديرة ميريام 

ّ
لتوق

القمار  الحملة، فهي تعتبر إمبراطورة  التي أنفقت مائة مليون دولار في  أديلسون، 
في جيش  وجندية سابقة  »الهولوكوست«،  من  ناجية  أنها  جانب  إلــى  أميركا،  في 
الاحتلال، وتفتخر بأن زوجها يشبه كثيراً تيودور هرتزل، المؤسّس الحقيقي لدولة 
م أول مؤتمر صهيوني في بازل بسويسرا عام 1897. فماذا ننتظر 

ّ
اليهود، الذي نظ

ها على أن معركة 
ّ
رات كل

ّ
 المؤش

ّ
 حوله شخصيات من هذا الطراز. تدل

ّ
من رئيس تلتف

حة لكي تستمرّ من دون 
ّ

المقاومة الفلسطينية ضدّ إسرائيل والولايات المتحدة مرش
رات الإيجابية. لا ندري الأسباب التي 

ّ
هوادة، إلى أن يتغيّر ميزان القوى وتتراكم المؤش

دفعت جزءاً مهماً من العرب والمسلمين في أميركا إلى منح أصواتهم لترامب، وهو 
إليهم، لكن المصالح  النجاح، وجعله يوجّه شكره وامتنانه  ما عزّز من حظوظه في 
 اعتبار، فجميع الحقوقيين والديمقراطيين 

ّ
والتوجّهات الاستراتيجية تبقى فوق كل

ت بنجاح 
ّ
الكونية تلق القيم الإنسانية والأخلاقية  القول إن  العالم يُجمعون على  في 

تطرّف. الشعبوية تكتسح في مرحلة 
ُ
 أخرى في سياق صعود اليمين الم

ً
ترامب ضربة

برى.
ُ
 أخلاقية وقانونية ك

ً
تاريخية تشهد رِدّة

حسن مدن

كتبت قبل أربع سنوات، عند إعلان هزيمة دونالد ترامب أمام الرئيس المنتهية ولايته 
اليوم، جو بايدن، ما مفاده بأنّ تلك الهزيمة لا تعني أنّ الترامبية إلى زوال، »فترامب 
أميركا، وليس هو من صنع الأزمــة، وإنما الأزمــة جاءت  عنوان لمرحلة مأزومة في 
برجل مثله رئيساً«. وحتى في تلك الانتخابات التي خسرها ترامب، لم تكن هزيمته 
 في الاعتراف بهزيمته. لذا، عمل الديمقراطيون خلال السنوات 

ً
، وقد كابر طويلا

ً
مُدويّة

الأربع المنقضية على تدبير المكائد ضدّ خصمهم اللدود بغية إدانته قضائياً، بطريقة 
تحول دون عودته إلى البيت الأبيض، وهو ما كان قد عقد العزم عليه بإصرار، وها 
 قضية نظر 

ّ
هو يكسب الرهان. على خلاف ما اشتهى قادة الحزب الديمقراطي، كل

مــن شعبيته  فقده شيئاً 
ُ
ت لــم  فيها،  ديــن  التي  فيها  بما  تــرامــب،  القضاء ضــدّ  فيها 

ها زادت من 
ّ
 تعليماً، بل إن

ّ
المتنامية، خصوصاً لدى القاعدة الشعبية البيضاء والأقل

بإظهار نفسه في  المكائد لصالحه،  تلك  بــرع في توظيف  ترامب  الشعبية، لأنّ  هــذه 
ع الديمقراطيون، جاءت المحاولة الغامضة لاغتيال 

ّ
صورة الضحية. ومن حيث لم يتوق

ترامب قبل شهور لتزيد في شعبيّته، ولتجعل طريقه نحو البيت الأبيض سالكاً أكثر 
ممّا كان. عامل آخر كان له أثر كبير في فوز ترامب أخيراً، غياب المنافس الديمقراطي 
القادر على مناوأته انتخابياً، فلا الرئيس بايدن كان قادراً على أن يكون كذلك، بسبب 
ت في الذهن، ولا نائبته كامالا 

ّ
ما أظهره تقدّم العمر عليه من ضعفٍ في الأداء وتشت

حة الديمقراطيين في الانتخابات. 
ّ

راً، لتصبح مرش
ّ
هاريس التي تنازل لها بايدن، متأخ

إزاء حملة  انتخابية ناجحة  لتنظيم حملة  الكافية  الفترة  لم تنل هاريس  فمن جهة، 
حة ديمقراطية للرئاسة. 

ّ
ترامب، رغم أنها نالت دعماً مالياً كبيراً بعيْد اعتمادها مرش

الــقــادرة على مواجهة حضور ترامب  الكاريزما  ومــن جهة أخــرى، لا تملك هاريس 
نها من تقديم خطاب انتخابي مقنع.

ّ
مك

ُ
الشعبي الواسع، ولا الكفاءة السياسية التي ت

 مــن شهر، في 
ّ

يلفتنا تقرير فــي موقع بــي بــي ســي إلــى مــا قالته هــاريــس، قبل أقــل
مقابلة تلفزيونية كان يعوّل عليها في تحسين فرصها في الفوز، حين سُئلت عما 
ستفعله مختلفاً عن الرئيس جو بايدن، فأجابت: »لا شيء يتبادر إلى ذهني حالياً«. 
ولا يُعبّر هذا القول عن سوء اختيار للإجابة فقط، بل عن الحقيقة، فهي بالفعل لا 
تملك شيئاً مختلفاً عن رئيسها، الذي بدا عاجزاً عن ممارسة أي ضغط على رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف المجازر البشعة في غزّة، وبارك العدوان 
على لبنان، وزوّد إسرائيل بكل ما تحتاجه من عدّة وعتاد، بما فيها أشدّ الأسلحة 
فتكاً. وقد انتقد السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز حملة الحزب الديمقراطي في 
 إنّ »الشعب الأميركي غاضب ويريد التغيير، وهو على 

ً
الانتخابات الرئاسية، قائلا
 في ذلك«، وفق تعبيره.

ّ
حق

بعيداً عن الحدث الانتخابي، علينا أن ننظر إلى مجيء ترامب للمرّة الأولى، من خارج 
مرّة  الكاسحة  رئيساً لأميركا، وعودته  ليصبح  والأعــمــال  المــال  عالم  السياسة، من 
أخــرى، في سياق أشمل، إذ جعل ترامب من »الأمــركــة« من خــال شعاره »أميركا 
 للعولمة، التي طالما قدّمتها أميركا للعالم بوصفها نظاماً عالمياً تتزعمه 

ً
«، بديلا

ً
أولا

 أميركا أدركت )ولو 
ّ

هي، فظهرت أقطاب دولية وازنة أعادت صوغ هذا المفهوم، بل لعل
 
ً
العالم، أصبحت وسيلة أميركية على   هيمنةٍ 

َ
أداة تكون  أن  بدل  العولمة  أن  رة( 

ّ
متاخ

لظهور منافسين اقتصاديين أشدّاء، في مقدّمتهم الصين. ومن هنا، أصبحت العودة 
« شعاراً جاذباً، شعبياً، في أوساط الناخبين الأميركيين، الذين راقهم 

ً
إلى »أميركا أولا

ما يُكرّره ترامب عن مدى جدوى ما تنفقه أميركا من أمــوال من دون مقابل، على 
أو ما تقدّمه من عــونٍ مالي وعسكري  حلفائها في حلف شمال الأطلسي )ناتو(، 

ها خاسرة. 
ّ
مبالغ فيه إلى أوكرانيا في حرب ضدّ روسيا، واضح منذ البداية أن

تتعيّ قراءة فوز ترامب الساحق في إطار صعود الموجة الشعبوية التي تجتاح الغرب، 
الغربي،  بالمفهوم  العولمة  إليها  انتهت  الرأسمالي،  العالم  أزمــة عميقة في  تعبيراً عن 
، حتى للبلدان النامية، وجرّت ما جرّت 

ً
دّمت وصفة

ُ
والسياسات النيوليبرالية التي ق

 لــأزمــة، فترامب نسخة رأسمالية 
ً ّ
من ويــات، ورؤيــة هــذا الصعود لا بوصفه حــا

أخرى، وإنما بكونه تعبيراً عن المأزق الذي انتهت إليه هذه السياسات.

محمد أبو رمان

ترجمه نقاشات 
ُ
اهتمام كبير في عمّان بعودة دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، ت

اتجاهين  الأردن( بين  )وتأثير ذلك في  قة 
َ
نة ومُغل

َ
مُعل وحــوارات إعلامية وسياسية 

عات، 
ّ
ر الحكم والتهويل أو التخويف والمبالغة في التوق

ّ
بك

ُ
رئيسَين. يرى الأول أنّ من الم

ترامب  أجــنــدة  أنّ  الثاني  ويــرى  الأردنــيــة.  الاستراتيجية  المصالح  فــي  ذلــك  يعنيه  لمــا 
ق 

ّ
ل في مآلاتها وحيثياتها، خاصّة ما يتعل

ّ
الإقليمية لا تحمل خيراً للأردن، بل تمث

بمنظوره للأمن الإقليمي أو للسلام الإقليمي، تحجيماً للأردن ودوره السياسي.
، مــن الــضــروري الإشـــارة إلــى أنّ ضيفاً أميركياً )فــي نـــدوة مغلقة فــي معهد 

ً
بــدايــة

أيلول 2024( عمل في موقع  السياسة والمجتمع في عمّان في منتصف سبتمبر/ 
الأردن  ل من شــأن 

ّ
تقل ترامب  إدارة  أن  يُخفِ  لم  تــرامــب،  إدارة  في  مهمّ  دبلوماسي 

 بــالإدارات الأميركية 
ً
وقيمته الاستراتيجية، ومن دوره الإقليمي في المنطقة، مقارنة

الفريق  د أن 
ّ
أنّ الضيف أك ين. وبالرغم من 

َ
الدولت التاريخي بين  الأخــرى، وبالتحالف 

الذي سيعمل مع ترامب في قضايا الخارجية والأمن والدبلوماسية لن يكون نفسه 
ع علاقته بالأردن بالودّ، 

ّ
في الإدارة الأولى، بمن فيهم صهره جاريد كوشنِر )لا تتمت

بل هنالك مواقف حادّة متبادلة(، فإنّ الفريق الجديد القادم، وفقاً للضيف، لن يكون 
وأمنها  ولمصالحها  إسرائيل،  لصالح  والمتشدّدة  اليمينية  مواقفه  في   

ً
حــالا  

َ
أفضل

ينجح )لأسباب  لم  وتــرامــب  الله  الملك عبد  بين  لقاء  ترتيب  أنّ  وبالرغم من  القومي. 
لوجيستية( خلال آخر زيارة للملك واشنطن )سبتمبر/ أيلول الماضي(، لكن هنالك 
اتصالات جرت بين مسؤولين أردنيين وشخصيات بارزة في حملة ترامب الانتخابية 
حينها، وهو أمر حرص عليه الأردن، حتى في تهنئة الملك الرئيس الأميركي المنتخب 
)ترامب(، في سعي إلى تأكيد »النيات الحسنة« أردنياً للتعامل مع الإدارة الجديدة، 
سمت 

ّ
ات الأولــى  الأخيرَين من ولايته  العامَين  بترامب في  الملك  أن علاقة  بالرغم من 

النقاش  إلــى  بالعودة  مباشر.  شخصيّ  لقاء  أي  وغياب  الشديد،  والفتور  بالجمود 
الأردنــــي، يستند أصــحــاب الـــرأي أن عــودة تــرامــب لا تعني أمــراً كارثياً لـــأردن إلى 
ين لا تتأثر بتغيّر 

َ
ثلاث فرضيات: الأولى، أنّ هنالك علاقة مؤسّسية متينة بين الدولت

الحاكمة ولا الشخصيات في واشنطن، ويعزّزون رؤيتهم بأن المساعدات  الأحــزاب 
الأميركية زادت إلى الأردن في عهد ترامب، بالرغم من الفتور على مستوى القيادة. 
الأردن  ومــوقــف  الأردنــيــة  الاستراتيجية  المصالح  بــن  التمييز  مــن  بــدّ  لا  ــه 

ّ
أن الثانية، 

ين، لأنّ ذلك مضرّ بالأردن وأمنه وعلاقاته 
َّ
الداعم للفلسطينيين، وعدم الخلط بين الملف

ع سلوكها بسهولة، فيمكن أن 
ّ
 يمكن توق

ً
الإقليمية. الثالثة، أنّ ترامب ليس شخصية

يكون في الفترة التالية مختلفاً بصورة كبيرة عن الأولى، وهو رجل صفقات، وليس 
 حروبٍ وصراعاتٍ، فهو يُصعّد حتى يصل إلى نتائج جيّدة.

َ
رجل

الوطني   للأمن 
ً
 حقيقية

ً
تــرى في عودته مشكلة التي  الأخــرى،  النظر  ز وجهة 

ّ
ترك

أن  الأولـــى،  الرئيسة.  الفرضيات  من  جملة  في  الأردنــيــة،  الاستراتيجية  والمصالح 
ترامب لا يرى الأردن شريكاً لامعاً، وهو يستبدل الخليج الثري، خاصّة السعودية 
والإمارات، بالأردن في شبكة حلفائه المهمّين، وقد يحمل ترامب في عودته اللاحقة 
بعد  له  مناقضة  توجّهاتهم  بــدت  الذين  هم، 

ّ
كل والمسؤولين  للقادة  انتقامية   

ً
نظرة

رحيله. الثانية، أنه لا يمكن فكّ الاشتباك بين القضية الفلسطينية والأمن القومي 
أنّ منظور ترامب  الأردن الاستراتيجية. ومعروف  الأردنــي ومقتضياته ومصالح 
إلــى منظور يميني  أبقاها( يستند  أو  أو عدّلها  أم لا  الــقــرن«  )أعــاد طــرح »صفقة 
الفلسطينية، على صعيد  القضية   على 

ً
وبــالا الأولــى  فترته  كانت  وقــد  متصهْين، 

و»صفقة  )أونـــروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غــوث  لوكالة  الدعم  تجفيف 
القرن«، و»السلام الإقليمي«، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وما خفي منها 

 الأردني.
ّ

ق بالشق
ّ
أعظم، خاصّة ما يتعل

فاطمة ياسين

ق فوزاً واضحاً، حتى حاز 
ّ
ها، وحق

ّ
قفز دونالد ترامب فوق استطلاعات الرأي كل

غالبية الأصوات فيما عرفت بولايات التأرجح جميعها، وبفارق ملموس، ما يعني 
إلى  التي يسعى  الأهــداف  الأميركي موافق على رؤيــة ترامب، ويساند  الناخب  أن 
الجمهوريين  باكتساح  المــوافــقــة  وتــعــزّزت  الــثــانــيــة،  رئــاســتــه  مـــدّة  خــال  تحقيقها 
الكونغرس الأميركي، وتابعنا قلق بعض الأوساط السياسية، خصوصاً في أوروبا، 
مما يمكن أن يقوم به الرئيس الجديد، رغم أن تصريحاته لا تختلف في الجوهر 
عن مواقف كان قد أعلنها سابقاً الرئيس الديمقراطي باراك أوباما تجاه حلفائه 
الخارجية سيكون في آسيا، وليس في  الأوروبيين، حين قال إن تركيز سياسته 
أوروبا. وفي نهاية ولايته الثانية، انتقد أوباما، في مقابلةٍ مع »ذي أتلانتيك«، بشدّة 
يزعجونني«.  لين 

ّ
»المتطف أن  معلناً  الدفاعي،  الإنفاق  ونقص  الأوروبــيــن  تصرفات 

وكــان جــورج بــوش قبله يطالب أن تنفق أوروبـــا المزيد في الــدفــاع، لكنّ الــفــارق أن 
دوا أهمية حلف شمال الأطلسي )ناتو(، بينما يُقال إن ترامب 

ّ
الرؤساء السابقين أك

سيكون سعيداً بتركه تماماً، بعد أن صرّح في حملته الانتخابية أن على الأوروبيين 
أيّ  المواجهة عند   

ّ
للوقوف في خط أميركا   عن مناداة 

ّ
والكف الــذات  الاعتماد على 

 تــطــورات الــحــرب فــي أوكرانيا 
ّ

 فــي ظــل
ً
 خــاصّــة

ً
تهديد. ويكتسب هــذا الــنــداء أهمّية

الاقتصادي، ومشكلات  بوضعها  ق 
ّ
تتعل عديدة  معايير  أوروبــا  لدى  وتداعياتها. 

المشتعلة في  الحرب  الكبرى، خصوصاً في زمن  الأمــن  المزمنة، وقضايا  الهجرة 
قلب القارّة منذ أكثر من عامَين، ولطالما شاركت الولايات المتحدة بفعّالية في الهمّ 
خذت موقع القائد والمموّل، وأحياناً المرشد، وهو دور ذو تكلفة عالية 

ّ
الأوروبي، فات

 يُقحَم في 
ّ

كما يراه سياسيون أميركيون يقتطع من حصّة المواطن، الذي يجب أل
مسألة كهذه قد تكون ضئيلة الأهمية عنده، إذ يمكن تحويل الأموال المدفوعة في 
سبيل الأوروبيين إلى استثمارات داخلية تنشئ مزيداً من الفرص والوظائف، الأمر 
الذي يعني العودة بالولايات المتحدة إلى ما قبل 5 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1937، 
ى 

ّ
حين ألقى الرئيس فرانكلين روزفلت ما سمّي خطاب »الحجر الصحّي«، الذي تخل

 منذ عقود، 
ً
بعة

ّ
فيه )جزئياً( عن سياسة الولايات المتحدة الانعزالية، التي كانت مت

خذ موقفاً عدائياً من دول لم يسمّها تنتهك الاتفاقيات الدولية، وكان يشير إلى 
ّ
فات

لم  تلك،  الحذرة  الشرنقة  الخروج من  اليابان وإيطاليا وألمانيا، ولكن رغم سياسة 
 بعد تعرّضها لهجوم مباشر في 

ّ
تدخل الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية إل

ميناء بيرل هاربر في سبتمبر/ أيلول 1941، وعندها كان قد مضى على دخول 
ف الانشغال الأميركي بقضايا 

ّ
أدولف هتلر باريس عام. ومنذ ذلك التاريخ، لم يتوق

ه 
ّ
ه، ولكن

ّ
العالم. من الصعب على ترامب عملياً أن يخرج ممّا هو متصل بأوروبا كل

بدل  واستشاريّ  تنظيميّ  دورٍ  ولعبِ  تجاهها،  إعــادة جدولة سياسته  قــادر على 
لت الولايات المتحدة الحرب الأوكرانية  الدورين القيادي والتمويلي الحاليين، فقد موَّ
قد  غداً  ترامب تصريحاته  وتنفيذ  استمراريتها.  في  وكانت سبباً  كبير،  بشكل 
يعني مزيداً من الأعباء على أوروبــا، فالرجل يرغب في تخفيض نسبة المشاركة 
ل الواجهة العسكرية الأوروبية في 

ّ
الأميركية في حلف شمال الأطلسي، الذي يشك

قة بالاقتصاد، 
ّ
وجه روسيا، وترفع من نسبة قلق الأوروبيين تصريحات له متعل

من قبيل أن تكون شركات السيّارات الألمانية أميركية، في تلميح إلى إمكانية نقل 
.

ّ
الإنتاج إلى الداخل الأميركي، مع وعده بضرائب وتكاليف وقود أقل

قد يبدو مصادفاً أن مؤتمراً أوروبياً عقد قبل أيام في هنغاريا، وضمّ زعماءَ من 
 انتخاب ترامب مخيماً بقوة على نتائج 

ّ
كل الدول الأوروبية، وكان واضحاً أن ظل

الــداخــلــي، وتحمّل مزيد  الــتــعــاون  الــذي نــصّ فــي بيانه على مزيد مــن  هــذا المؤتمر 
 من فرنسا وألمانيا، قطبي أوروبــا 

ً ّ
ز )وقــد يجبر( كــا

ّ
من الأعباء، وهــذا ربّما يحف

الفقري  العمود  لان 
ّ
التقارب والانسجام، وهما يشك الاقتصاديين، على مزيد من 

 معاني الوحدة الأوروبية.
ّ

الذي تقوم عليه كل

لا لتسويق الأوهام الترامبية... أكبر من حدث انتخابي

الأردن وحقبة ترامب الثانية... 
تحدٍّ كبير

في دواعي قلق الأوروبيين 
من ترامب

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 
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آراء

سلام الكواكبي

تــعــرّضــت فــرنــســا قــبــل أيـــام لإهــانــة موصوفة 
مــــن عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
ـــة، فـــي أثـــنـــاء اســـتـــعـــداد وزيـــر 

ّ
الـــقـــدس المـــحـــتـــل

خـــارجـــيـــتـــهـــا جـــــان نـــويـــل بــــــارو لــــزيــــارة مــقــرّ 
ألقت  إذ  الفرنسية،  الــدولــة  إدارة  تحت  ديــنــي 
السلطات الإسرائيلية القبض على عنصرين 
ــفـــن بــحــمــايــة  ـ

ّ
ــل ــكـ مـــــن الــــجــــيــــش الــــفــــرنــــســــي مـ

المـــقـــرّ، بحجة تــعــرّضــهــمــا لــعــنــاصــرهــا. وأمـــام 
ــــن، أســتــهــزأ  ــيـ ــ عـــدســـات الــصــحــافــيــن الأوروبـ
المعنية  الدولية  بالقوانين  الإسرائيلي  الأمــن 
بــحــصــانــة الأراضـــــي الــتــابــعــة لــدولــة أجنبية، 
وبحصانة العاملين فيها. لوى الإسرائيليون 
أيــدَي أفــرادٍ رسميّين من بلد حليف لم يتردّد 
قــادتــه يــومــا فــي الــســعــي الحثيث إلـــى تــســوّل 
 أبيب، كما لم 

ّ
الرضى اليميني المتطرّف في تل

يخجل القائمون على وسائل الإعلام في هذا 
البلد الحليف )فرنسا(، منذ 7 أكتوبر )2023(، 
من نشر معلومات كاذبة في أغلبها، واعتمد 
فــي تحرير خطابه على سردية  الإعـــام  هــذا 
الــخــطــاب الــرســمــي والــعــســكــري الإســرائــيــلــي، 
من دون ممارسة أي تدقيق مهني في حدوده 
ــتـــعـــارف عــلــيــهــا. ولاحـــقـــت الــشــرطــة  ـ

ُ
الــدنــيــا الم

 
ّ

ــزة الـــقـــضـــاء فـــيـــه، كـــل ــهــ الـــقـــضـــائـــيـــة، كـــمـــا أجــ
ــارة بــســوء التقدير  ــ ــ مــن ســوّلــت لــه نــفــســه الأمّ
الإسرائيلية  المــجــازر  ضحايا  مــع  بالتضامن 

يقظان التقي

ة مــع استمرار 
ّ
ظــروف لا تطاق فــي قطاع غــز

ــار الــــجــــوع والمــــــــرض وســـط  ــتــــشــ الــــحــــرب وانــ
ـــف 

ّ
ــوق ــلـــي الـــوحـــشـــي، وتـ ــيـ ــرائـ ــدوان الإسـ ــ ــعـ ــ الـ

الجهود المتكرّرة لتوفير الإمدادات الإنسانية 
ة 

ّ
الضرورية للبقاء. ولا تزال السلطات المحتل

ترفضها، ولا تسمح إلا بدخول جزء صغير 
مــن كمّية المــســاعــدات الــتــي كــانــت تــدخــل قبل 
 
ً
الــحــرب. ليس الــســمــاح بــدخــول الــغــذاء عملا
القانون  بموجب  أخلاقي  الــتــزام  هو  خيرياً، 
الدولي الإنساني، ورفض الامتثال له جريمة 
حـــــــربٍ مــــع أوامــــــــر الإخــــــــاء الــــتــــي يـــصـــدرهـــا 
الــجــيــش، ويــتــبــع بــعــضــهــا بــعــضــا. مـــا يجبر 
الــســكّــان عــلــى الانــتــقــال مـــن مــكــان إلـــى آخـــر، 
حيث يستمرّ القتال، ولا توجد استراتيجيّة 

للخروج من الأزمة. 
ــك، أخـــطـــرت إســرائــيــل  ــ عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـ
التي  الاتفاقية  بإلغاء  رسمياً  المتحدة  الأمــم 
ــم عــاقــاتــهــا مـــع وكـــالـــة غــــوث وتشغيل 

ّ
تــنــظ

ــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــــــروا(، بــمــا  الــــاجــ
ــــذي تــخــتــرقــه الـــحـــرب.  ة الــ

ّ
ــز ــ يــشــمــل قـــطـــاع غــ

الــقــرار استنكاراً دولياً وتنديداً من  ويــواجــه 
ــة بــحــظــر أنــشــطــة الـــوكـــالـــة،  ــيــ عـــواصـــم أوروبــ
الذي  العام فيليب لازاريــنــي،  ومــن مفوضها 
ــرار »ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة« تـــزيـــد من  ــقــ اعــتــبــر الــ
مـــعـــانـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن. لــقــد أصـــبـــح شــمــال 
ة مــســرحــا لــلــقــصــف والــتــفــجــيــرات 

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غـ

المدنيون  ويشعر  والمجاعة،  الــشــوارع  وقتال 
بكابوس متكرّر في مشاهد تعود إلى ما قبل 

جمال محمد إبراهيم

)1(
 على السّاحة 

ّ
مَن يقف في زاوية بعيدة ويطل

 رئــيــســا 
ً
الــتــي جــــاءت بـــدونـــالـــد تـــرامـــب ثــانــيــة

النظم  أقــوى  عبر  انتخاباً  المتحدة،  للولايات 
الديمقراطية رسـوخاً في الظاهر، فسيرى في 
الصورة )في أبعادها الأكثر والأوسع شمولًا( 
ــعــات. 

ّ
واقــعــا افــتــقــد المــنــطــق وفــــارق أكــثــر الــتــوق

شــهــد المـــتـــابـــعـــون واقـــعـــا تـــســـاوت فــيــه فــرص 
ين 

َ
ــن مئويت

َ
الــتــقــيــيــم إيــجــابــا وســلــبــا بــنــســبــت

في  تنافسا  اللذين  حَين، 
ّ

للمرش ين 
َ
متساويت

الولايات المتحدة بين   رأسَ 
ٌ

الانتخابات. رجل
2016 و2020، ولم ينجح في الفوز بفترة ثانية 
في سنوات  البلاد  إدارة  في  إخفاقاته  بسبب 
حاً من حزبه ثانية 

ّ
فترته الأولــى، يعود مرش

عــلــى منافسته  انــتــخــابــات 2024  فـــي  ويـــفـــوز 
ــن الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، رئــيــســا  ـــحـــة عـ

ّ
المـــرش

متابع  أيّ  يجد  جــديــد.  مــن  المتحدة  للولايات 
للأوضاع السياسية في الولايات المتحدة أن 
ثمّـة عوامل ألقت ظلالًا كثيفة لهذه التطوّرات 
فـــي أســالــيــب الإدارة والـــحـــكـــم، فـــي دولــــة هي 
والاقتصادية  السياسية  الكيانات  أقــوى  مــن 

والعسكرية في العالم. 
)2(

الذي  أولــى الملاحظات تتصل بالمستوى   
َّ

لعـل
والتكنولوجي  العلمي  التقدم  رات 

ّ
مؤث بلغته 

فـــي تــيــســيــر الــتــواصــل والاتـــصـــــــال بــعــد ثـــورة 

مـــن المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن. وســيــكــون الأمـــر 
نــدّد وشجب واحتجّ سلمياً  إن  نكراء   

ً
جريمة

مــرتــديــا مـــابـــسَ قـــد تــشــيــر مـــن قـــريـــب أو من 
ــه سيقود 

ّ
كــل المــذبــوح. ذلــك  إلــى الشعب  بعيد 

مقترفه حتماً إلى أن يقع في خانة »المجرمين« 
المــنــاهــضــن لــلــســامــيّــة، و»المــــحــــرّضــــن« على 

.
ّ

العنف وعلى الإرهاب، لا أكثر ولا أقل
ـــت فــيــه 

ّ
ــــي وقــــــــتٍ تـــخـــل ــادث فـ ــ ــحــ ــ يـــقـــع هــــــذا الــ

فرنسا تــمــامــا، ومــن دون أي أســف أو وجــل، 
فــي بناء  التقليدي  الــتــاريــخــي  تــمــايــزهــا  عــن 
ــد أسّــــس  ــقـ ــب، فـ ــريــ ــقــ الــــعــــاقــــة مــــع الــــشــــرق الــ
الــجــنــرال شـــارل ديـــغـــول، بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
 مـــن الاســتــقــالــيــة 

ً
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، قــــاعــــدة

النسبية الفعّالة عن المسار الأطلسي عموماً، 
ــوّر هـــذا  ــمـــحـ ــا. وقـــــد تـ ــركــــي خـــصـــوصـ ــيــ والأمــ
ق بالموقف من 

ّ
التمايز خصوصاً في ما يتعل

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وفي 
المطالبة بتطبيق القوانين الدولية والاعتراف 
 الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 

ّ
بحق

بدأ  إذ  ي تدريجياً، 
ّ
التخل وبالطبع، كان هذا 

 2007( نيكولا ســاركــوزي  الرئيس  مع  فعلياً 
ز فـــي زمـــن فــرانــســوا هــولانــد 

ّ
ـ 2012(، وتـــعـــز

جـــرأة وبشكل   
ّ

بــكــل وانــفــجــر   ،)2017 ـ   2012(
إلى  إيمانويل ماكرون  متصاعد مع وصــول 

قصر الإليزيه في عام 2017. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن فــــورة الــشــعــور الــوطــنــي، 
بمعنييه العصابي والعنصري، في أوروبا 

الــحــرب الإسرائيلية. والقتال  بــدايــة  مــن  عــام 
مـــجـــدّداً يــــدور حـــول المــســتــشــفــيــات، ولا يـــزال 
مــمــنــوعــا عــلــى الــصــحــافــيــن دخــــول المــنــاطــق 
التي تشهد وضعاً كارثياً، والمصابون الذين 
يـــدخـــلـــون المــســتــشــفــى الـــوحـــيـــد فـــي المــنــطــقــة 
ــســتــهــدَف 

ُ
يــمــوتــون بــســبــب نــقــص الــــــدواء، وت

يــزال ما  الطواقم الطبية. وفقاً للتقديرات، لا 
بــن 250 إلـــى 400 ألـــف يــعــيــشــون فــي شمال 
والــوضــع  مطلقة،  الإنسانية  ــة  الأزمـ الــقــطــاع. 
ــروا«  ــ أســــوأ مــن الــوضــع المـــــروّع. وتــقــول »أونـ
إن معظم القوافل القادمة من جنوب القطاع 
ترفض، وعدد قليل من الشاحنات )10% من 
الشمال  عبر  تمرّ  القطاع(  احتياجات سكّان 

بسبب العمليات العسكرية المستمرّة. 
ة ولا 

ّ
لم يعد هناك طعام أو مــاء، والآبــار جاف

توجد موادّ ضرورية للحياة مع اقتراب فصل 
تعليم للأطفال  تــوجــد طبابة ولا  لا  الــشــتــاء. 
مع صعوبة عودتهم إلى الصفوف المدرسية. 
موا في سنة 

ّ
ليتعل أيّ شيء  سيفعل الأطفال 

ثانية من دون تعليم، ونحو 625 ألفاً يعيشون 
محرومين من المدارس. البقاء على الحياة هو 
صراع يومي، ويشعر الآباء بعدم قدرتهم على 
توفير التعليم لأطفالهم، وهم لا يعرفون إذا 
بقوا في الحياة غداً. يتمكّن الموت من تأسيس 
نــــوع مـــن الــــروتــــن، مـــع الـــحـــاجـــة إلــــى جــهــود 
دولـــيـــة ســريــعــة لــوقــف الـــحـــرب وإعــــــادة بــنــاء 
نظام التعليم وإعادة بناء المدراس. وبحسب 
ة، 

ّ
غــز في  والتعليم  التربية  وزارة  إحــصــاءات 

ـــــر 42% مـــن المــبــانــي المـــدرســـيـــة، وتــعــرض  دُمِّ
30% لأضرار جسيمة، و24% لأضرار جزئية. 

المعلوماتية والتطبيقات الرقمية في مجالات 
ــاد والاجــــتــــمــــاع. إذ مــع  ــتــــصــ الـــســـيـــاســـة والاقــ
اتـــبـــاع أســالــيــب مــحــكــمــة فـــي إدارة المــشــاركــة 
في  التشكك  والانتخابات، صار  الديمقراطية 
ــق مـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات غــيــر وارد، 

ّ
الــتــحــق

كــذلــك بــلــغــت الــشــفــافــيــة مــســتــوىً لا تــقــع معه 
أيّ تــجــاوزات مــن تــزويــر أو إهــمــال متعمّد أو 
غــيــر مــتــعــمّــد. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وبــالــنــســبــة 
لتأثيرات  أكثر عرضة  الناخبين، صــاروا  إلــى 
إعــــام كــاســح وذي خــطــر، ولـــه مـــن الــوســـــائــل 
ــــرتــــهــــا ثـــــــورات الـــتـــواصـــل 

ّ
ــا وف ــيــــب مــ ــالــ والأســ

تشكيل  يعد  لــم  المــحــدثــة.  والتقنيات  الرقمية 
الــــــــرأي الــــعــــام فــــي أي مــجــتــمــع تـــحـــدثـــه تــلــك 
ــــام الــكــاســحــة، بل  الــفــضــائــيــات وأجـــهـــزة الإعـ
 

ُ
( وسائل

ً
تشـارك في صياغته )تأثيراً وتفاعلا

التواصل الاجتماعي المباشر، مثل »واتساب« 
و»فيسبوك« و»إنستغرام« و»إكس«، وما جدّ 

ـات ومنابر.  غيرها من منصَّ
)3(

إلــى طبيعة الأجــهــزة الإعلامية من  النظر  في 
ات  الفضائيات ومنصَّ صحافة مشاهدة عبر 
ــــي نــســخــهــا  ــل، أو تـــلـــك المــــــقــــــروءة فـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
الــورقــيــة أو الــنــاعــمــة، أو حــتــى المــســمــوعــة، لم 
اتجاه  في  المباشر معها  التفاعل  قــدرات  تعد 
واحـــد، بــل صـــارت عمليات التأثير فــي الــرأي 
الــعــام أكــثــر تــعــقــيــداً، ولــربّــمــا مــنــصّــة ينشئها 
شخص واحد تترك أثراً يعادل ما تحدثه قناة 
فضائية كاملة. وبلغ التعقيد في الانتخابات 

هذا  أن   
ّ

إل فرنسا خــصــوصــا،  وفــي  عموماً 
ــوز عــســكــريــة  ــ ــ ــارخ عـــلـــى رمـ ــ ــــصـ الاعـــــتـــــداء الـ
 من الجسم 

ً
 واضحة

ً
فرنسية لم يجد له إدانة

ــات 
ّ
الإعــامــي الــفــرنــســي، وخــصــوصــا المــحــط

 باستمرار. وقد وصل 
ّ
التي تبث الإخبارية 

ق صحيفة بــارزة بقولها: 
ّ
الأمــر إلــى أن تعل

»ربّما كان العسكريان الفرنسيان من أصل 
مـــغـــاربـــي، وبــالــتــالــي ربــمــا يــكــون الأمــــر قد 
ــت 

ّ
اخــتــلــط عــلــى الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة وظــن

أنهما فلسطينيان«. وهذا كلام عنصري كان 
يــودي في زمــنٍ قريبٍ بصاحبه إلــى قاعات 
المحاكم، ينهمر اليوم من كبار الصحافيين 
في« 

ّ
وسياسيين عديدين وكثيرين من »مثق

الاقتناص. لم تدم مهزلة التبرير التي حشد 
 والعديدَ، إذ عبّر 

َ
لها أصدقاء إسرائيل العدّة

بشكل  المختلفة  العسكرية  الجهات  لو 
ّ
ممث

واسع عن إدانة صريحة للعمل الإسرائيلي 
الواضح على توجيه رسالة سياسية عبر 
القرار  إلــى أصحاب  العنيفة  الممارسة  هــذه 
في باريس، فعلى الرغم من الانحياز الكامل 
لآلة الموت الإسرائيلية في بداية الحرب على 
 أن الموقف الفرنسي قد تغيّر نسبياً 

ّ
ة، إل

ّ
غز

مع امتداد المجزرة في الزمن وفي النتائج، 
فــســجّــلــت الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة تــصــريــحــاتٍ 
 عما سبقها، وفيها دعوة 

ً
 مختلفة

ً
فرنسية

صريحة إلى أن توقف إسرائيل إطلاق النار 
ة، وصــولًا إلــى الحديث عن 

ّ
على مدنيي غــز

مــا يــحــدث أفــظــع مــن أيّ شــيــئ يمكن تخيله. 
يُجلى الأهالي من مكان إلى آخر، أو يقتلون 
ــه الـــنـــاس صــعــوبــة في  فـــي الـــطـــريـــق. ويــــواجــ
يون 

ّ
 عندهم شيء. أصبح الغز

َ
التحرّك. لم يبق

الــنــزوح المستمرّ والــظــروف غير  منهكين مــن 
الـــصـــالـــحـــة لـــلـــعـــيـــش، وهـــــم مــــحــــاصــــرون فــي 
متزايد.   نحو  على  ة 

ّ
ومكتظ صغيرة  مناطق 

الــدولــي الإنساني واضــح، فلا يمكن  القانون 
»إجبار الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في 
منطقة حرب على المغادرة«، وجيش الاحتلال 
»مسؤول عن حيواتهم«. وهو يتصرّف كأنها 
 

ّ
حــــرب عــصــابــات يــخــوضــهــا، لا تــحــتــرم حــق
الإغــاثــة  مــســؤولــو  الــحــيــاة.  فــي  الفلسطينين 
وا ناقوس الخطر بشأن تزايد الخسائر في 

ّ
دق

في  الهجمات  تجديد  جــرّاء  المدنيين  صفوف 
الشمال لمنع حركة حماس من إعــادة تجميع 
صفوفها هــنــاك، ومـــن انــهــيــار نــظــام الــرعــايــة 
الــصــحّــيــة وتــقــديــم الــخــدمــات: »جــمــيــع سكان 
ر الأمــن 

ّ
ة مــعــرّضــون لخطر المــــوت«. وحـــذ

ّ
غـــز

الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غوتيريس، 
من أن المدنيين يواجهون »مستويات مروّعة 
من المــوت والإصــابــة«، وأن »الحصار شمالي 
ة لا يــطــاق«، معرباً عــن صدمته من 

ّ
قطاع غــز

والدمار،  والجرحى  والقتلى  القاتل  الــعــدوان 
ومــن الــجــوع الـــذي يــزيــد مــن معاناة المدنيين 
في شمال القطاع الذي »يعيش أحلك أيامه«. 
المجتمع الدولي متباطئ. الناس على الأرض 
يعيشون تحت الأنقاض وعلى قطعة خبز أو 

ما يعادلها في اليوم.
ألفاً  بــأن نحو 345  المتحدة  أفــاد تقرير للأمم 

ــي الـــتـــنـــافـــس الـــســـيـــاســـي بــن  ــ ــة، وفـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
حين، درجاتٍ يجري معها التلاعـب عبر 

ّ
المرش

المواقع الإلكترونية، سواء من داخل الولايات 
تواتر  مــا  ثمّة  مــن خارجها.  أو حتى  المتحدة 
عــن اتــهــامــات أحــيــانــا طــاولــت روســيــا وإيـــران 
بمحاولات لتخريب مواقع إلكترونية لأطراف 
سياسية في الولايات المتحدة. لم تعد الصورة 
مثلما كانت في سـبعينيّات القـرن الماضي من 
 إلى مكاتب الأحزاب السياسية 

ً
الدخول خلسة

ـــح الــحــزب 
ّ

المــنــافــســة والـــتـــجـــسّـــس عــلــى مـــرش
المنافس، مثل ما وقع في فـضيحة ووترغيت 
ــيـــس الأمــــيــــركــــي الأســـبـــق  ــرئـ ــاحــــت الـ الـــتـــي أطــ

ريتشارد نيكسون.
)4(

الملاحظ هذه المرّة في الانتخابات الأميركية أن 
»التابلويد«  بـ توصف  التي  للصحافة  يكون 
ض له ترامب من اتهامات  دورٌ لافتٌ، فما تعـرَّ
كادت تقضي على مستقبله السياسي برمّته، 
كان من الموضوعات التي عادة تخوض فيها 
في  غريباً  يكن  لــم  التقليدية.  الصحافة  هــذه 
الانــتــخــابــات أن تــخــوض فــي مثل تلك الأمــور 
فضائيات أميركية رصينة مثل »سي أن أن«، 
وأوروبية مثل »بي بي سي«.  الاهتمام بمثل 
الترّهات،  من  تعدّ  كانت  التي  التغطيات  تلك 
يعطي  بما  معتبراً،  حــيّــزاً  احتلت  قــد  نجدها 
انطباعاً بأن ثمّة تحوّلات في طبيعة الأجهـزة 
الإعـــامـــيـــة نــحــو المـــيـــل إلــــى تــعــزيــز الــنــواحــي 
لانتخاباتٍ  التعبير(  جــاز  )إذا  »الــشــعــبــويــة« 

ضــرورة وقــف تصدير الأسلحة الــى جيش 
الموت الإسرائيلي. وقد أجمع المراقبون على 
 لها ولم تكن 

َ
ط

ِّ
ط

ُ
أن هذه العملية كان قد خ

ابنة لحظتها. 
ــــوم الـــــــذي ســـبـــق هــــــذا الـــــحـــــدث، فــتــح  ــيـ ــ ــــي الـ فـ
مــشــجّــعــو فــريــق بــاريــس ســـان جــيــرمــان لكرة 
القدّم، ومع بدء مواجهة كروية للاعبيهم مع 
لــوحــة قماشية ضخمة على  إســبــانــي،  فــريــق 
المدرّجات فيها رسمٌ للمسجد الأقصى، وطفل 
ــابّ  ــدمّـــى، ودبـــابـــة إســرائــيــلــيــة، وشـ لــبــنــانــي مُـ

ة، أي ما يوازي 16% من السكّان، 
ّ
من سكّان غز

ــذا الــشــتــاء،  ــيـــا« هــ ســيــواجــهــون جـــوعـــا »كـــارثـ
بــعــد الــتــراجــع الـــحـــادّ فـــي دخــــول المــســاعــدات. 
ــالات أمــمــيــة  ــ ــذي أعــــدّتــــه وكــ ــ ولـــفـــت الــتــقــيــيــم الـ
ــمــات غــيــر حــكــومــيــة إلـــى أن هـــذا الــعــدد 

ّ
ومــنــظ

فين 
ّ
يأتي بالمقارنة مع 133 ألف شخص مصن

حــالــيــا مــمــن يــعــانــون »انــعــدامــا كــارثــيــا للأمن 
للصليب  الــدولــيــة  الــلــجــنــة  تتلقى  الـــغـــذائـــي«. 
 
ّ
ــط ــر خـ ــبـ ــة »، عـ ــويــ ــــر مــــكــــالمــــات »فــــوضــ ــمـ ــ الأحـ
الخوف ولا  الــخــاص، ممن أصابهم  المساعدة 
 شيء رمادي؛ 

ّ
يعرفون ما يفعلون. يبدو أن كل

دّر لها أن تأتي بالرئيس السابع والأربعين 
ُ
ق

للولايات المتحدة الأميركية. 
)5(

ها أهم 
ّ
هنالـك ملاحظة، وإن كانت أخيرة، لكن

 
ّ

ما لاحظه المتابعون في هذه الانتخابات. لعل
تــراجــع الاخــتــافــات بــن الــحــزبــن الرئيسين، 
ــصــل 

ّ
ــهـــوري، فـــي مـــا يــت ــمـ الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـ

والخارجية،  الداخلية  السياسات  بعموميات 
القدرات  بأهمية  اهتمام ملحوظ  إلى  أدّى  قد 
حين 

ّ
الشخصية في عملية التفضيل بين المرش

حين 
ّ

الرئيسيين. لذا، تركت المناظرات بين المرش

فلسطيني يعتمر الكوفية، وخريطة فلسطين، 
وعبارة »فلسطين حرّة«. وفي أسفل التشكيل 
وليعمّ  الملعب  أرض  فــي  المعركة  »لتكن  كتب: 
السلام خــارجــه«. ولقد أثــارت وسائل الإعــام 
التصرّف،  هــذا  بشأن  اللغط  إيــاهــا  الفرنسية 
ــــى مــحــاســبــة المــشــرفــن   المـــســـؤولـــن إلـ

ً
ــيــــة داعــ

عــلــى الـــنـــادي الــبــاريــســي لــســمــاحــهــم لــرابــطــة 
المشجعين، بحسب ما سمّاه إعلاميو الإثارة، 
بالدعوة الى إزالة إسرائيل. وفي إطار السباق 
تطرّف 

ُ
الرسمي الفرنسي في التودّد لليمين الم

ــر الــداخــلــيــة مــســؤولــي  ــا وزيــ الإســرائــيــلــي، دعـ
ــــروي إلــــــى اجـــتـــمـــاع  ــكــ ــ ــادي والاتــــــحــــــاد الــ ــ ــنــ ــ ــ ال
عـــاجـــل لمــنــاقــشــة الأمـــــر. وأســـهـــب ســيــاســيــون، 
مــن تــوجّــهــات تــمــيــل إلـــى الــيــمــن ومــتــطــرّفــيــه، 
بــاســتــعــراض قــدرتــهــم عــلــى الــتــنــافــس بــهــدف 
والعاملة  الفاعلة  الضغط  إرضــاء مجموعات 
عـــلـــى نـــشـــر )وتــــرســــيــــخ( الـــســـرديـــة الــيــمــيــنــيــة 
 أبـــيـــب، كــمــا ومــن 

ّ
ــة مـــن تــــل ــادمـ ــقـ المـــتـــطـــرّفـــة الـ

أبواقها الباريسية.
ب من حادثة القدس أيُّ 

ّ
ستبعَد أن تترت

ُ
من الم

عواقبِ يمكن أن تنعكس سلباً على العلاقات 
ــــال. فــــي المـــقـــابـــل،  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــ بــــن بــــاريــــس ودولـ
ف التركيز في لافتة ملعب الكرة، وما 

ّ
سيتكث

يــســتــجــدّ مـــن تــعــبــيــرات إنــســانــيــة عـــن رفــض 
وذلــك  الإسرائيلية،  الجماعية  الإبـــادة  جــرائــم 

بهدف نسبها إلى »معاداة الساميّة«. 
)كاتب سوري في باريس(

رايتس  رمادية )هيومن  رمادية، مبان  أطــال 
ووتــــش(، والمــصــابــون يــنــزفــون ويــمــوتــون مع 
ص الخطِر في المواد الطبّية والعلاجات 

ّ
التقل

ــمــة الــصــحّــة 
ّ
الــــضــــروريــــة )المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظ

العالمية(، وتنقطع الاتصالات بانتظام. الناس 
تعيش ظروفاً لا يمكن مقارنتها بما حدث في 
 لسياسة إسرائيل 

ً
السابق، وبأيّ شكل، نتيجة

أنشطة  من  الفلسطينيين  تحرم  التي  نة 
َ
عل

ُ
الم

»أونروا«، التي توظف 33 ألف شخص، بما في 
ة، وتشكل العمود الفقري 

ّ
ذلــك 13 ألفاً في غــز

للمساعدات الإنسانية )80%(. وتدير الوكالة 
المدارس والمراكز الصحّية في الضفة الغربية 
الاحتلال  قــرار  يلغي  الشتات.  مخيّمات  وفــي 
امــتــيــازات »أونـــــروا« وحــصــانــاتــهــا، مــا يـــؤدّي 
ــفــي الأمــم 

ّ
إلـــى وقـــف إصــــدار الــتــأشــيــرات لمــوظ

ة 
ّ
المــتــحــدة، وإلــى منع عبور البضائع إلــى غــز

والضفة الغربية والقدس. فيما تصرّ الولايات 
المتحدة على دعوة إسرائيل إلى إلغاء القيود 
ة، 

ّ
المفروضة على المساعدات الإنسانية في غز

 رفض 
ّ
والــطــلــب عــدم مهاجمة »أونـــــروا«، لــكــن

ــار الــتــحــالــف  ــ إســـرائـــيـــل قــــائــــم، ويـــتـــجـــاوز إطــ
عديدين  ليشمل  تطرّف 

ُ
الم اليميني  الحكومي 

ــروا« أن تبقي  ــ مــن قـــادة المــعــارضــة. فــكــرة »أونـ
ــة، وهــــــذا يــفــضــح  ــ ــيّ عـــلـــى قــضــيــة فــلــســطــن حــ
ــراءات  الإجـ وراء  الحقيقية  والأســبــاب  النيات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفـــــرض أمــــر واقـــــع جـــديـــد في 
تجاوز القرارات الدولية ذات الصلة التمثيلية 
لقضية أرض وشعب، وقضية عودة اللاجئين 

الفلسطينيين في الخارج إلى ديارهم. 
)كاتب لبناني(

أثراً بليغاً في تحديد احتمالات فوز أحدهما 
 إشـارة بعضهم 

ّ
 مـن اللافت أن

َّ
على الآخر. لعل

ـــح 
ّ

إلـــى أن أداء الــرئــيــس جـــــو بـــايـــدن حـــن رش
دونــالــد  الــجــمــهــوري  ــح 

ّ
لــلــمــرش نفسه منافساً 

ترامب، لم يكن مقنعاً بما يكفي، وكان ذلك مـن 
الديمقراطية  حة 

ّ
المرش أسباب إضعاف فرص 

لم يكن ذلك  هــاريــس.  ولربّما  البديلة كامالا 
المغـادر  الرئيس  إمــســاك   

َّ
إن بــل  رئيساً،  سبباً 

ـــة خــــال فــتــرة حــكــمــه، 
ّ
ــات كـــاف

ّ
)بــــايــــدن( بــالمــلــف

لــم يــمــنــح هـــاريـــس، وهـــي نــائــبــتــه، مــا يساعد 
لقد  السياسية.  قدراتها  تقييم  فــي  الناخبين 
خبر الناخبون )الشعبويون بخاصّة( خبراتٍ 
تراكمت لدى ترامب، فيما لم يروا عند هاريس 

تلك الخبرات.
)6(

 حــال الأحـــزاب والــتــيــارات السياسية في 
َّ

لــعــل
الساحة الأميركية لا يغيب عن نظر المتابعين. 
لقد صار للقدرات الشخصية، وليس لرصانة 
مواقف تلك الأحــزاب، الأثــر الأكبر في ترجيح 
ـــحـــن، تـــرامـــب عـــن الــحــزب 

ّ
ـــة أيّ مـــن المـــرش

ّ
كـــف

الجمهوري وهاريس عن الحزب الديمقراطي. 
ــل كـــــان لــلــمــظــهــر الـــعـــامّ  لـــيـــس ذلـــــك وحـــــــده، بــ
والملامح التعبيرية وأسلوب الظهورالمسرحي 
في اللقاءات الجماهيرية أثر ملاحظ؛ لهاريس 
تلك الملامح الضاحكة في مقابل الصرامة عند 
تـــرامـــب، ذلــــك الـــخـــارج مـــن ضـــغـــوط اتــهــامــات 

حه بصورة جادّة. 
ّ

دت ترش ومحاكمات هـدَّ
)سفير سوداني سابق(

إهانة دبلوماسية لفرنسا

شتاء قاسٍ في غزةّ

هوامش على انتخاب ترامب رئيساً

تخلتّ فرنسا تدريجياًّ 
عن الاستقلالية النسبية 

عن المسار الأطلسي، 
والأميركي، في ما 

يتعلقّ بالموقف من 
الاحتلال الإسرائيلي

أصبح الغزّيون 
منهكين من النزوح 

المستمرّ والظروف غير 
الصالحة للعيش، وهم 

محاصرون في مناطق 
صغيرة ومكتظّة 

بشكل متزايد

صار للقدرات الشخصية، 
وليس لرصانة مواقف 

الحزبيَن الجمهوري 
والديمقراطي، الأثر 

الأكبر في ترجيح كفّة 
حَين أيّ من المرشَّ
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طرابلس ـ أسامة علي

العضلات  رابطة مرضى ضمور  تشتكي 
في ليبيا من عدم تعاطي الحكومة جدياً 
المـــرض، وتؤكد  مــع ملف احتياجات هــذا 
أن التهميش الواضح يزيد سوء أوضــاع المرضى 
الـــذيـــن تــشــعــرهــم الــســلــطــات بــأنــهــم مـــن بـــن الأقـــل 

أهمية في المجتمع.
وأعلنت الرابطة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفاة 
ثلاثة أطفال جــدد، ووجّــه أهالي مصابين نــداءات 
أبنائهم عبر  أرواح  لإنــقــاذ  السلطات  إلــى  جــديــدة 
وقالت  فعّالية،  وذات  حديثة  عــاج  فــرص  توفير 
إن الأطــفــال هــم الطفلة داريـــن الصيد، وطــفــل آخر 
في العاصمة طرابلس، والطفلة فاطمة الشقماني 
فــي مــديــنــة مــصــراتــة، وجميعهم كــانــوا فــي غــرف 
العناية المشددة بعدما تراجعت حالتهم الصحية. 
وأوضــحــت أن الأطــفــال الــثــاثــة كــانــوا فــي انتظار 
المماطلة  أن  يعني  ما  الجيني،  الحقن  لقاح  تلقي 
وتأخر الحقن وانقطاع الدواء تسببت في وفاتهم.

وفي مطلع أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الرابطة 
وفاة ثلاثة أطفال مصابين بالمرض خلال أسبوع 
ــازي )شـــــــرق( وســـبـــهـــا )جـــنـــوب(  ــغـ ــنـ واحـــــــد، فــــي بـ
رئيسها  الرابطة عن  ونقلت  والعاصمة طرابلس. 
شحنة  أي  م 

ّ
تسل عــدم  تأكيده  غميقة،  أبــو  محمد 

أدويــــــة خـــاصـــة بــمــرضــى ضـــمـــور الـــعـــضـــات منذ 

مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي، وتـــوقـــف إجـــــراء الــتــحــالــيــل 
الجينية بالكامل منذ فبراير/ شباط الماضي.

وبــعــدمــا نــظــم مــرضــى ضــمــور الــعــضــات وقــفــات 
ــام مقر  ــ احــتــجــاج فـــي أكـــثـــر مـــن مـــوقـــع، أحـــدهـــا أمـ
الــحــكــومــة فـــي طـــرابـــلـــس، أصــــــدرت الــحــكــومــة في 
أغسطس الماضي تعليمات بتوفير معامل جينية 
خــاصــة بــمــرضــى ضــمــور الــعــضــات وعــائــاتــهــم، 
وبدء إجــراءات استيرادها، والاستمرار في إجراء 
الــتــحــالــيــل الــجــيــنــيــة لــلــمــرضــى، واســتــكــمــال عــاج 
الـــحـــالات الــتــي يــقــل عــمــرهــا عــن ســنــتــن فــي شكل 
عـــاجـــل، كــمــا وجـــهـــت الــحــكــومــة بــــضــــرورة تــوفــيــر 
الأدويـــــــة الـــخـــاصـــة بـــالمـــرض مـــن خــــال الــشــركــات 
ــعــــاج الــطــبــيــعــي  ــامـــج الــ ــرنـ ـــعـــة، وتــنــفــيــذ بـ

ّ
ــن المـــصـ

داخـــل ليبيا مــن خــال الاتــفــاق الـــذي أبــرمــه جهاز 
الحكومي مع شركات  العلاجية  الخدمات  تطوير 
ضمور  مرضى  رابــطــة  أعلنت  وفيما  متخصصة. 
تشكيل  على  الحكومة  مــع  اتفقت  أنها  العضلات 
لجنة وطنية للشروع في تأسيس معمل للتحاليل 
الــجــيــنــيــة داخــــل لــيــبــيــا، والاســتــعــجــال فـــي توفير 
الأدوية في شكل مستمر، وتخصيص مبالغ مالية 
مــن أجـــل إرســــال أطــفــال مــصــابــن بــالمــرض لتلقي 
الحقنة الجينية في الخارج، انتقدت الرابطة، في 
التي »لا  منشور على »فيسبوك« وعود الحكومة 

تزال حبراً على ورق«.
وتقول أم أروى عموش، وهي والدة طفلة مصابة 

»الــعــربــي الــجــديــد«:  بــمــرض ضــمــور الــعــضــات، لـــ
»يـــزداد الــوضــع ســوءاً فــي ظــل غــاء تكاليف علاج 
ــدم وجــــود  ــ ــابـــل عــ ــقـ ــارج، فــــي مـ ــ ــخــ ــ المــــرضــــى فــــي الــ
ــذا الــنــوع الـــنـــادر من  مــراكــز متخصصة لــعــاج هـ
الأمــــراض. والــتــفــاف أهــالــي المــرضــى حــول الرابطة 
التي  إلى الصعوبات  أهلية أخــرى يشير  وجهات 
ــــرض وتــكــالــيــف  يــواجــهــونــهــا فـــي الــتــعــامــل مـــع المـ
ــراض المـــخ والأعــصــاب  الـــعـــاج«. ويــذكــر طبيب أمــ
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  فــي  الــغــزالــي،  أمحمد 
ــم وتــطــويــر  ــ ــاز دعـ ــهـ ــعـــض الـــجـــهـــات مـــثـــل جـ أن »بـ
مراكز  مع  تعاقدت  الحكومي  العلاجية  الخدمات 
طبية أوروبــيــة مهمة، ونسقت وصــول فــرق طبية 
من إيطاليا وسلوفاكيا عاينت مرضى. لكن هذه 
الــجــهــود لا تــســتــطــيــع وحـــدهـــا مــواجــهــة المــخــاطــر 
النادر  النوع  هذا  بحياة مرضى  المحدقة  الكبيرة 
من الأمراض«. يتابع: »تعاقدت الحكومات سابقاً 
 لتلقي 

ً
مع مستشفيات في مصر، وأوفدت 22 طفلا

حقن مهمة جداً لمن لم يتجاوزوا عمر عامين، لكن 
هذا العدد لم يمثل إلا نسبة قليلة من عدد المرضى 
الـــذيـــن لا يــنــحــصــرون فـــي هـــذه الــفــئــات الــعــمــريــة، 
على  الغزالي  ويشدد  مصيرها«.  يعرف  لا  والتي 
تمهيداً  الخلل  لتحديد  الجيني  التحليل  أهمية 
للسماح للطبيب بمتابعة حالات المرضى. ويشير 
نسبياً  تــوفــرت  الجينية  التحاليل  معامل  أن  إلــى 
لأشــهــر فــي ليبيا بــعــد عـــام 2022، ثــم تــوقــفــت عن 

العمل كلياً منذ مطلع العام الجاري. ويلفت إلى أن 
»الخلل الذي يعانيه بعض المرضى بات معروفاً، 
ويتطلب فقط استمرار حصولهم على الدواء. وقد 
بــدلًا  سليم  لجين  حقنة  دولــيــة  مختبرات  أنتجت 
من الجين المختل ما ينهي مشكلة المــرض، فلماذا 
كل هذه المعاناة والتعقيدات الإدارية التي لا تمثل 
الا صــوراً واضحة للإهمال؟ لا يتطلب الحل أكثر 
يــديــره كــادر حديث يوفر علاجات  مــن بناء مركز 
حـــديـــثـــة لـــتـــجـــاوز المـــحـــنـــة، خـــصـــوصـــا أن الـــعـــدد 

الإجمالي للمرضى ليس كبيرا«.

مجتمع
بدأ رجال الإطفاء، السبت، السيطرة على حريق غابات مستعر بالقرب من مدينة لوس أنجليس 
الأميركية، أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 132 مبنى وتضرر 88 مبنى آخر، في حين عاد كثيرون 
ممن اضطروا إلى الإخلاء إلى منازلهم. وساعدت رياح قادمة من المحيط الهادئ، الجمعة، رجال 
الإطفاء على مكافحة الحرائق بعد أن أدت موجة رياح حارة سابقة آتية من الصحراء إلى إشعال 
الحرائق يوم الأربعاء. ولا تزال الحرائق التي ساعدت في تأجيجها أدغال جافة وتضاريس وعرة 
)رويترز( شديدة الانحدار، تشكل تهديداً للبنية التحتية الحيوية.�

البدانة تقول لندن إنها ترغب في توسيع  رُبطت وفــاة ممرضة بريطانية باستخدام علاج ضد 
ســوزان  الممرضة  وتوفيت  العامة.  الصحة  نظام  على  الضغط  لتخفيف  منه  المستفيدين  قــاعــدة 
ماكغوان )58 سنة( بسبب فشل أعضاء متعددة وصدمة إنتانية والتهاب البنكرياس، فيما شكّل 
 مساهماً في موتها، وفق ما جاء في شهادة 

ً
لها عاملا الموصوف  استخدام دواء »تيرزيباتيد« 

ر الــدواء من جانب شركة »إيــاي ليلي« الأميركية  ــوِّ
ُ
وفاتها، بحسب وسائل إعلام بريطانية. وط

)فرانس برس( العملاقة التي تسوّق دواء »مونجارو« المشابه لعلاج »أوزيمبيك«.�

ربط وفاة بريطانية باستخدام علاج ضد البدانةجهود للسيطرة على حريق غابات قرب لوس أنجليس

أكدت رابطة مرضى ضمور العضلات وفاة ستة 
مرضى منذ أن اجتمعت مع حكومة الوحدة 
الماضي،  أغسطس/آب  في  الليبية  الوطنية 
في  للعلاج  الأطفال  إيفاد  تجميد  جرى  وأنــه 
والرعاية  الأدويــة  توفير  توقف  كما  الــخــارج، 
الصحية لهم، مشيرة إلى أن عدد مرضى ضمور 
الصحية  الأوضاع  سوء  وأن   ،739 بلغ  العضلات 

أدى إلى وفاة كثيرين.

إهمال حكومي

استفاق سكان منطقة الحمراء في قلب العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت عــلــى حـــريـــق هـــائـــل فـــي مــوقــف 
كهربائيين،  مولدين  احــتــراق  عــن  نجم  للسيارات، 
وتمددت النيران إلى عشرات السيارات المركونة، ما 
أدى إلى انفجار بعضها. وأكد رئيس وحدة الخدمة 
والعمليات في الدفاع المدني اللبناني وليد حشاش، 
ه جرت السيطرة على الحريق، 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

الحمراء حال  فــي منطقة  كــارثــة حقيقية  وتــفــادي 
تمدد الحريق، كون موقف السيارات يقع في طريق 
المــازوت المشتعلة،  مــادة  منحدرة سمحت بتسرّب 
مــا كـــان ســيــؤدي إلـــى انــتــقــال الــنــيــران إلـــى المــنــازل 
المــجــاورة. ولــفــت حــشــاش إلــى أن »الــحــريــق تسبب 
البنغلادشية،  الجنسية  من  لشخصين  بإصابتين 
أحدهما عامل جرى نقله إلى مستشفى الجامعة 

ــه بــلــيــغــة كــونــه  ــتـ ــابـ ــروت، وإصـ ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــ
الهرب من الحريق،  سقط على رأســه وهو يحاول 
نعرف  ولا  بنغلادشية،  لعاملة  الثانية  والإصــابــة 
المستشفى من  إلــى  قلت 

ُ
ن مــدى خطورتها، كونها 

قبل فرق الإسعاف. سُجّلت كذلك حــالات اختناق 
عديدة، وحــالات سقوط من جــراء المــازوت، ما أدى 
لإصــابــات بــن عـــدد مــن الــســكــان. لــم تــكــن مسألة 

ســهــلــة، والمـــوقـــع كــــان شــديــد الـــخـــطـــورة، إذ كــانــت 
وتفحمت  الأرض«.  على  مــمــددة  الكهرباء  أشــرطــة 
الواجهة الخارجية لمبنيين محاذيين لمنطقة الحريق، 
ــيـــارة فـــي المــوقــف  كــمــا تـــضـــررت نــحــو ثــمــانــن سـ
المـــحـــاذي، نــحــو نصفها احــتــرق بشكل  والـــشـــارع 

كامل، في حين تضرر النصف الآخر.
)العربي الجديد(
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عنصرا إطفاء خلال مكافحة حريق الحمراء )فرانس برس(
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حيفا ـ نايف زيداني

ــمــن 
ّ
كــثــيــرة مـــحـــاولات إســـكـــات المــعــل

ــل الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــداخـ ــ الــــعــــرب فــــي الـ
وحـــكـــايـــات تــكــويــن جــيــل هــجــن من 
الحكومة  أن تضيف  الأسرلة والتجهيل، قبل 
الإســرائــيــلــيــة، أخـــيـــراً، قــانــونــا عــنــصــريــا آخــر 
عليهم،  والتضييق  المعلمين،  هـــؤلاء  لملاحقة 
ثــم فصلهم من  بــالإرهــاب،  اتهامهم  وتسهيل 

عملهم، أو حرمان مدارسهم من الميزانيات.
ــة جــهــات أمنية  ــ وتـــواتـــرت تــفــاصــيــل مـــن أروقـ
الأمــن  بينها جــهــاز  مــن  وتــربــويــة إسرائيلية، 
القومي، بشأن  الأمــن  )الشاباك( وهيئة  العام 
عرب  معلمين  مــع  بتحقيقات  تتعلق  قضايا 
الــوشــايــة  الفلسطيني، ومــصــادر  الــداخــل  فــي 
 عن قصص 

ً
بهم، وطرق التعامل معهم، فضلا

مـــعـــلـــمـــن جــــــرى فـــصـــلـــهـــم بـــعـــد مـــســـاومـــتـــهـــم 
ــن تـــرفـــض المــؤسّــســة  ــريــ عــلــى مـــواقـــفـــهـــم، وآخــ
وا تحذيرات بعد 

ّ
الإسرائيلية تعيينهم، أو تلق

التحقيق معهم، بينما يُمنع نشر أسمائهم.
يقول الأكاديمي شريف أبو هاني من النقب، 
ــديـــد« عـــن تــفــاصــيــل فــصــلــه:  ــربـــي الـــجـ ــعـ لــــ »الـ
»كنت أعمل بمدرسة ثانوية في مدينة رهط، 
يعملون  مـــن  وضــمــن   ،2011 حــتــى   1997 مـــن 
عــلــى تجهيز الــطــاب لامــتــحــانــات الــبــجــروت 
)التوجيهي(. منذ شبابي المبكّر أعتلي المنابر 
متطوعاً، وأخطب لصلاة الجمعة، ثم جمعت 
بــن المسجد والمــدرســة، وكنت حريصاً  لاحقاً 
دائماً على طرح القضايا التي تهم مجتمعنا 
وشعبنا وأمّتنا، وأزعج المؤسسة الإسرائيلية 
الجمعة  خــطــب  فــي  تــركــيــزي  التعليم  ووزارة 
عـــلـــى رفـــــض تــجــنــيــد عـــــرب الـــــداخـــــل، خــاصــة 
الــدائــم أنني  الــنــقــب«. يضيف: »كـــان ردّي  فــي 
أن  أريـــد  ولا  الفلسطيني،  الشعب  إلــى  أنتمي 
أكــون جندياً فــي الجيش الــذي يــحــارب أمّتي 
وشـــعـــبـــي، ويـــــوم يـــكـــون هـــنـــاك ســــام شــامــل، 
سأقبل أن أكون جندياً يدافع عن هذا السلام. 
لــم تـــرض الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا بــهــذا الــكــام، 

وبدأت تلاحقني لفصلي من جهاز التعليم«.
الثانوية من  مو 

ّ
معل »يتبع  أبــو هاني:  يتابع 

حيث التوظيف السلطات المحلية، لذا ضغطوا 
على بلدية رهط لفصلي، ورُفض طلبهم  عدة 
مــرات، حتى وافــق أحــد الــرؤســاء على فصلي. 
أنــه بسبب  قــانــون، بلغني   

ّ
سَـــن بعدها جــرى 

ــيـــف والـــفـــصـــل  ــتـــوظـ قـــضـــيـــتـــي، يـــمـــنـــح حــــق الـ
الأخير  الــقــرار  يمنح  لكنه  المحلية،  للسلطات 
ــــرّت فــصــلــي، وثبتت  لـــــوزارة الــتــعــلــيــم الــتــي أقـ
المحكمة العليا قرار الفصل، فرفعت استئنافاً 
المـــعـــارف، والــــذي صارحني  عـــام وزارة  لمــديــر 
بأن الأمر ليس بيده، بل بيد الأجهزة الأمنية. 
فــــي عـــــام 2011، وبـــــدأت  نـــهـــائـــيـــا  ــم فــصــلــي  تــ
في  والشريعة  العربية  اللغة  تــدريــس  بعدها 
»كــانــت  ويـــوضـــح:  الفلسطينية«.  الــجــامــعــات 

 لعديدين من معلمي 
ً
ميزان، الحقوقي، ممثلا

ملاحقتهم  جـــرت  الــذيــن  الفلسطيني  الــداخــل 
بــســبــب مـــواقـــف وطــنــيــة. وقــــال المــحــامــي عمر 
خمايسي لـ »العربي الجديد«، إن كل من يدعم 
القضية الفلسطينية يمكن أن يُتهم بالإرهاب. 
ويوضح أن »المعلمين العرب شريحة ملاحقة 
إعادة  تحاول  التي  الإسرائيلية  المؤسّسة  من 
تــشــكــيــل جــيــل خـــانـــع وخـــاضـــع مـــن المــعــلــمــن 
ومديري المدارس، وقد عادوا من خلال القانون 
الــجــديــد إلـــى رفـــع ســقــف الــقــمــع، حــتــى يــتــردّد 
الوطنية،  المناسبات  الحديث خلال  المعلم في 
ة أو الضفة الغربية 

ّ
أو يتعاطف مع أهالي غز

أو الــــقــــدس، فـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى قـــطـــاع الــتــعــلــيــم 
ممنهج لضرب مجتمعنا«.

ويعتقد أن »الدور الذي يلعبه الشاباك ظل 
قائماً بعد إلغاء وظيفة نائب مدير التعليم 
العربي في عام 2007، ولكن بتسمية أخرى. 
ــــدى الــقــضــايــا خــــال الـــعـــام الأخـــيـــر،  فـــي إحـ
وخــــال مــرافــقــة أحـــد المــعــلــمــن فــي الــتــمــاس 
م إلــى جلسة 

ّ
ضد رفــض تعيينه، دُعــي المعل

استماع كــان فيها مــســؤول مــن المــخــابــرات. 
التسميات اختلفت لكن الأدوار ذاتها بقيت، 
وذات مـــرّة دعـــا »الــشــابــاك« معلماً مــن إلــى 

غرفة مدير المدرسة«.

محاولات لتقليل عدد 
طالبي اللجوء من 200 ألف 

إلى 30 ألف سنوياً

يشارك »الشاباك« وهيئة 
الأمن القومي في 

التحقيق مع معلمين عرب

ــيـــقـــات مــــعــــي تــــتــــم عـــــن طــــريــــق جـــهـــاز  ــقـ الـــتـــحـ
الشاباك، واستخدمت الوزارة مضامين خطب 
الجمعة ونــشــاطــاتــي الاجــتــمــاعــيــة ضـــدي في 
المحكمة لتبرير فصلي. القانون الجديد هدفه 
تضييق الخناق أكثر على المعلمين. يريدوننا 

مجرّد آلات داخل المدارس، بلا رأي ولا مبدأ«.
ــلــع عــلــى ما 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، يــكــشــف مـــصـــدر مــط

يحدث في جهاز التعليم لـ »العربي الجديد«، 
كيفية تعامل وزارة التربية والأجهزة الأمنية 
مع قضايا المعلمين العرب، ويقول: »حتى عام 
سمى نائب 

ُ
الـــوزارة وظيفة ت 2007، كانت في 

مدير التعليم العربي، وكان يحصل على راتبه 
الشاباك، وكــان مسؤولًا عن تعيين  من جهاز 
معلمي المــــدارس ومــديــريــهــا. صـــدر فــي الــعــام 
نفسه قرار قضائي أنهى وجود هذه الوظيفة، 
لتنتقل صلاحية التعيين إلى الألوية من دون 
ـــل أي جــهــة فـــي الــتــعــيــيــنــات. كــــان هــنــاك 

ّ
تـــدخ

دائـــمـــا فــحــص لــلــمــعــلــمــن، والـــجـــهـــات المعنية 
كانت تضع عينها على معلمين تدور حولهم 
عـــامـــات اســتــفــهــام، أو تــصــل إلــيــهــا شــكــاوى 
بأنهم )يحرّضون ضد الدولة(، أو شاركوا في 
ما.  أو رفعوا شعاراً  قالوا شيئاً،  أو  تظاهرة، 
كانت الوزارة تفحص الشكوى، وترسلها إلى 
الأمــر صحيحاً،  الشاباك ليفحصها، فإن كان 
تــجــري دعـــوة المــعــلــم إلـــى لجنة اســتــمــاع لــدى 

مدير اللواء، وهذا الحال مستمرّ«.
ــيـــف المــــــصــــــدر: »عــــــــــادة مـــــا كــــانــــت تــصــل  يـــضـ
ــادر رئـــيـــســـيـــة، هــي  ــن عـــــدة مــــصــ الــــشــــكــــاوى مــ
أهــالــي طــــاب، ومـــديـــرو المـــــدارس، ومــعــلــمــون، 
وكثيراً مــا كانت تصل رســائــل مــن مجهولين 
تصل  أحياناً  هويتهم.  عــن  الكشف  يجري  لا 
الــشــكــاوى مــبــاشــرة إلــى »الــشــابــاك«، وأحياناً 
تـــكـــون الــــرســــائــــل مـــرفـــقـــة بـــصـــور أو مــقــاطــع 
على حساباته  المعلم  قاله  أو  كتبه  لما  فيديو 
مــدار  على  الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع  على 
ســنــوات طــويــلــة، كــانــت الــشــكــاوى الــتــي تصل 
من الناس إلى الوزارة أكبر من تلك التي تصل 
من الشاباك، ووصل الأمر في إحدى السنوات 
إلى وصول 25 حالة من الشاباك مقابل نحو 
400 من أشخاص«. يكرّر المصدر الذي شارك 
فـــي عـــــدّة اجـــتـــمـــاعـــات بــمــشــاركــة »الـــشـــابـــاك« 
وجهات أمنية أخــرى، بعضها عُقد في هيئة 
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي، أن »الــشــابــاك« لم 
يكن معنياً بهذا الـــدور، ويــقــول: »شــاركــت في 
الفحص  يــعــارض  والــشــابــاك  كثيرة،  جلسات 
ــنــــي لــلــمــعــلــمــن، حـــتـــى إنـــــه فــــي الـــقـــانـــون  الأمــ
الجديد رفض لعب هذا الدور، ويقول للوزارة 
إذا كان هناك مخالفة لدى معلم، فلتفحصها 
ــادة الــحــالات الــتــي تــصــل شــكــاوى  الــشــرطــة. عـ
ــــالات خـــطـــرة. فـــي حــالــتــن من  حــولــهــا هـــي حـ
، نـــتـــحـــدّث عــــن مــعــلــمــن كــانــا 

ً
الـــجـــنـــوب مــــثــــا

مــا تصل   
ً
على عــاقــة بتنظيم داعـــش، وقليلا

شـــكـــاوى بــســبــب تــعــبــيــر المــعــلــم عـــن مـــواقـــف. 

في عــام 2016، أصبحت مــدارس كانت تابعة 
للحركة الإسلامية )الشمالية( خارج القانون، 
وانتقلت إلى ملكية أخرى بعد حظر الحركة«.

ويوضح المصدر إن »الشاباك« عندما تتعلق 
الأمور بشبهات أمنية كان يستدعي المعلمين 
من دون أي علاقة لــوزارة المعارف. وإذا كانت 
هــنــاك شــبــهــات خــفــيــفــة، كــــان مـــديـــرو الألــويــة 
يدعون المعلمين إلى جلسات استماع، وأحياناً 
يــقــول »الـــشـــابـــاك« إنـــه لــيــســت هــنــاك مخالفة 
ــــر مــديــر  ــل أن يــعــالــج الأمـ

ّ
أمــنــيــة، وهـــنـــا يــفــض

ثمّة  المعلم.  إلى  اللواء عبر توجيه ملاحظات 
تعتيم على أسماء هؤلاء المعلمين الذين جرى 
التحقيق معهم قبل سنوات، وهناك معلمون 
القانون فصلهم في قضايا من  عــرب لم يتح 
الــخــروج فــي تظاهرات لــوجــود معلمين  قبيل 
ــرات«. كـــــان مــركــز  ــاهــ ــظــ ــتــ ــي الــ يـــهـــود أيـــضـــا فــ

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

رفعت المعارضة في ألمانيا 
سقف مطالبها في ملف 
الهجرة، وطالبت بتعديل 

قانون اللجوء المتجذر
في القانون الأوروبي

برلين ـ شادي عاكوم

تعايش  من  نتجت  التي  الداخلية  التفاعلات  دفعت 
ألمــانــيــا مــع مــوجــات الــلــجــوء والــهــجــرة خـــال العقد 
الأخير، أحــزاب المعارضة إلى رفع صوتها في وجه 
فــي موضوع  الــجــدل  الاتــحــاديــة، وتأجيج  الحكومة 
اعــتــمــاد تــدابــيــر مــلــمــوســة لــلــحــدّ مـــن أزمــــة الــهــجــرة 
السرّية وصولًا إلى المطالبة بتعديل قانون اللجوء 

الأساسي الذي يرتكز على القانون الأوروبي.
ويــــجــــري تــــــــداول مـــقـــتـــرحـــات عـــــدة لــتــكــيــيــف الــحــق 
الأســـاســـي لــلــجــوء مـــع الـــوضـــع الــحــالــي فـــي ألمــانــيــا 
مـــن أجـــل تــقــلــيــل عـــدد طــالــبــي الــلــجــوء مـــن 200 ألــف 
ــحــة 

ّ
ــذه المــطــالــب المــل إلـــى 30 ألـــف ســنــويــا. ويـــطـــرح هـ

المسيحي  الحزب  يقودها  رؤســاء حكومات ولايــات 
رئــيــس ولايـــة سكسونيا،  بينهم  مــن  الــديــمــقــراطــي، 
تسوية  اعتماد  إلــى  دعــا  الـــذي  كراتشمر،  ميخائيل 
اليها عام 1993، والتي  التوصل  التي جرى  اللجوء 
رفضت بالكامل استقبال لاجئين على الحدود بعدما 
زاد عددهم بشكل كبير حينها. ومن بين مقترحات 
الألماني ترحيل مهاجرين  القانون الأساسي  تغيير 

وصلوا من دولة ثالثة آمنة من دون أي فحص.
وفـــي ظـــل هـــذه الانـــدفـــاعـــة المــفــاجــئــة، قـــال مــاركــوس 
ســـودر زعــيــم حــزب الاتــحــاد الاجــتــمــاعــي المسيحي، 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــحـ ــ الـــشـــريـــك الأصــــغــــر لــــحــــزب الاتـ
المسيحي فــي الــحــكــومــة، لمــوقــع »مــركــور أونــايــن«: 
»تحتاج ألمانيا إلى تغيير جذري، وسيكون الرفض 
وبالطبع يجب  ممكناً،  أمـــراً  الــحــدود  على  الــفــوري 
لــلــجــوء في  الــحــق الأســاســي  أن يحصل تغيير فــي 
لهذه  المسيحي مستعد  والاتــحــاد  وأوروبــــا،  ألمانيا 

التعديلات«. 
في  الحاكم  الائــتــاف  أحـــزاب  اكتفاء  وانتقد ســـودر 
بـــإقـــرار اجـــــــراءات تقييدية  الـــبـــرلمـــان )بـــونـــدســـتـــاغ( 
ــزات لـــطـــالـــبـــي الــلــجــوء  ــيــ بــســيــطــة بــيــنــهــا تـــقـــديـــم مــ
ــادة المــهــاجــريــن والــاجــئــن  المــرفــوضــن، وحــصــر إعــ
ــال:  إلــــى بــلــدانــهــم بــمــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم الــكــبــيــرة، وقــ
»يــدعــو الاتـــحـــاد الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي إلـــى اتــخــاذ 
تدابير مشددة واسعة النطاق وكافية، ونشدد على 
أهمية الضغط لإجراء تعديلات دستورية للتعامل 
ــوء، ومــنــح  ــلـــجـ ــة الـ ــ ــثـــر حــســمــا مــــع أزمــ بـــخـــطـــوات أكـ

صلاحيات إضافية للسلطات الأمنية.
وتـــوقـــع ســـــودر أن »تــحــصــل مـــوجـــة هـــجـــرة كــبــيــرة 
بسبب التصعيد الحالي في الشرق الأوسط، كما أن 
أوكرانيا.  الأمــور في  أحــداً لا يعرف كيف ستنتهي 
وعلى سبيل المثال إذا قررت الولايات المتحدة وقف 
دعــمــهــا لكييف لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــعــدد الأشــخــاص 

الــذيــن ســيــهــربــون إلــيــنــا فــي فــصــل الــشــتــاء«. ولاقــت 
ــادّة مـــن قــبــل الــحــزب  ــ هـــذه المــقــتــرحــات انـــتـــقـــادات حـ
ــيـــس حــكــومــة  ــال رئـ ــ ــقـــراطـــي. وقــ ــتــــراكــــي الـــديـــمـ الاشــ
ــن فــســتــفــالــيــا، ســتــيــفــان فـــايـــل،  ــرايــ ــة شـــمـــال الــ ــ ولايــ
لصحيفة »هاندلسبلات«: »حق اللجوء للأشخاص 
الــدســتــور  مــن  أســاســي  جـــزء  المضطهدين سياسياً 
الأساسي  القانون  في  المشرعون  وأدرجـــه  الألمــانــي، 
ارتكبت  الــتــي  الفظائع  بسبب  التحديد  وجــه  على 
ألمانيا  تتراجع  أن  واستبعد  النازية،  الحقبة  خلال 
بــمــفــردهــا عــن مــنــح هـــذا الــحــق لأنـــه ســيــكــون نهجاً 

خاطئاً بالكامل«.
وعــمــومــا اســتــبــعــد خـــبـــراء أن تــنــســحــب ألمــانــيــا من 
الاتــفــاقــات الــدولــيــة المــخــتــلــفــة، ومـــن بينها الاتــفــاق 
الهجرة  باللاجئين. وقــال خبير  الخاص  الأوروبـــي 
جــيــرالــد كـــنـــاوس لــشــبــكــة »ايــــه آر دي« الإخــبــاريــة: 
»أتفهم مدى إلحاح رؤساء حكومات بعض الولايات 
الألمــانــي،  اللجوء  قــانــون  إجـــراء تعديلات على  على 
اللجوء مكرّس في  لكن لا جــدوى من تغييره. حق 
قانون الاتحاد الأوروبــي، ما يتطلب تعديل ألمانيا 

مــعــاهــداتــهــا. وأعــتــقــد بــأنــه يــجــب الــتــركــيــز بـــدلًا من 
اتفاقات  إبـــرام  أي  الثالثة،  البلدان  على حلول  ذلــك 
فة بأنها آمنة مثل تلك 

ّ
مع ثلاث أو أربع دول مصن

الموقعة بــن تركيا والاتــحــاد الأوروبــــي عــام 2016، 
فهذا هو الإجــراء الوحيد الــذي يحدّ في شكل قوي 
من الهجرة واللجوء غير النظامي«. وأشار كناوس 
إلــــى أن »تـــداعـــيـــات الـــحـــرب ضـــد أوكـــرانـــيـــا وقــفــت 
بتقليص  الأقــالــيــم  حــكــومــات  رؤســــاء  مطالبة  وراء 
عـــدد الــاجــئــن، عــلــمــا أن الــاجــئــن الأوكـــرانـــيـــن لا 
يحتاجون الى طلب لجوء، كما وصل عدد أكبر من 

المهاجرين من تركيا وسورية وأفغانستان«.
وأخــــيــــراً، شـــــددت ألمـــانـــيـــا تـــدابـــيـــرهـــا الأمـــنـــيـــة على 
حــدودهــا مــع الـــدول الأوروبـــيـــة المـــجـــاورة، وفرضت 
الــهــويــات،  مــن  وتحقق  تفتيش  وعمليات  ضــوابــط 
كما أغلقت طرقات بديلة قد تستفيد منها عصابات 
تهريب البشر. لكن تــســاؤلات ظهرت في شــأن عدم 
تعليقها حق اللجوء على الحدود كما فعلت بولندا. 
ولــم يــتــردد رئيس كتلة حــزب الاتــحــاد الاجتماعي 
المسيحي في بافاريا في القول إن »ألمانيا يجب أن 
تشدد سياسة اللجوء الخاصة بها بشكل كبير كما 
وفرنسا،  والدنمارك  وبولندا  هولندا  من  كل  تفعل 
لأن الـــهـــجـــرة الـــســـرّيـــة تــســتــخــدم كـــســـاح تــهــديــد«.  
ــرأي أجـــــــراه مــعــهــد »إنـــســـا«  ــلــ ــتـــطـــاع لــ وكـــشـــف اسـ
أخيراً أن 59 في المائة من الألمــان يريدون أن توقف 
حكومة »ائــتــاف إشـــارات المـــرور« مؤقتاً حق الفرد 
في اللجوء، في حين عارض 26 في المائة من الذين 

شملهم الاستطلاع هذا الأمر.

الداخل الفلسطينيتحقيق
فصل ورفض تعيين لمعلمين عرب

انتقاد »أونروا« بعد قرار بدء التعليـم »أونلاين«

تقدم وكالة »أونروا« 
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ألف طالب في لبنان

صيدا ـ انتصار الدنان

نزح نحو مليون ونصف المليون شخص من 
الأماكن التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي 
في لبنان إلى أماكن أكثر أمناً، ومن بينهم 
ـــن الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  عـــــدد كــبــيــر مـ
المــقــيــمــن فـــي مــخــيــمــات وتــجــمــعــات صـــور، 
ــروت ومــحــيــط  ــ ــيـ ــ ــيـــمـــات بـ ــن مـــخـ ــ ــك مـ ــ ــذلـ ــ وكـ

الضاحية الجنوبية، ومن مخيم الجليل.
اللاجئين  النزوح لأطفال  ولا توفر أوضــاع 
الفلسطينيين متطلبات التعليم الأساسية، 
 عــن التعليم عــن بــعــد، فــالأشــخــاص 

ً
فــضــا

الذين نزحوا تحت وطأة التهديد والخوف 
لم يحملوا معهم حتى ملابسهم، والتعليم 
أو هواتف  إلــى حــواســيــب  عــن بعد يحتاج 
ــة، كـــمـــا يـــحـــتـــاج إلـــــى تـــوفـــر الإنـــتـــرنـــت  ــيــ ذكــ
 هذا غير متوفر في مراكز 

ّ
والكهرباء، وكــل

ــة غــــــوث وتــشــغــيــل  ــ ــالـ ــ ــدم وكـ ــ ــقـ ــ الإيــــــــــــواء. وتـ
خدمات  »أونــــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين 
التعليم لنحو 37 ألف طالب، في 65 مدرسة 
الوكالة  وقـــررت  لبنان،  أنــحــاء  فــي  منتشرة 
بـــدء الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد عــبــر التعليم 
الوكالة،  عــدد من مسؤولي  بعد، وعقد  عن 
أخــيــراً، لــقــاء افــتــراضــيــا مــع وفـــد مــن اتــحــاد 
لمناقشة خطة  »أونــــــروا«،  مــــدارس   معلمي 

التعليم في المخيمات الفلسطينية. 
وأكدت مديرة برنامج التربية والتعليم في 
»أونروا«، ميرنا شما، خلال اللقاء، أن لديهم 
خطة مكونة من عدة مراحل، إذ تبدأ المرحلة 
الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني بدوام 
ذاتــه للطلاب  الشهر  مــن  المعلمين، وفــي 18 
عبر مجموعات »واتساب«، وتنتهي بنهاية 
مع  والــتــواصــل  التحضير  وهدفها  الشهر، 
الـــطـــاب. مــوضــحــة أن كـــل مـــدرســـة ستقوم 
ــراد  ــمـــوعـــات »واتــــــســــــاب« لأفــــ بــــإنــــشــــاء مـــجـ
كـــل شــعــبــة، وســيــتــولــى مــعــلــمــو الــصــفــوف 
الــطــاب مــن دون تحديد مدة  التواصل مــع 
للدوام اليومي، على أن يكون الــدوام أربعة 
أيـــام فــي الأســـبـــوع، ومـــن المــمــكــن أن يكتفي 
لمــدة ساعة  الطلبة  مع  بالتواصل  المعلمون 

واحدة يومياً. 
وأشـــــــــــارت شـــمـــا إلــــــى أنــــــه ســـيـــتـــم تــحــديــد 
التقييم  على  بــنــاءً  الثانية  المرحلة  طبيعة 
المــســتــخــلــص مـــن المــرحــلــة الأولــــــى، وســيــتــم 
ــرارات اســــتــــنــــاداً إلـــــى ذلــــــك، مــع  ــ ــقــ ــ ــ ــاذ ال ــخــ اتــ
التأكيد على ضرورة المحافظة على الطاقم 
مناقشة  جـــرى  أنـــه  إلـــى  مــشــيــرة  التعليمي، 
مــلــف إنـــصـــاف المــعــلــمــن المـــيـــاومـــن أيــضــا، 
ووعــدت إدارة الوكالة بتلبية الحاجة وفقاً 
لمتطلبات المـــدارس، كما سيتم إطــاق رابط 
إلكتروني محدّث لتسجيل الطلاب الذين لم 

يسجلوا بعد في مدارس الوكالة.
ويــــؤكــــد مــعــلــمــون فــلــســطــيــنــيــون إدراكــــهــــم 
ــروا«،  »أونــ تــواجــه  الــتــي  الصعوبات  لحجم 

الــعــام  إطـــاق  مــن  مــخــاوف  تنتابهم  لكنهم 
الـــدراســـي عــن بــعــد »أونـــايـــن« فــي ظــل عــدم 
ــطــــاب، الـــنـــازحـــن  ــــدى الــ ــرنـــت لـ ــتـ تـــوفـــر الإنـ
 عــن انــقــطــاع التيار 

ً
وغــيــر الــنــازحــن، فــضــا

الفلسطينية  الــاجــئــة  تـــقـــول  الــكــهــربــائــي. 
هـــاجـــر الـــحـــايـــك، الـــنـــازحـــة مـــن مــخــيــم بــرج 
ــور: »عـــنـــدي ثــاثــة أطــفــال  الــشــمــالــي فـــي صــ
فــي مــراحــل الــدراســة المختلفة، وابــنــتــي في 
الــصــف التاسع الأســاســي )بــروفــيــه(، وهــذا 
نستطيع  بالكاد  فنحن  غير صائب،  القرار 
الـــحـــصـــول عــلــى طــعــامــنــا مـــن الــجــمــعــيــات، 
فــكــيــف ســيــتــعــلــم أولادنـــــــا بــيــنــمــا لا تــتــوفــر 

لديهم أية مستلزمات؟ لا نملك قرطاسية ولا 
أقلاما ولا دفاتر، فكيف بتوفير الحواسيب 
والإنـــتـــرنـــت؟«. تــتــابــع: »نــحــرص عــلــى أن لا 
يُحرم أبناؤنا من التعليم، لكن هذا يحتاج 
ــروا  إلـــى آلــيــات ومــســتــلــزمــات، ونــطــالــب أونـ
الــدراســي  الــعــام  بــأن توفرها قبل أن تطلق 
أونلاين، خصوصاً الإنترنت، وأن تؤمّن لنا 
الشتاء،  أبـــواب فصل  المــابــس، فنحن على 
أن  كما  علينا،  الــتــي  بالملابس  نزحنا  وقــد 
أولادنــا بحاجة إلى معالجين نفسيين قبل 
تواجه  عــدة  هــنــاك صعوبات  التعليم.  بــدء 
التعليم عــن بعد مــن الأســــاس، وكــانــت لنا 
كــورونــا، والآن ستزداد  تجربة خــال فترة 
ــازحـــــون، فــلــســنــا فــي  الـــصـــعـــوبـــات لأنـــنـــا نـــ
بيوتنا، وأوضاعنا سيئة للغاية، ونعيش 

30 شخصاً في غرفة واحدة«.
تضيف الحايك: »لديّ ابنتان في الجامعة، 
ولـــيـــس بــاســتــطــاعــتــي تـــأمـــن أقــســاطــهــمــا 
الــجــامــعــيــة بــعــد الـــنـــزوح، والمــبــالــغ تــتــراكــم 
عــلــيــنــا، ونــتــمــنــى مــن الــوكــالــة أن تــقــدم لنا 

ـــاط. الــتــعــلــيــم  ــســ ــ المـــســـاعـــدة فــــي تـــأمـــن الأقـ
ــن، لــكــن ابـــنـــتـــيّ لا  الــجــامــعــي أيـــضـــا أونــــايــ
تستطيعان حضور المحاضرات الافتراضية 
بــســبــب عــــدم وجـــــود الإنـــتـــرنـــت، وتـــأخـــذان 

المحاضرات المسجلة من رفاقهما«.
أحمد  الفلسطيني  الــاجــئ  يــقــول  بـــــدوره، 
نــعــيــم، والـــــذي نــــزح مـــن مــخــيــم الــرشــيــديــة: 
»عـــنـــدي أربـــعـــة أولاد فـــي مـــــدارس أونـــــروا، 
والتعليم بالنسبة لنا أولوية، لكن في ظل 
النزوح سنواجه صعوبات عديدة. أولادي 
يعيشون في خوف، وقد تغيرت تصرفاتهم 
إمـــكـــانـــيـــات  أيّ  نـــمـــلـــك  ولا  ــزوح،  ــ ــنــ ــ ــ ال ــد  ــعـ بـ
وإن  الإيـــواء،  الافتراضي في مركز  للتعليم 
الافتراضي،  التعليم  سلمنا جــدلًا بحتمية 
فــإنــه لا يصلح مــع الأطــفــال الــصــغــار الذين 
يحتاجون إلى معلم يتابع معهم مباشرة. 
الكهرباء،  تتوفر  لا  إذ  غير صــائــب،  الــقــرار 
يومياً،  مــحــدودة  لساعات  عليها  ونحصل 
 الإنــتــرنــت غــيــر مــتــوفــر. وكــــان على 

ّ
كــمــا أن

الوكالة أن توفر هذه الأمور قبل القرار«.

تـــأثـــر نــحــو 1.4 مــلــيــون شــخــص من 
ــة الــتــي  ــارمــ ــعــ ــانـــات الــ ــيـــضـ ــفـ جـــــــراء الـ
الــســودان، فيما  ضربت دولــة جنوب 
ألــــــف شـــخـــص،  ــــن 379  ــر مـ ــثــ نــــــزح أكــ
ــلـــنـــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  بـــحـــســـب مــــا أعـ

محذرة من تفشي مرض الملاريا.
ــادت هــيــئــات إغــاثــيــة بـــأن الــدولــة  ــ وأفـ
العالم التي نشأت  الأحــدث عهداً في 
إلــــى مــخــاطــر  فـــي 2011، والمـــعـــرّضـــة 
ــي، تــــشــــهــــد أســــــوأ  ــ ــاخــ ــ ــنــ ــ الــــتــــغــــيّــــر المــ
في  عقود، خصوصاً  منذ  فيضانات 
المناطق الشمالية. وأفاد مكتب الأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية )أوتشا(، 
تــــأثــــروا  مــــلــــيــــون شــــخــــص   1.4 ــأن  ــ ــ بـ
وكــذا  مقاطعة،   43 فــي  بالفيضانات 
بين  عليها  المتنازع  أبيي  منطقة  في 

السودان وجنوب السودان. 
وأضــــاف المــكــتــب فــي بــيــان صـــدر في 
وقـــــت مـــتـــأخـــر الـــجـــمـــعـــة، بـــــأن »أكـــثـــر 
مــن 397 ألــف شخص نــزحــوا فــي 22 
إلــى تسجيل  وأبــيــي«، لافتاً  مقاطعة 
تـــزايـــد فـــي الإصــــابــــات بـــالمـــاريـــا في 
عــدة ولايـــات، وهــو »مــا ينهك النظام 
الصحي ويفاقم الوضع ويؤثر على 

المناطق التي ضربتها الفيضانات«.
وجـــنـــوب الــــســــودان الــــذي يــبــلــغ عــدد 
سكانه نحو 12 مليون نسمة، من بين 
البلدان الأكثر فقراً في العالم، والبلد 
كموجات  المناخية  لــلــكــوارث  عــرضــة 

الجفاف والفيضانات.
ــن عـــدم  ــانـــي الـــبـــلـــد الأفــــريــــقــــي مــ ــعـ ويـ
الاســتــقــرار الــســيــاســي، مــا يــؤثــر على 

المتحدة،  الأمــم  القطاعات. ودعــت  كل 
الخميس الماضي، القادة السياسيين 
ة ملموسة« على نيّتهم 

ّ
إلى »تقديم أدل

التوجّه نحو مستقبل ديمقراطي، إذ 
بات الوقت ينفد لإجراء الإصلاحات 
لموعد  الأخــيــر  التأجيل  بعد  الــازمــة 

الانتخابات. 
أوّل  ـــم 

ّ
تـــنـــظ أن  ــفـــتـــرض  المـ مــــن  وكــــــان 

ــــاد فــي  ــبـ ــ ــــخ الـ ــاريـ ــ ــــي تـ انــــتــــخــــابــــات فـ
الرئيس  لكن  الأول،  ديسمبر/كانون 
سبتمبر/أيلول  فــي  أعــلــن  كير  سلفا 
ــداً جـــــديـــــداً لــلــفــتــرة  ــديــ ــمــ ــي، تــ ــاضــــ المــــ
الانتقالية لمدة سنتين، مرجئاً موعد 

الانتخابات إلى ديسمبر 2026.
ل الأمم المتحدة في جنوب 

ّ
وقال ممث

ــــولاس هــــايــــســــوم،  ــكـ ــ ــيـ ــ الـــــــــســـــــــودان، نـ
الـــخـــمـــيـــس أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمــــــــن، إن 
بـــات ينفد مــع هـــذا التمديد  »الــوقــت 
الرابع للفترة الانتقالية«، مشيراً إلى 
أنه في غياب تدابير حاسمة سريعة 
ســـيـــجـــد الـــبـــلـــد نـــفـــســـه »فـــــي الـــوضـــع 

نفسه في ديسمبر 2026«.
اتفاق ســام في 2018 خمس  وأنهى 
ــن حـــــرب أهـــلـــيـــة طــاحــنــة،  ــوات مــ ــنــ ســ
إلــى تشكيل حكومة وحــدة  وأفــضــى 
تــجــمــع بين  عــــام 2020،  فـــي  وطــنــيــة 
الــخــصــمــن ســلــفــا كــيــر فـــي الــرئــاســة 
ورياك مشار في رئاسة الــوزراء. لكن 
ما زال البلد يرزح تحت وطأة التنازع 
والــصــراعــات  والــفــســاد  السلطة  على 

الإثنية. 
)فرانس برس(

تضرر 1.4 مليون شخص 
من فيضانات جنوب السودان

محمد أحمد الفيلابي

ط والإفقار؟
ُّ
هل أفريقيا قارة فقيرة أم أنها واقعة تحت نير التسل

من بين من يــرددون مقولة »مجاهل أفريقيا« من يستبطن معنى غير 
 من مناطقها. وندرك أن المستعمرين القدامى 

ْ
مقصود هو ما لم يكتشف

طوا للأمر »ســراً وعلانية«، وآثــروا 
ّ
إلــى مــوارد أفريقيا كما خط وصلوا 

الإبقاء على الأمر فيما بينهم عقوداً من الزمن، وحتى من مضى منهم، 
أبقى على ظله من خلفه ليمارس الاستئثار ذاته بالموارد دون أصحابها.
التنوّع  ومــن  البيئي،  الغنى  مــن  وعــوالــم  معالم  المجاهل  فــي  وجـــدوا  لقد 
الهائل في ظروف بيئية تتدرّج من الغابات الرطبة إلى الصحارى، ومن 
وتستأثر  الساحلية.  الغابات  مستنقعات  إلــى  المعتدلة  الجبلية  المناطق 
الغابات وحدها بنحو 650 مليون هكتار، ما يعني 21.8% من مساحة 
لتغيّرات مستمرة ناجمة  التي تتعرّض  المتنوّعة  المــوارد  الأراضــي، غير 
ط 

ّ
في الغالب عن عوامل ذات صلة بالسلوك البشري، وعلى رأسها التسل

م والسيطرة، أما التسلطية فهي 
ّ
ط في اللغة هو التحك

ّ
والتسلطية. والتسل

صفة النظام السياسي الذي يحتكر السلطة، ويحكم بتعسّف، ويتجاهل 
ق 

ّ
القوانين، وإن كان قد وضعها بنفسه. بيد أن هناك خطوطاً حمراء تتعل

باستدامة المــوارد، تظل محروسة بقيم المجتمع، والأفارقة يولون أهمية 
كبيرة للقيمة الثقافية والروحية للأشجار، خاصة في الغابات المقدّسة، 
وأشجار  بغابات  ق 

ّ
تتعل وتقاليد  معتقدات  المحلية  المجموعات  ولمعظم 

الإقليم  هــو  أفريقيا  وشــمــال  بحمايتها.  تــقــوم  فإنها  وبــالــتــالــي  معينة، 
ل نسبة أراضيه المصنفة بأنها 

ّ
الأقل غنى بالغابات في أفريقيا، وتشك

غابات 7%، فيما تصل إلى 43% في أفريقيا الوسطى. وتؤكد الدراسات 
استئثار أفريقيا بـ 16.8% من الغطاء الحرجي في العالم، ويأوي حوض 
في  المتجاورة  المطرية  الاستوائية  الغابات  من  كتلة  أكبر  ثاني  الكونغو 
بين  الأولــى  المكانة  الجنوبية  وأفريقيا  الوسطى  أفريقيا  وتحتل  العالم. 
منتجي الأخشاب الصناعية المستديرة في العالم، فيما تسجل دول غرب 
أفريقيا عجزاً في الإنتاج بعد أن كانت من بين الأقاليم ذات الفائض. وفي 

شرق أفريقيا يبقى الطلب القليل على الأخشاب متوازناً مع العرض.
إلى جانب إنتاج الأخشاب والمنتجات غير الخشبية، يعد توفير الغابات 
الأفريقية للخدمات البيئية، وخاصة حماية مستجمعات المياه، وإيقاف 
وظيفة  العالمي،  المناخ  وتثبيت  الحيوي،  التنوّع  على  والحفاظ  التصحّر، 

مهمة يرى فيها الخبراء ضماناً للأمن الغذائي على المدى الطويل.
الطبيعية جارية  للغابات  المنتظمة  الإدارة  إدخــال  ت محاولات 

ّ
ظل وفيما 

ر من غابات لا تدار 
ّ
منذ سنوات، إلا أن القسم الأعظم من الأخشاب يتوف

الغابات  أية تقديرات موثوقة لحجم  بصورة مستدامة. بينما لا تتوافر 
والأحراج المدارة بصورة مستدامة. ويذهب الاعتقاد إلى أن للأمر علاقة 
اليوم  يأتي  برّاقة. حتى  ية وراء وجــوه 

ّ
المتخف أو  الخفيّة،  بالأيدي  وثيقة 

ط.
ّ
الذي يستفيق فيه الإنسان الأفريقي ليخرج بموارده من دوائر التسل

)متخصّص في شؤون البيئة(

غابات أفريقيا

إيكولوجيا

تزعم مصادر إسرائيلية إن القانون المعلن أخيراً ليس هدفه ملاحقة 
أيضاً.  اليهود  المعلمين  على  يسري  أن  يمكن  إذ  العرب،  المعلمين 
الداخل  عرب  على  تُطبق  كثيرة  قوانين  أن  الواقع  يؤكد  حين  في 
بسبب   »48 اليهود، وجرت ملاحقة عديدين من »فلسطينيي  دون 
مواقف ومنشورات، فيما لم يطُبق الأمر ذاته على يهودٍ مارسوا 

التحريض ضد العرب.

تمييز عنصري

)Getty /معلمو الداخل الفلسطيني معرضون للقمع والفصل )كريغ ستينيت

قد تطبق ألمانيا إجراء رفض المهاجرين على الحدود فوراً )ينس شلوتر/ فرانس برس(
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)Getty( مخاوف من تفشي الملاريا بسبب فيضانات جنوب السودان

يحتاج التلاميذ الصغار إلى تواصل مباشر مع المعلمين )العربي الجديد(



20
فلاشمجتمع

قصف وترويع وتجويع ونزوح
شمال غزة

يواصل جيش الاحتلال 
الإسرائيلي حملته العسكرية 

على شمالي قطاع غزة، وأصدر 
الخميس مزيداً من أوامر الإخلاء، ما 

أدى إلى موجة نزوح جديدة. ومع تقدم 
الدبابات الإسرائيلية في بيت لاهيا 
بعد شهر من بدء هجوم جديد على 

شمالي القطاع، تدفقت عشرات الأسر 
إلى مدارس وملاجئ إيواء النازحين في 
مدينة غزة، ومعهم ما استطاعوا حمله 
من متاع وطعام. وذكر أحد النازحين أن 

طائرات مسيرة حلقت لبث أوامر الإخلاء 

التي تنشر أيضاً عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، وتصل في رسائل نصية إلى 
هواتف السكان. ولم تدخل أية مساعدات 
إلى جباليا أو بيت لاهيا أو بيت حانون 

منذ بدء العملية الإسرائيلية في الخامس 
من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويقول 
فلسطينيون ومؤسسات حقوقية محلية 

ودولية إن الجيش الإسرائيلي ينفذ ما 
تسمى »خطة الجنرالات« في شمالي قطاع 

غزة، والتي تقضي بإخلائه من السكان 
ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون 

الإنسانية إن إسرائيل لا تسمح بإدخال 
الأغذية والمياه التي تحاول الأمم المتحدة 
إرسالها إلى شمال غزة. وقالت المتحدثة 
المساعدة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني 

تريمبلاي، إن الهجوم الإسرائيلي يمنع ما 
يقدر بنحو 75 ألفاً إلى 95 ألف فلسطيني 

في شمالي القطاع من الحصول على المواد 
الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، كما 

أن القصف الإسرائيلي والعمليات البرية 
تحول دون وصول العاملين في المجال 

الإنساني إلى المحتاجين.
)العربي الجديد(

يبحثون عن ناجين بين الأنقاض )معز صالحي/الأناضول(

طفل فلسطيني في بيت لاهيا )عمر القطاع/فرانس برس(

يبحثان عن متعلقاتهما بين الركام )عمر القطاع/فرانس برس(

طفلة تبكي 
شهداء عائلتها 

)عمر القطاع/
فرانس برس(

يجلس فوق ركام منزله )عمر القطاع/فرانس برس(

علاج الجرحى أزمة كبيرة 
)أشرف أبو عمرة/الأناضول(

عائلة نازحة من جباليا 
إلى مدينة غزة )محمود 

عيسى/فرانس برس(
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صحافيو شمال غزة في مواجهة توحش إسرائيل
غزة ـ العربي الجديد

ــدد الـــصـــحـــافـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ارتــــفــــع عــ
الإبــادة  الذين قتلتهم إسرائيل خــال حــرب 
ــتـــي تــرتــكــبــهــا فــــي غــــــزة، مــنــذ  الــجــمــاعــيــة الـ
 ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن  الــســابــع 
اغتيال  بعد  وصحافية،  صحافياً   184 إلــى 
الصحافي في إذاعة صوت الشباب المحلية 
ــو زر، شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع، وفـــقـــا لمــا  ــ خـــالـــد أبـ
أعــلــنــه المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي مــســاء 
الحكومي  الإعــامــي  المكتب  وأدان  الجمعة. 
في غزة »استهداف وقتل واغتيال الاحتلال 
للصحافيين الفلسطينيين«. وحمّل إسرائيل 
»كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة«، 
ودعــا المجتمع الــدولــي إلــى الضغط »لوقف 
جــريــمــة قــتــل واغـــتـــيـــال الــصــحــافــيــن«. كما 
الدولية  والمنظمات  الــدولــي  المجتمع  طالب 
ــتــــال ومــاحــقــتــه فـــي المــحــاكــم  »ردع الاحــ بــــــــ
والضغط  المتواصلة،  جرائمه  على  الدولية 

عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية«.
هذا وقد صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
من استهدافها الصحافيين والبنية التحتية 
لـــإعـــام، إذ تـــواصـــل تــنــفــيــذ مــخــطــطــهــا في 
شــمــال قــطــاع غـــزة مــنــذ الــشــهــر المــاضــي، مع 
والبنية  المــنــازل  تفجير  عمليات  توسيعها 
التحتية واستهداف كل متحرك في المنطقة 
مــع إطــبــاق كــامــل للحصار على كــل مناطق 
ــهــــداف طـــائـــراتـــهـــا المـــســـيّـــرة  ــتــ ــال واســ ــمـ الـــشـ
كـــل مــتــحــرك فـــي المــنــطــقــة. وقــــد قــتــلــت قـــوات 
الاحــتــال الإسرائيلي مــا لا يقل عــن خمسة 
صــحــافــيــن فـــي أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، وأطــلــقــت 
صحافيي  مــن  ستة  على  للتحريض  حملة 
على شمال  عدوانها  يغطون  الجزيرة  قناة 
قطاع غزة. والآن لم يعد هناك أيّ صحافيين 
مـــحـــتـــرفـــن تـــقـــريـــبـــا فــــي الــــشــــمــــال لــتــوثــيــق 
التطهير الــعــرقــي الـــذي تــقــوم بــه إســرائــيــل. 
ــل الإعــــــام  ــائــ ولــــــم تـــســـمـــح إســــرائــــيــــل لــــوســ
الدولية بالوصول المستقل إلى غزة منذ بدء 

عدوانها في أكتوبر 2023.
الذين  قــال الصحافيون  الــســيــاق،  وفــي هــذا 
 )CPJ( أجــــــرت لــجــنــة حـــمـــايـــة الــصــحــافــيــن
ــر أكــتــوبــر المــاضــي  مــقــابــات معهم فــي أواخــ
وأوائـــــــل نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الــحــالــي 
إن الاســـتـــهـــداف المــســتــمــر لــوســائــل الإعــــام، 
إلـــى جــانــب نقص الــغــذاء والـــنـــزوح المستمر 
وانــقــطــاع الاتـــصـــالات الــــذي يــعــانــيــه جميع 
أهالي غــزة، قيّد بشدة تغطية آثــار العدوان 
في شمال غزة. بدأ العدوان في الخامس من 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، بــاســتــهــداف بــلــدة جباليا 
إلى  ومخيم اللاجئين فيها، قبل أن يتوسع 
شمال غزة بالكامل. وقال مدير برنامج لجنة 
حماية الصحافيين، كارلوس مارتينيز دي 
اللجنة أول من  لا سيرنا، في تقرير نشرته 
تهم إسرائيل بتبني سياسة 

ُ
أمس الجمعة: »ت

الفلسطينيين  الإخـــاء، لإجــبــار  أو  التجويع 
ــبـــدو من  ــزة. ويـ ــ عــلــى الــــخــــروج مـــن شـــمـــال غـ
الواضح أن الهجمات المنهجية على وسائل 
الإعلام والحملة لتشويه سمعة الصحافيين 
الذين بقوا هي تكتيك متعمد، لمنع  القلائل 
العالم من رؤية ما تفعله إسرائيل هناك. بدون 
مراسلي الحرب، لن يتمكن العالم من كتابة 
التاريخ«. وحذرت لجنة حماية الصحافيين، 
ومــقــرهــا مــديــنــة نـــيـــويـــورك الأمـــيـــركـــيـــة، من 
ــار  ــ ــد الآثـ ــ ــة« هــــي أحـ ــاريــ ــبــ أن »الـــفـــجـــوة الإخــ
 المباشرة لما ترتكبه إسرائيل في شمال غزة، 
»مــمــا قــد يــتــرك جــرائــم الــحــرب المحتملة من 
دون أدلــة أو توثيق«. ووثقت اللجنة بعض 
ما شهده الصحافيون في شمال غزة خلال 

الأسابيع الأخيرة:

قتل صحافيين بغارات جوية
صحافيين  خمسة  استشهاد  اللجنة  أكــدت 
عــلــى الأقـــل فــي جباليا ومــديــنــة غـــزة مــنــذ 6 
الصحافي  المــصــور  بينهم  المــاضــي،  أكتوبر 
قطاع  في مخيم جباليا شمال  حسن حمد 
غزة. ووصل جثمان حمد الذي يعمل مصوراً 
ــــام، بينها وكــالــة  مــع عـــدد مــن وســائــل الإعـ
الأناضول، إلى مستشفى كمال عدوان عبارة 
عــن أشـــاء وســتــرة صحافية كــان يرتديها. 

ومــن خــال شعره، علم شقيقه محمد حمد 
أن الأشــاء تعود إلى أخيه حسن الــذي كان 
الـــ18 من عمره. وقتلت غــارة إسرائيلية  في 
الــطــنــانــي، وهـــو مــصــور فلسطيني  مــحــمــد 
كان يبلغ من العمر 26 عاماً ويعمل لصالح 
قناة الأقصى، وذلك في مخيم جباليا. أدت 
الـــغـــارة نفسها إلـــى إصــابــة زمــيــلــه المــراســل 
تــامــر لــبــد. وكــــان كـــل مــنــهــمــا يـــرتـــدي ســتــرة 
وخوذة عليها كلمة »صحافة«. خلال الشهر 
نــفــســه، قــتــلــت إســرائــيــل الــصــحــافــيــن نــاديــة 

 عماد السيد وسعيد رضوان وحنين بارود، 
ــة آخـــــــــريـــــــــن، بـــــغـــــارة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ إلــــــــــى جــــــانــــــب ثـ
 جــــــويــــــة عـــــلـــــى مـــــــدرســـــــة تــــــــــــؤوي نـــــازحـــــن 
ــل  ــابــ ــنــ ــقــ  فـــــــي مـــــديـــــنـــــة غــــــــــــزة. وأصــــــــابــــــــت الــ
 إحــــدى الــصــفــوف الــتــي حــولــوهــا إلـــى غرفة

ــي قـــنـــاة  ــ ــور فـ ــ ــــصـ ــة. وقــــــــال المـ ــتــ ــؤقــ ــار مــ ــ ــبـ ــ أخـ
الـــزويـــدي، للجنة حماية  الــكــريــم  الــغــد، عبد 
كـــارثـــي، ولا يمكن  »الـــوضـــع  الــصــحــافــيــن: 
وصــفــه. لا نــعــرف مــا ســيــكــون مــصــيــرنــا في 

ضوء هذه الظروف«.

المجاعة وعرقلة المساعدات
منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية 
إلى غزة منذ بداية العدوان، وتعرقل دخول 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة مـــن إلــى  الـــطـــعـــان والمــــســ
شمال القطاع منذ الأول من أكتوبر الماضي، 
المنطقة، مما جعل من  بــإخــاء  الكل  وأمـــرت 
المستحيل تقريباً على الصحافيين مواصلة 
ــد حـــــــذرت مـــســـاعـــدة المـــتـــحـــدث  ــ عـــمـــلـــهـــم. وقــ
المتحدة،  للأمم  العام  الأمــن  باسم  الرسمي 
ســتــيــفــانــي تـــرمـــبـــلـــي، مــــن »احـــتـــمـــال وقــــوع 
مــجــاعــة وشــيــكــة فـــي شــمــال غـــزة إن لـــم يتم 
الــتــحــرك خـــال أيـــام لإنــقــاذ الأرواح بحسب 
إنذار صادر للتو عن لجنة مراجعة المجاعة 
الــتــابــعــة للتصنيف المــتــكــامــل لمــراحــل الأمــن 
الغذائي والتي أصدرت إنذاراً/ تقريراً حول 
الإنـــذار  تــعــرب فيه عــن قلقها«. ويشير  ذلــك 
إلـــى »أن المــجــاعــة تــحــدث فــي شــمــال غـــزة أو 
وشيكة الحدوث في أجــزاء من شمال غزة« 
بسبب الأوضاع المتدهورة. وفي أول تعليق 
إكس  منصة  على  التقرير  على  لها  رســمــي 
ــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــديـ )تــويــتــر ســـابـــقـــا(، قــالــت المـ
لــبــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي، ســيــدنــي مــاكــن، 
أو  الآن  تـــحـــدث  الأغـــلـــب  عــلــى  المـــجـــاعـــة  »إن 
على وشــك الــحــدوث فــي شمال غــزة. ولا بد 
مــن اتــخــاذ الــخــطــوات الــفــوريــة الآن مــن أجل 
السماح بتدفق آمن لمنع وقوع كارثة واسعة 
الـــزويـــدي، للجنة حماية  الــنــطــاق«. وصـــرّح 
معظم  مثل  الصحافيين،  بــأن  الصحافيين، 
الفلسطينيين في شمال غــزة، »لم يحصلوا 
على طعام أو مياه نظيفة للشرب منذ أكثر 
من 20 يوماً«. وأضاف أن معظم الصحافيين 
»يــحــاولــون تــنــاول الحد الأدنـــى مــن الطعام 
ويشربون  الحياة«،  قيد  على  يبقيهم  الــذي 
»مياه شبه صرف صحي مليئة بالجراثيم«.

اعتقالات
رئيس  الإسرائيلي  الاحــتــال  قــوات  اعتقلت 
الفضائية نضال  اليوم  القدس  تحرير قناة 
عليان في الثاني والعشرين من أكتوبر في 
بــيــت لاهــيــا. وقــالــت زوجــتــه، للجنة حماية 
الصحافيين، إن قوات الاحتلال أصدرت أمراً 
عبر مكبر صوت طائرة بدون طيار للأهالي 
بإخلاء المنطقة والتوجه إلى مدرسة بالقرب 
من مستشفى كمال عدوان. وعندما وصلوا، 
فــصــل الــجــنــود الإســرائــيــلــيــون الـــرجـــال عن 
مكانه  يــزال  ولا  عليان.  واحــتــجــزوا  النساء، 
ــتــــال  مــــجــــهــــولًا. كـــمـــا احـــتـــجـــز جـــيـــش الاحــ
الــزويــدي مــن قناة  الإســرائــيــلــي عبد الكريم 
والعشرين  الخامس  في  لعدة ساعات  الغد 
ــر. بــعــد نــحــو أربـــــع ســـاعـــات من  ــتـــوبـ مـــن أكـ
القصف وإطــاق النار على مستشفى كمال 
عــدوان في بيت لاهيا، قــال الــزويــدي للجنة 
الإسرائيلية  القوات  إن  الصحافيين  حماية 
أمــرت الجميع في المستشفى بالخروج إلى 
الساحة والتعري تماماً. وأضاف أن أيديهم 
السير  على  وأجــبــروا  بإحكام،  مقيدة  كانت 
إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية قريبة، يتبعهم 
ــــأن الــجــنــود  ــاد بـ ــ ــ الـــجـــنـــود والــــدبــــابــــات. وأفـ
ــلـــى رؤوس  ــهـــم عـ ــنـــادقـ وضــــعــــوا فــــوهــــات بـ
المــعــتــقــلــن، وأمـــروهـــم بــالــركــوع ورؤوســـهـــم 
عــلــى الأرض لأكــثــر مـــن خــمــس ســـاعـــات في 
الــشــمــس. وقــــال إن الــجــنــود ضــربــوه مرتين 

قبل إطلاق سراحه.

قيود على التغطية
الصحافيون الذين تحدثوا إلى لجنة حماية 
الصحافيين أكدوا أن عدد المراسلين المتبقين 
لتوثيق الفظائع في شمال غزة قليل للغاية. 
ويتعين على أولئك الذين بقوا أن يكافحوا مع 
انقطاع الاتصالات والإنترنت الذي يحد من 
قدرتهم على التغطية. ويحاول الصحافيون 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــحــايــل عــلــى هـــذه الــقــيــود 
لكن  الإلكترونية،   SIM بطاقات  باستخدام 
الــحــاجــة إلـــى الــعــثــور عــلــى مــنــاطــق مرتفعة 
لالــتــقــاط إشـــارة تــزيــد مــن خطر استهدافهم 
من قبل القوات الإسرائيلية. وقال الزويدي: 
ــه المـــوت فــي كــل لحظة فــي محاولاتي  »أواجــ
لــتــوفــيــر الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة وإبـــقـــاء شمال 

قطاع غزة في دائرة الضوء«.

قتلت قوات الاحتلال
184 صحافياً منذ

7 أكتوبر 2023

عملهم،  ومقومات  للصحافيين  استهدافها  من  تصعد  غزة،  في  إسرائيل  ترتكبها  التي  الإبادة  حرب  وسط 
وتحديداً في الشمال، فيواجهون القتل والمجاعة والاعتقال والنزوح

المـــاضـــي، حــــرّض جيش  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 23 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــبــاشــرة عــلــى ســتــة صحافيين 
الذين  الستة  الصحافيين  أن  فلسطينيين في غــزة. وزعــم 
يعملون فــي قــنــاة الــجــزيــرة »إرهـــابـــيـــون« و»يــنــتــمــون إلــى 
هم:  والصحافيون  الإسلامي«.  والجهاد  حركتي حماس 
أنــس الــشــريــف، وعــاء ســامــة، وحــســام شــبــات، وأشــرف 
السراج، وإسماعيل أبو عمر، وطلال العروقي. ومعظمهم 
واعـــتـــداءات إسرائيلية  تــعــرّضــوا لاســتــهــدافــات  أن  ســبــق 

بالفعل خلال الأشهر الأخيرة.
ونبهت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا 
ألبانيز، إلى أن »هؤلاء الفلسطينيين الستة هم من بين آخر 
الصحافيين الذين نجوا من الهجوم الإسرائيلي على غزة 

)...( وصفهم بالإرهابيين يبدو كحكم بالإعدام«.

وردّ الصحافي حسام شبات على مزاعم الاحتلال حينها 
ــال فــيــه إن »الــجــيــش الإســرائــيــلــي نــشــر ملفات  بــبــيــان، قـ
غزة  شمالي  فــي  الصحافيين  آخــر  نحن  تتهمنا،  ملفقة 
الذين يغطون حملة الإبادة والتطهير العرقي التي تشنها 
إسرائيل، بالإرهابيين. هذه المحاولة الصارخة والعدوانية 
لتحويلنا، نحن آخر الشهود في الشمال، إلى أهداف للقتل، 
قتلنا  لتبرير  واضحة  ومحاولة  بالاغتيال  تهديداً  تشكل 
ر الجميع بأنه بعد 

ّ
مسبقاً«. وأضاف شبات: »نود أن نذك

وثيقة  إسرائيل  نشرت  الــغــول،  إسماعيل  زميلنا  اغتيال 
زعمت أنه حصل على رتبة عسكرية في الأول من يوليو/

عمره«.  من  العاشرة  في   
ً
كــان طفلا عندما  تموز 2007، 

ورأى أن »هذا التهديد العلني من دون أي دليل هو جزء من 
بينما  تبريره،  لتبرير ما لا يمكن  حملة دعائية منهجية 

تواصل إسرائيل استهداف المدنيين في غزة«.

تحريضٌ على آخر الشهود

MEDIA
منوعات

أخبار

حول جثمان الصحافي محمد الطناني، 9 أكتوبر 2024 )عبود أبو سلامة/ فرانس برس(

Sunday 10 November 2024
الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  7  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3723  السنة الحادية عشرة

أكدت »أوبن إيه آي« المدعومة 
من »مايكروسوفت« السبت، أن 

روبوت »تشات جي بي تي« الشهير 
التابع لها عاد إلى العمل بعد 

انقطاع دام 30 دقيقة، وأثر في 
آلاف المستخدمين. وفقاً لموقع 
داون ديتيكتور، تأثر أكثر من 19403 

مستخدمين بانقطاع الخدمة.

قال الصحافي الأميركي ماكس 
بلومنثال، لوكالة الأناضول، 

الخميس، إن السياسيين الأميركيين 
متواطئون في جرائم الحرب التي 

ترتكبها إسرائيل في فلسطين، 
بسبب أنشطة الضغط القوية التي 

تمارسها لجنة الشؤون العامة 
الأميركية الإسرائيلية »أيباك«.

أصيب الأميركيون من أصل 
أفريقي بالصدمة الجمعة، بعد 

إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي 
أنه يحقق في رسائل نصية 

عنصرية أرسلت إلى العديد من 
الأشخاص في عدة ولايات، تطلب 

منهم التوجه إلى المزرعة »لأداء 
واجب العبودية«.

الصحافية التونسية شذى الحاج 
مبارك مضربة عن الطعام منذ 

أكثر من عشرة أيام، احتجاجاً على 
الإهمال الصحي الذي تواجهه 

في السجن. الصحافية تقبع في 
السجن منذ يوليو/تموز 2023، 

لاتهامها في القضية المعروفة 
إعلامياً بـ»قضية إنستالينغو«.



التبرّعات،  الذي ستعمل في حفلته لجمع 
 مَــرّ 

ْ
ــه رجــل أعــمــال قــوي. بعد أن

ّ
تكتشف أن

بموقف إشكالي غير واضح، يُطلق بجولة 
ه سيتقاعد 

ّ
إعلامية يعتذر فيها، ويقول إن

فـــتـــرة مـــن الـــوقـــت لــلــتــفــكــيــر، وســيُــقــيــم فــي 
جزيرته الخاصة. أكثر من قلقها بشأن ما 
الــرجــل وسيم،  فــريــدا مفتونة.  تــبــدو  تـــراه، 
 مــا فعله، ولــديــه مال 

ّ
ويــبــدو تائباً عــن كــل

كثير، وهذا شيءٌ لا تملكه.
مــع زميلتها ورفيقة  تــأخــذ،  الــســبــب،  لــهــذا 

ــاء شــــوكــــت(، بــعــض  ــيـ ــلـ ســكــنــهــا جـــيـــس )عـ
إلــى  ــان 

ّ
وتــتــســل أداء عملهما،  فــي  الــحــريــة 

ــداث،  الــحــفــلــة كــضــيــفــتــن. بــعــد ســلــســلــة أحــ
يتحدّث  ومجموعته.  كينغ  انتباه  يُلفتان 
الـــرجـــل مــعــهــا، ويـــنـــجـــذب إلــــى نــضــارتــهــا. 
، وينتهي الأمر 

ً
تريد فريدا البقاء معه ليلا

بـــدعـــوة كــيــنــغ لــهــمــا لــلــذهــاب فـــي طــائــرتــه 
ــزيـــرة  ــة، لــتــمــضــيــة أيــــــــامٍ فــــي الـــجـ ــاصــ ــخــ الــ
المعنيّة، بصحبة نساء أخريات، وأصدقاء 
لـــه: إضــافــة إلــيــهــم هــم الــثــاثــة، هــنــاك فيك، 

محمد صبحي

ه 
ّ
أبسط وصف لـــBlink Twice أن

 GET فــيــلــم مـــن   MeToo نــســخــة 
 هناك حقائق 

ّ
أن OUT. في حين 

يُــنــاقــش   
ْ
كـــثـــيـــرة فــــي هـــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف، إذ

قضايا العنف ضد المرأة، بمزيج من إثارة 
وأكشن وغرائبية، في مكان منعزل، يكفي 
فيلم  مــن  النسوية«  »النسخة  ــه 

ّ
أن لوصفه 

الإخراجية  الباكورة  تحاول  بِيل.  جــوردان 
تقديم  كــرافــيــتــز  زوي  الأمــيــركــيــة  للممثلة 
بنبرةٍ  وحــشــيــا،  انــتــقــاداً  بوصفها  نفسها 
وعــادات  واستخدامات  لمعاملات  ســاخــرة، 
 

ّ
 كــل

ّ
ــذا الـــعـــالـــم. حــقــيــقــة أن مـــلـــيـــارديـــرات هــ

شــيءٍ يحدث في بضعة أيــامٍ من الاحتفال 
والمـــــــجـــــــون عــــلــــى جــــــزيــــــرة خـــــاصـــــة تــــذكّــــر 
مــن %1  جـــزءاً  مُــعــيّــنــة، تشكّل  بشخصيات 

ل أغنى الناس وأقواهم.
ّ
التي تمث

ــم الأظــفــار 
ّ
ــقــل

ُ
فــريــدا )نــعــومــي آكـــي( شــابّــة ت

ــنــــاء   فـــــي المــــنــــاســــبــــات. أثــ
ً
وتــــعــــمــــل نــــــادلــــــة

حياة  في  المحمول  هاتفها  على  تفتيشها 
الملياردير  تــاتــوم(،  )شانينغ  كينغ  سلاتر 

بدا فيلم »المرهقون« 
بطاقة تعريف جيدة 

بسينما واعدة

انتقاد وحشي 
لمعاملات وعادات 

مليارديرات هذا 
العالم

سبق أن استهدف 
الاحتلال المناطق المحيطة 

بقلعة بعلبك

2223
منوعات

ــر(،  »ذراعــــــــه الـــيـــمـــنـــى« )كـــريـــســـتـــيـــان ســـاتـ
ــون  ــمــ ــايــ ــــي كـــــــــودي )ســ ــاهـ ــ ــطـ ــ ــه الـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ وصـ
ريــكــس(، وصديق آخــر يُدعى تــوم )هايلي 
جويل أوزمنت(، ومتسابقة في أحد برامج 
الــــواقــــع لــلــمــغــامــرات تـــدعـــى ســـــارة )أدريـــــا 
ــه الـــخـــاصـــة )جــيــنــا  ــدتـ ــاعـ ــسـ أرغــــــونــــــا(، ومـ
ديــفــيــس(، وفــتــاتــان أخـــريـــان تــعــيــشــان في 
ــاب صغير  ــزاج »الاحـــتـــفـــال الــــدائــــم«، وشــ مــ
ــفـــون هـــــــوك(، وحـــــــارس شــخــصــي  ــيـ ــداً )لـ ــ جـ
ضـــخـــم. يــظــهــر الـــطـــبـــيـــب الـــنـــفـــســـي لــكــيــنــغ 

ــه لن 
ّ
)كـــايـــل مـــاكـــاشـــان( فـــي الـــحـــدث، لــكــن

الجزيرة، حيث، كما هو  إلى  يسافر معهم 
هواتفهم  عــن  ــوا 

ّ
يــتــخــل  

ْ
أن عليهم  ــع، 

ّ
مــتــوق

المحمولة عند الوصول.
 شــيءٍ رائعاً: 

ّ
بمجرد الــوصــول، سيكون كــل

فــاخــر، ومــشــروبــات  مطبخ مــمــيّــز، ومسبح 
طــوال الوقت، وقصر مريح، وغــرف تحوي 
ملابس وعطوراً وأرقى الأشياء التي يُمكن 
 شــيءٍ يسير على ما 

ّ
كــل  

ّ
أن يبدو  تخيّلها. 

حفل  معايير  ضمن  نسبياً،  وهـــادئ  يـــرام، 
يستمرّ لأيام، ويخرج أحياناً عن السيطرة 
زعج فريدا: وجود 

ُ
. لكن هناك أشياء ت

ً
قليلا

ثــعــابــن فـــي مــكــان قـــريـــب، والــطــريــقــة الــتــي 
ــفــو المــكــان إلــيــهــا، ومــواقــف 

ّ
ينظر بــهــا مــوظ

ــى بـــعـــض الــــفــــجــــوات فــي  ــتــ ــــفــــسّــــر، وحــ
ُ
لا ت

 شيءٍ 
ّ

كــل يبدو  التالي،  اليوم  في  ذاكرتها. 
ف هذا 

ّ
طبيعياً، ويستمرّ الحفل. حتى يتوق

حقيقة  في  وفريدا  جيس  وتشكّ  النسيان، 
الــشــيء الوحيد  الــجــزيــرة.  مــا حولهما فــي 
الــذي يُمكن قوله منذ ذلــك الــحــن، كما هو 
تلك  تحت  مخفيّة  أشياء  هناك   

ّ
أن ع، 

ّ
متوق

الجنة، ومروّعة للغاية.
الـــعـــنـــوان  )يـــشـــيـــر   Blink Twice يــــحــــاول 
إلــــى رمــــز يُــســتــخــدم تـــحـــذيـــراً فـــي المـــواقـــف 
آن،  ــــي  فـ ــــون،  ــكـ ــ يـ  

ْ
أن ــلـــة(  ــتـــمـ المـــحـ الــــخــــطــــرة 

كــومــيــديــا وفــيــلــم رعـــب وهـــجـــاء اجتماعياً 
البقاء.  أجل  من  ومُربكاً  فوضوياً   وصراعاً 
تـــمـــامـــا كـــمـــا حـــــدث فــــي »قـــائـــمـــة الـــطـــعـــام« 
يصعب  خلطة/نبرة  ميلود.  لمــارك   )2022(
أول.  فيلمٍ  إلــى  بالنسبة  خاصة  تحقيقها، 
لــذلــك، لا يــعــرف الفيلم أحــيــانــا مــا إذا كــان 
أم  الــجــدّ  يأخذ نفسه على محمل   

ْ
أن يجب 

لا. ولا يــعــرف المـــشـــاهـــدون ذلــــك أيـــضـــا. ما 
يحدث خطر وصعب بما يكفي، إلى درجة 
 نوبات الفكاهة تبدو أحياناً غير لائقة. 

ّ
أن

الألــغــاز  تــبــدأ سلسلة   
ْ
إن مــا  الثنائية،  هــذه 

عرّض القوة 
ُ
المحيطة بالحفل في الانهيار، ت

ع بها الفيلم للخطر.
ّ
نفسها التي يتمت

ومُثير   
ٌ

ــف
ّ
مُــكــث كرافيتز  فيلم  حـــال،  أيّ  فــي 

ــرارات ذكــيــة لــلــمــخــرجــة،  ــ أحــيــانــا، بــفــضــل قــ
ــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة الـــتـــي تــمــتــلــئ،  ــيـ والمـــوسـ
ــيــــمــــس بــــــــــراون،  ــي جــ ــ ــانـ ــ ــأغـ ــ لــــســــبــــبٍ مــــــــا، بـ
والمــمــثــلــن الــجــيــديــن لــلــغــايــة، إذ يــبــرز آكــي 
ل 

ّ
وأرغونا وشوكت. من ناحية أخــرى، يمث

ـــح مــنــذ الــبــدايــة 
ّ

تـــاتـــوم مــشــكــلــة، لأنـــه يـــوض
ه 

ّ
أقل بالثقة.  جــديــرة  ليست  شخصيته   

ّ
 أن

في النصف الأول، عندما لا يكون واضحاً 
مـــا يــحــدث هـــنـــاك، يــتــمــكّــن الــفــيــلــم مـــن نقل 
ــلــــق عـــبـــر عـــنـــاصـــر بــســيــطــة  ــقــ ــــر والــ

ّ
الــــتــــوت

وتــفــاصــيــل مـــشـــؤومـــة، مـــا يــزيــد دائـــمـــا من 
ــيـــا ســـيـــحـــدث.   شـــيـــئـــا وحـــشـ

ّ
 الـــشـــعـــور بـــــــأن

ــــــه، بـــمـــجـــرّد اتــضــاح 
ّ
 تــكــمــن المــشــكــلــة فـــي أن

مــا يــــدور حــولــه الأمــــر )لــيــس تــمــامــا، حيث 
تــوجــد تــحــوّلات تــلــو أخــــرى، ومــزيــد منها، 
ــن الــصــعــب  ــ ــو(، يـــصـــبـــح مـ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ ــي الــ ــ فـ
الحفاظ على النبرة الساخرة التي يحاول 

توليدها.
والمباشرة  بالوضوح  سم 

ّ
يت كرافيتز  فيلم 

فــي انــتــقــاده نــوعــا مــعــيّــنــا مــن الأشــخــاص، 
ــذا الـــعـــالـــم وأتـــبـــاعـــه،  ــ ــلــــون مـــاســـك فــــي هـ إيــ
 يقترح 

ْ
 يذهب أبعد من ذلك، إذ

ْ
ويحاول أن

ــدم هــــؤلاء »الـــرجـــال  ــى اعــــتــــذارات ونــ
ّ
أن حــت

ها قبل 
ّ
لها، لأن الأقــويــاء« لا معنى  البيض 

 شيء أفعال تمثيلية، تستهلكها وسائل 
ّ

كل
الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

ه في البداية، أو في 
ّ
على جزيرة خيالية، أقل

 Blink Twice العالم الحقيقي، يعرف أبطال
ــه، 

ّ
ــهــم مــن الــنــوع الــذي لا يخسر أبـــداً، وأن

ّ
أن

الجميع لهم  انتقاد  النظر عن مــدى  بغض 
قريباً،  أمــرهــم  سيُنسى  عنهم،  وتساؤلهم 
ويُــســمَــح لــهــم بــالاســتــمــرار فــي الإفــــات من 

العقاب. أو ربما لا.

القاهرة ـ العربي الجديد

تقدمت النائبة في مجلس النواب عن الحزب 
ببيان  الــجــزار  سميرة  الديمقراطي  المــصــري 
ــى الــحــكــومــة، تــطــالــب فــيــه الـــقـــوات  عـــاجـــل إلــ
المــســلــحــة بــوقــف الــبــنــاء فــي حــدائــق الــزمــالــك 
التراثية في القاهرة، وتسليمها إلى مشروع 
لمحافظة  التابع  المتخصصة  الحدائق  إدارة 
القاهرة. قالت الجزار في بيانها إنها التقطت 
مــجــمــوعــة مـــن الـــصـــور الـــتـــي تــظــهــر انــتــشــار 
سيارات النقل والبلدوزر في منتصف الليل 
ــل حــديــقــتــي الـــزهـــريـــة والمـــســـلـــة فـــي حي  ــ داخـ
الزمالك، ما يكشف بوضوح عن تعديات على 
المساحات الخضراء، والبدء بأعمال بناء في 
سلسلة  إلــى  تحويلهما  بغرض  الحديقتين، 

من المشاريع التجارية.
ــت أن المـــخـــطـــط يــشــمــل بـــنـــاء مــطــاعــم  ــافــ أضــ
وكــافــيــهــات عــلــى أنـــقـــاض الـــحـــدائـــق، وجـــذب 
أجل  مــن  المستثمرين  هدمها  على  القائمين 
 
ً
التوسع في إنشاء الأنشطة التجارية، مشيرة
كانت تحت  التراثية  الزمالك  أن حدائق  إلــى 
إلا  المــتــخــصــصــة،  الـــحـــدائـــق  مــــشــــروع  إدارة 

أدوارهــــم ببساطة. المــخــرج عــمــرو جــمــال هو 
الــقــادم من  كاتب مــشــارك لنص الفيلم، وهــو 
تجربة غنية في المسرح والتلفزيون والفيلم 
ــعـــل شــغــفــه المـــســـرحـــي أعــطــى  ــقـــي. ولـ ــائـ ــوثـ الـ
التقنية،  الإمكانات  عوضت  ميزة  الــحــوارات 
بـــن الـــزوجـــن خــالــد حـــمـــدان فـــي دور أحــمــد 
ســائــق الــبــاص الــعــمــومــي وعــبــيــر محمد في 
دور إسراء، اللذين يقعان تحت ضغط ساحق 
مـــا إن تــبــن أن إســـــراء حـــامـــل. كــمــا استثمر 
المخرج انقطاع الكهرباء، وهو الأمر اليومي 
الــنــاس، وهــو هنا يجعله مثل  الــذي يعيشه 
حركة القطع المونتاجي، حيث نرى انفعالات 
الشأن  فــي هــذا  العادية والمغفلة  الأشــخــاص 
الذي يتكرر، لكنه أحياناً قطع يطول فتصبح 
ــبـــة ومــــوتــــرة لــأعــصــاب  الـــحـــيـــاة ثــقــيــلــة ورطـ
الحال  هــذه  الممثلين.  أجــســاد  على  وتنعكس 
ــاء الـــذي  ــ ــابـــور المـ لا تــتــفــوق بــالــطــبــع عــلــى طـ
يــتــزاحــم فــيــه الــعــبــاد لــلــحــصــول عــلــى حصة 
من ماء الشرب العزيز. كل هذه يوميات يمر 
بها سائق الباص العمومي الذي لديه ثلاثة 
أطفال، مسكون بمصيبة زوجته الحامل، ولم 
أن تضرب باصه سيارة  يكن ينقصه ســوى 
ميليشيا وتمضي كأن شيئاً لم يحدث. كان 
ــبـــاص وســيــبــقــى مــنــصــة حــــــوارات حــيــويــة  الـ

تلاحقها الكاميرا وهي تقطع الشوارع.

الدوحة ـ محمد هديب

يرى القائمون على الفيلم اليمني »المرهقون« 
)91 دقيقة( وجمهورهم اليمني أينما كانوا 
الأهـــمـــيـــة الــوثــائــقــيــة المــشــتــمــل عــلــيــهــا، وهــم 
أزمــــة عائلة  يــحــكــي  يــتــابــعــون فيلماً روائـــيـــا 
تــعــيــش فــي عــــدن. وعــــادة يستحضر الــنــاس 
الــجــانــب الــوثــائــقــي فــي فــيــلــم روائــــي حينما 
لم  الأمـــر  أن  غير  أرشــيــفــا كلاسيكياً،  يصبح 
يــكــن كــذلــك حــن عـــرض الــفــيــلــم قــبــل أيــــام في 
المبنى 15 من الحي الثقافي كتارا في الدوحة.
كــــان الــجــمــهــور يــثــمــن عــنــايــة المـــخـــرج عــمــرو 
من  شعبية  مــعــالــم  بتصوير   )1983( جــمــال 
مكتبة ومدرسة ومستشفى وشارع ما زالت 
في مكانها رغم الحرب التي أطاحت البلاد، 
ــفـــاس حـــيـــة لــبــشــر مــرهــقــن،  ــأنـ ــرة بـ ــامــ ــل عــ بــ

يريدون العيش بما لا يجرح أرواحهم.
أكثر من ذلك، فقد بات معروفاً أن القصة التي 
المخرج  يسردها  حقيقية،  الفيلم  عليها  قــام 
دائــمــا وتفيد بــأن الانــهــيــار الاقــتــصــادي بعد 
2019 دفع أحد أصدقائه إلى إجهاض زوجته 
لعدم قدرته على تحمل تكاليف ضيف جديد 
الــحــرب فيها الأرض ومن  بــاد طحنت  على 
الــقــادم مــن بـــاد ذات  بـــدا الفيلم  لـــذا،  عليها. 
تراث سينمائي خجول بطاقة تعريف جيدة 
بسينما واعدة، تحمل رسالة قوية إلى بريد 
العالم من دون أن تكون خطابية رنانة، منذ 
عرضه الأول في مهرجان برلين السينمائي 

الدولي الثالث والسبعين العام الماضي.
ــتـــســـي قــيــمــتــهــا  ــكـ ــة لا تـ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الــــقــــصــــة الـ
السينمائية من ذلك، بل من القدرة الإخراجية 
عـــلـــى تـــحـــويـــل الــــنــــص إلــــــى قـــيـــمـــة بــصــريــة 
وحــواريــة حــيــويــة، وصـــدق الممثلين فــي أداء 

الــدفــاع بحجة تنفيذ  إلــى وزارة  مت 
ّ
سُل أنها 

ــام 2021  مـــشـــروع »الــعــجــلــة الــــــــدوارة« فـــي عــ
الذي لم ينفذ حتى الآن. أوضحت الجزار أن 
الـــوزارة نقلت مسلة من حديقة الزهرية إلى 
التماثيل  وبــعــض  الــجــديــدة،  العلمين  مدينة 
إلــــى المــتــحــف المـــصـــري، ثـــم أغــلــقــت الــحــديــقــة 
ـــان بــــوضــــوح عــــن مــصــيــرهــا،  مــــن دون الإعــــ
مشددة على أهمية استرداد حدائق الزمالك 
ــن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، ووقـــف  الـــتـــراثـــيـــة مـ
أي بــنــاء عــلــيــهــا مــخــالــف لــلــقــانــون. وأكــمــلــت 
ــه لا يــصــح أن تــســتــضــيــف مــصــر المــنــتــدى  أنــ
الــحــضــري الــعــالمــي فــي الــوقــت الــحــالــي، ومــن 
المناخي  للتغير  المــتــحــدة  الأمـــم  مؤتمر  قبله 
البناء  أعمال  تتواصل  بينما   ،2022 عــام  في 
الحدائق والمــســاحــات الخضراء مــن أجل  فــي 
تجارية.  مشاريع  إلــى  وتحويلها  تجريفها 
يريدون  الزمالك  إن سكان حي  الجزار  قالت 
بـــقـــاء الـــحـــدائـــق الــتــراثــيــة كــمــا هـــي مـــن دون 
تــطــويــر، إذ إن مــصــر لــيــســت فـــي حــاجــة إلــى 
إلى  تحتاج  بل  والمقاهي،  المطاعم  من  المزيد 
 إلى وقف البناء 

ً
بناء المصانع والمزارع، داعية

الــخــضــراء فــي جميع أحياء  المــســاحــات  على 
عامة   

َ
حدائق أصلها  إلى  وعودتها  القاهرة، 

لجميع  دستورياً  حقاً  ذلــك  باعتبار  للتنزه، 
المــــواطــــنــــن. كـــمـــا طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة بـــدعـــوة 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي ونـــــواب الــبــرلمــان 
الــقــرارات التي تمس  إلى المشاركة في اتخاذ 
المــلــكــيــة الـــعـــامـــة، ووقــــــف الـــتـــعـــديـــات عــلــيــهــا 
مـــن جـــانـــب الـــقـــوات المــســلــحــة أو غــيــرهــا من 
مــؤســســات الــدولــة. وكـــان مــئــات مــن مــرتــادي 
حــديــقــة الــزهــريــة، الــواقــعــة فــي شــــارع الــبــرج 
فــي جــزيــرة الــزمــالــك النيلية، قــد وقــعــوا على 
عريضة إلكترونية تطالب الأجهزة المختصة 

فــــي الـــــدولـــــة بــــوقــــف قـــــــرار إغـــــــاق الــحــديــقــة 
ذريــعــة  تــحــت  الـــدفـــاع  وزارة  إلـــى  وتسليمها 

التطوير، وتنفيذ المشروعات العامة.
فنانون  العريضة، وهــم  المــوقــعــون على  ذكّــر 
ومهتمون بــالــتــراث وطـــاب جــامــعــيــون، بأن 
حديقة الزهرية هي إحدى الحدائق المفتوحة 

الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة لــلــمــواطــنــن عــلــى مستوى 
شجرة  لأشهر  موطناً  وتعتبر  الجمهورية، 
تـــن بــنــغــالــي فـــي مــصــر، حــيــث تــأســســت في 
ــتـــاســـع عـــشـــر حـــتـــى تـــكـــون بــمــثــابــة  ــقــــرن الـ الــ
ــلـــب آلاف  ــعـــد جـ مــخــتــبــر طــبــيــعــي ضــــخــــم، بـ

النباتات إليها من مختلف أنحاء العالم.

عمرها  يزيد  أشــجــار  على  الحديقة  تحتوي 
عــلــى 100 عـــــام، كــمــا تــحــتــوي عــلــى أشــجــار 
ــادرة، وفيها صــوبــات زراعــيــة أثــريــة تعود  نــ
إلى حقبة القاهرة الخديوية، ومعمل زراعي، 
 إلى صوبات زجاجية وخشبية لإكثار 

ً
إضافة

النباتات، حسب العريضة.

هبطت على حــيــاة الــزوجــن ســتــارة ســـوداء، 
دفعت الزوج لأن يكيل لزوجته تهم الإهمال، 
وإذ طرقا  تعنيفها.  فــي  يــده  استعمل  بــل  لا 
عدة سبل كان أهمها صديقتها الطبيبة منى 
التي رفضت رفضاً قاطعاً التخلص من روح، 
ولجوءهما بالتالي إلى رشوة نساء قابلات 
لإجهاضها سراً، ثم اكتشاف الطبيبة أمرهن 
ــم مــوافــقــتــهــا  مــتــلــبــســات وطـــــردهـــــن، ومـــــن ثــ
الأهلية  الــحــرب  كشفت  العملية.  إجـــراء  على 
خروقات واسعة في الحياة المجتمعية، كانت 
قصة الزوجين وجنينهما الذي يتشكل بؤرة 
أضاءت العوار الفادح الذي طاول المؤسسات، 
فصارت أشكال الفساد والرشوة والاستقواء 
بنسب مختلفة بين مناطق اليمن تتسع كلما 
انـــهـــارت الـــحـــال الاقــتــصــاديــة وتـــوســـع نــفــوذ 

قوى ما قبل الدولة، من قبليات ومليشيات.
ومــــن يـــوصـــفـــون عـــــادة بــالــطــبــقــة الــوســطــى، 
أي الـــتـــي يــمــكــنــهــا تـــدبـــر شـــهـــورهـــا وتــعــلــيــم 
انــكــشــاف  مــــن  لــحــظــة  كــــل  يـــخـــشـــون  الأولاد، 
الفيلم  قصة  دارت  لذلك  الاقتصادي،  الغطاء 
حـــول أزمــــة وجـــوديـــة تــتــعــلــق بـــقـــدوم إنــســان 
إلــى واقــع ينبغي ألا يأتي إلــيــه. صــار الــروح 
الــذي يتشكل في رحم قادراً  مجهول الملامح 
قد  يمني،  مليون  ثلاثين  باسم  النبض  على 
يجمعون على أن أحلامهم أجهضت وقد لا، 
ليس  السعيد  يمنهم  أن  موقن  الجميع  لكن 
ســعــيــداً الآن. دخــــل عـــمـــرو جـــمـــال قــبــل هــذه 
بفيلمه   2018 عــــام  أخــــرى  واحـــــدة  الــتــجــربــة 
الأول »10 أيام قبل الزفة«، الذي رشح لجائزة 
أوســكــار عــن فــئــة أفــضــل فيلم أجــنــبــي، وكــان 
يحكي عــن عــروســن يــريــدان إتــمــام زفافهما 
الــحــرب تحول دون ذلــك، بما فــي ذلك  بينما 

من مزيج كوميدي درامي.

حدائق الزمالك التراثية مُهدّدة بالهدم»المرهقون«... فيلم روائي في كاميرا وثائقية
في منتصف الليل، تأتي 

سيارات النقل وبلدوزر إلى 
حدائق الزمالك التراثية 
في القاهرة، وتعمل 
لإفساح المجال لهدم 

هذه الحدائق

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــم المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــه لـــبـــنـــان نــــــــداءً إلـــــى مــنــظــمــة الأمـ ــ ــ وجّـ
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة )يـــونـــســـكـــو( لــتــأمــن 
الانتباه الدولي والدعوة إلى اتخاذ كافة التدابير 
ــة الــتــي  ــريــ ــع الأثــ ــواقــ الــحــمــائــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى المــ
 تــصــاعــد الـــعـــدوان 

ّ
تـــواجـــه خـــطـــراً كــبــيــراً فـــي ظــــل

التاريخية  الأثرية  المواقع  الإسرائيلي. وأصبحت 
ــلــــغــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــا فــي  عـــرضـــة لــ
الجنوب وبعلبك الهرمل، حيث عمد الاحتلال إلى 
اســتــهــداف بــيــوت أثــريــة ذات تصنيف دولـــي، إلى 
جــانــب مــســاجــد وكــنــائــس قــديــمــة أثــريــة وأســــواق 
ذ غــارات على مقربة من هذه 

ّ
تجارية تراثية، ونف

المواقع بما يلحق أضراراً بها.
ــان لـــحـــمـــايـــة المــــواقــــع  ــنـ ــبـ ــفـــع الأصــــــــــوات فــــي لـ ــرتـ تـ
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــمــثــل ذاكـــــرة الــشــعــب وهــويــتــه 
وثروته العالمية مع تزايد المخاوف من استهداف 
قلعة بعلبك، التي تعدّ هدفاً للاحتلال الإسرائيلي، 
بحسب الــجــهــات الــرســمــيــة، خــصــوصــا أن غـــارات 
سبق أن استهدفت مباني تاريخية محيطة بها، 
إذ سقط صــاروخ، الأربــعــاء الماضي، داخــل موقف 
ــراراً بحيّ  أضـ ألحق  مــا  للقلعة،  التابع  الــســيــارات 
المنشية الأثري الذي يعود إلى الحقبة العثمانية.

ــذا الـــســـيـــاق، أطــلــقــت مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــواب  فـــي هــ
إلى  ملحّاً  نـــداءً  الخميس،  اللبناني،  الــبــرلمــان  فــي 
»حماية المواقع التاريخية في لبنان،  »يونسكو« لـ

لا سيما فــي بعلبك وصــور وصــيــدا، وغيرها من 
نتيجة  كبيراً  خطراً  تــواجــه  التي  الثمينة  المعالم 
تــصــاعــد الـــفـــظـــائـــع«. وقـــالـــت الــنــائــبــة نـــجـــاة عــون 
 »حــمــايــة هــذه 

ّ
صليبا، خـــال تــاوتــهــا الــبــيــان، إن

المواقع ليست مجرد مصلحة وطنية بل مسؤولية 
الذي  الإنسانية  الحضارة  للحفاظ على جــزء من 
ينتمي إلـــى تــراثــنــا الــعــالمــي والـــدولـــي المــشــتــرك«، 
كبيرة  »يونسكو« مسؤولية  على   

ّ
أن إلــى   

ً
مشيرة

ــدّر بثمن  ــقــ ــ
ُ
ــرمــــوز الـــتـــي لا ت ــالـــدفـــاع عـــن هــــذه الــ بـ

لتاريخنا البشري المشترك.
وأشارت إلى أن »مهمة يونسكو في تعزيز السلام 
من خلال التعليم والثقافة والعلوم تجعل حماية 
 »تدمير هذه 

ّ
 أن

ً
هذه المواقع أمراً أساسياً«، مضيفة

المعالم، إن حدث، لن يكون مجرد خسارة للبنان، 
بل ضربة مأساوية للتراث العالمي، وهو ما يؤثر 
ق الهوية 

ّ
فــي الــنــاس بجميع أنــحــاء الــعــالــم ويــمــز

الجماعية للبشرية بشكل لا رجعة فيه«. وشدّدت 
 »اســـتـــهـــداف هـــذه المــعــالــم بشكل 

ّ
صــلــيــبــا عــلــى أن

مباشر أو غير مباشر سيؤثر فيها بعمقٍ ويهدّد 
ــذا نــدعــو يــونــســكــو لإعــطــاء الأولــويــة  ــا، لـ وجـــودهـ
التاريخية من  المــواقــع  بشكلٍ عاجلٍ لحماية هــذه 
خــــال تــعــبــئــة ســلــطــة يــونــســكــو وتـــأمـــن الانــتــبــاه 
الدولي والدعوة لاتخاذ التدابير الحمائية كافة«.

إنه  المــادي،  الحفظ  النداء يتجاوز  وتابعت: »هــذا 
التي  والقيم  والقصص  التقاليد  بحماية  يتعلق 
تمثلها هذه المواقع، فهذا إرث يربط بين ماضينا 
للشعب  ممثلين  باعتبارنا  ونــحــن،  ومستقبلنا، 
ونيابة عن المجتمعات التي تربط هويتها بعمق 
بهذه المعالم الثقافية، نناشد يونسكو الاستجابة 

لهذا النداء العاجل«.
 قيادتكم 

ّ
»يونسكو« بالقول »إن وتوجهت صليبا لـ

بقاء  لضمان  ضـــرورة  السريع  والعمل  وتأثيركم 
للوحدة والسلام،  رمــزاً  ليكون  الثمين  التراث  هذا 
وبـــاحـــتـــرام وثــقــة فـــي تــفــانــيــكــم لـــتـــراث الإنــســانــيــة 
المـــشـــتـــرك نــحــثــكــم عــلــى اتـــخـــاذ جــمــيــع الــخــطــوات 
اللازمة لحماية هذه الأيقونات الثقافية. من خلال 
دعم يونسكو نؤمن بأننا نستطيع زيادة الوعي 
الــعــالمــي وتــأمــن الــدعــم الـــدولـــي وتــعــزيــز الالــتــزام 

بحماية هذه المواقع التي لا تقدر بثمن«.
فــي حكومة تصريف  الثقافة  وجّـــه وزيـــر  بــــدوره، 
الأعــمــال محمد وســـام المــرتــضــى، الأربـــعـــاء، كتاباً 
»يونسكو« أودري   إلى المديرة العامة لـ

ً
مستعجلا

للبنان  الــدائــمــة  البعثة  رئــيــس  بــواســطــة  أزولاي، 
لدى المنظمة السفير مصطفى أديب.

كل شيء يحدث في بضعة أيام من الاحتفال

)Getty( سكان حي الزمالك يريدون بقاء الحدائق التراثية كما هي من دون تطوير

من قصف على 
 مدينة بعلبك،

7 نوفمبر 2024 
)Getty / إد رام(

)IMDb( العمل من إخراج عمرو جمال

)IMDb( التجربة الإخراجية الأولى للممثلة الأميركية زوي كرافيتز

تجهد زوي كرافيتز في Blink Twice أنْ تجمع الكوميديا بفيلم رعب، والهجاء الاجتماعي 
بصراع فوضوي ومُربك من أجل البقاء، مع نقل التوترّ عبر عناصر بسيطة

Blink Twice

لبنان: نداء إلى »يونسكو«

قراءة

متابعة

زيارةمراجعة

مخرجة الفيلم زوي كرافيتز 
)الصورة( هي أيضاً ممثلة 
من مواليد لوس أنجليس 

في الأول من ديسمبر/
كانون الأول 1988. ابنة 
الممثل والمغني ليني 
كرافيتز والممثلة )ليزا 

بونيه(. اكتشفت شغفها، 
مبكراً، فتلقت دروساً 

في التمثيل أثناء دراستها 
المدرسية. شاركت أعمال 
أبرزها: فيلم »ماد ماكس: 
فيوري رود« عام 2015، 

ومسلسل »بيغ ليتل 
لايز« عام 2017، وفيلم 
»فانتاستيك بيستس: ذا 

كرايمز أوف غرينلدوالد« 
عام 2018.

بطاقة
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من  يكتشف  والـــذي  ين،  الباكستانيَّ والــزمــان 
يــشــاهــده الـــتـــنـــوّع الأفـــقـــي الــــواســــع، المــهــاجــر 
ي التقسيم، والمولود باسم 

َّ
والمستقر بين خط

شرقية،  والصغرى  غربية  الكبرى  باكستان 
بــنــغــادش عام  الثانية لتصبح  انــفــصــال  ثــم 
1971. وكذلك الحال في تقسيم زمني يصف 
خـــــرى بــالــحــديــثــة، 

ُ
 مــا بــالــتــقــلــيــديــة وأ

ً
مــرحــلــة

ترافقها سرديات ما بعد الاستعمار، والآفاق 
المحكومة بانقلابات العسكر عدّة مرّات.

مدوّنة الرسّامين الكبار
 إلى 

ً
اناً ومعمارياً، إضافة

ّ
أكثر من تسعين فن

مواد إعلامية معبّرة عن الأحــوال السياسية 
ــل مــبــكــراً عقب  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــن جــيــل رحــ
ــيــــال لاحـــقـــة، مـــا زالـــت  تــأســيــس الــــدولــــة وأجــ
ها 

ّ
ــهــاجــر، كل

َ
تــمــارس عملها فــي الــبــاد أو الم

تجتمع في اثني عشر قسماً.
يــبــدأ أيُّ ســـرد فــي مــدوّنــة الــرسّــامــن الكبار 
حتماً بعبد الرحمن جغتائي )1897 - 1975( 
وزيـــن   )1978  -  1895( بــخــش  الــلــه  وأســـتـــاذ 
رسّـــخـــوا  الـــذيـــن   ،)1976  -  1914( الــعــابــديــن 
مــكــانــتــهــم كـــأســـمـــاء مــنــخــرطــة فـــي الــتــقــالــيــد 

ــيــة الــغــنــيــة لمــنــطــقــة جــنــوب 
ّ
الــتــاريــخــيــة والــفــن

 جزءاً كبيراً من تراثهم هو 
ّ
آسيا، بما يعني أن

ما قبل الدولة، وحكماً تحت الاستعمار.
ــديـــن الــحــيــاة  ــابـ ــعـ ــال زيـــــن الـ ــمــ ــي أعــ تــظــهــر فــ
ز 

ّ
 مــا عــز

ّ
 أن

ّ
الــيــومــيــة فــي الأريـــــاف غــالــبــا. إل

 
ّ
الــــروّاد تــأثــيــراً على الفن موقعه كــأحــد أكــثــر 

رة 
ّ
الحديث في المنطقة كان سلسلة أعمال مؤث

طت الضوء على محنة ومعاناة 
ّ
ومبسّطة سل

المــايــن خـــال مــجــاعــة الــبــنــغــال، وهـــي التي 
الصيني  بالحبر   

ً
مــرســومــة بعضها  نــعــايــن 

ي الفريد لعبد 
ّ
على الــورق. أمّا الأسلوب الفن

الـــرحـــمـــن جــغــتــائــي فــهــو مــتــجــذر فـــي الــقــيــم 
 المنمنمات المغولية 

ّ
الجمالية الإسلامية، وفن

والفارسية، بالإضافة إلى تفاعله الوثيق مع 
اب اللغة الأردية.

ّ
أعمال عدد من شعراء وكت

ــــرت أعــــمــــال أســــتــــاذ الــــلــــه بــخــش  ـ
ّ
ــأث ــ بــيــنــمــا تـ

ــربـــي المــتــجــسّــد  ــغـ ــي الـ ــمــ ــاديــ بــــالأســــلــــوب الأكــ
 رســـم الــلــوحــات الــــذي حـــاز عــلــى رعــايــة 

ّ
بــفــن

البريطانيّين خلال فترة الاستعمار.

حداثة فنّ الخطّ
 لحظة الاستقلال علامة 

ّ
الــفــن يضع مــؤرّخــو 

فــارقــة بــن الــشــاعــريــة الــرومــانــســيــة السابقة 
ــــاط الــتــعــبــيــر الـــتـــي تــخــلــقــهــا الــلــحــظــة  ــمـ ــ وأنـ
الراهنة. وكان للاضطراب السياسي بالطبع 
تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى التعبير عــن الــنــفــس وعــن 

الهوية والاستقلال والتمثيل.
 بـــمـــا بــعــد 

ً
فــــي المـــرحـــلـــة الــــتــــي تــــوسَــــم عــــــــادة

الاستعمار، والتي تعبّر عن ذاتها بقوّة الدفع 
ران 

ّ
 يؤط

ّ
 الخط

ّ
الاستقلالية، كان التجريد وفن

سردية الحداثة خلال ستينيات وسبعينيات 
القرن العشرين. يعرض لنا معرض »منظر« 
ــان صــادقــن )1930 - 

ّ
نــمــاذج مــن أعــمــال الــفــن

 ،
ّ
 الــخــط

ّ
لي حــداثــة فــن

ّ
1987(؛ أحــد كــبــار ممث

ــادم  ــتـــصـ ــــن الـ ــة مـ ــالــ وفــــــي أعــــمــــالــــه نـــشـــهـــد حــ
الــقــوي بــن الأشــكــال المــتــطــاولــة والتجريدية 
بة 

ّ
مشط مساحات  على  القائمة  والتعبيرية 

تنطوي على حركة وتحمل طبقات عدّة.
غالباً ما تستحضر الأعمال الكثيرة لصادقين 
إقبال  ومحمد   )1869  -  1797( غالب  أشــعــار 
 1911( فيض  أحــمــد  وفــيــض   )1938  -  1877(
عــــدّة جـــداريـــات كبيرة  تــشــمــل  كــمــا   ،)1984 -
الــحــجــم فــي فــضــاءات عــامّــة، ولِــفــيــض أحمد 
الشاعر اليساري من لاهور بورتريه بالحبر 
ــان الــهــنــدي الــشــهــيــر مــقــبــول فــدا 

ّ
رســمــه الــفــن

مــحــتــويــات  ضـــمـــن   )2011  -  1915( حـــســـن 

الدوحة ـ محمد هديب

والـــثـــقـــافـــي  ـــي 
ّ
الـــفـــن الإرث  ــبــــدأ  يــ لــــم 

لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــــتـــــي أصـــــبـــــح اســـمـــهـــا 
بــاكــســتــان عــنــد تقسيم شــبــه الــقــارّة 
ذات  دولــــــة  ــيـــس  وتـــأسـ ــام 1947  ــ عـ الـــهـــنـــديـــة 
ســيــادة، بــل ســبــقــه، بطبيعة الــحــال، كــمــا في 
ــم مــوجــود قــبــل الانــقــســام 

َ
أيّ مــكــان مــن الــعــال

والولادة وقبل الاستعمار وبعد الاستقلال.
والآن، ونــحــن أمـــام قــرابــة ثــمــانــيــة عــقــود من 
 الحراك الثقافي فيها 

ّ
جمهورية باكستان، فإن

سيُعبّر عن نفسه في إطار هويات متشابكة 
ومــنــفــصــلــة، تـــعـــرّضـــت لانـــعـــطـــافـــات عــنــيــفــة، 
وصارت تبني ذاتها مع توالي العقود ضمن 
سياسية  مــخــاضــات  تطبعها  وطنية  هــويــة 

من داخلها وخارجها.
من  والعمارة  الفن  »منظر:  الكبير  والمعرض 
ــيــــوم«، الـــذي  بــاكــســتــان الأربــعــيــنــيــات إلــــى الــ
المستقبلي«   

ّ
الـــفـــن مــطــاحــن  »مــتــحــف  يــقــيــمــه 

الــوطــنــي« حتى  قطر  »متحف  مــع  بالتعاون 
31 كــانــون الــثــانــي/ يناير المــقــبــل، يُــقــدّم عبر 
المكان  لهذين  غنية  تمثيلات  ي 

ّ
فن عمل   200

 العقد ما بين 
ّ
يعتبر القيّمون على المعرض أن

تأثيراً خطيراً على مجال  تــرك  1978 و1988 
 والثقافة أكثر من أيّ فترة سابقة، وهو 

ّ
الفن

حُكم  باكستان تحت  فيه  الــذي وقعت  العقد 
الجنرال محمد ضياء الحق، إذ شهدت فترة 
حكمه تطبيق سياسات رقابة صارمة توجب 
ــي الــبــاد  ــة فـ ـ

ّ
ــاف عــلــى الــفــاعــلــن الــثــقــافــيّــن كـ

ة، 
ّ
التزامها، وهو ما يشمل أشكال الفنون كاف

والموسيقى والرقص والمسرح والسينما.
ظهر الصور الفوتوغرافية منتدى الحراك 

ُ
ت

سوي في مسيرات احتجاجية في لاهور 
ِّ
الن

ــذي انـــطـــوت عــلــيــه قــوانــن  ــ ــدّ الــتــمــيــيــز الـ ضــ
ــة، وقد تعرّضت لقمع 

ّ
الحدود وقانون الأدل

الغاز المسيل للدموع  قوات الشرطة بقنابل 
المــنــتــدى  هـــــذا  إرث  يــــــزال  ولا  والـــــــهـــــــراوات. 
التي  السنوية  أورات«  »مسيرة  في  حاضراً 
م في أرجاء باكستان إلى الآن، وتشهد 

َّ
نظ

ُ
ت

انين والفاعلين الثقافيّين. ورغم 
ّ
انخراط الفن

 نظام الجنرال محمد ضياء الحق انتهى 
ّ
أن

السياسات  تأثير   
ّ
أن  

ّ
إل برحيله عام 1988، 

الــتــي طبّقها لا تـــزال حــاضــرة فــي باكستان 
إلـــى يــومــنــا الــحــالــي، بــحــيــث تــعــكــس أعــمــال 
وسليمة   )1955( سعيد  أنـــور  مــثــل  ــانــن 

ّ
فــن

 )1983( تـــــور  وســـلـــمـــان   )1942( هـــاشـــمـــي 
وقدوس ميرزا )1961( وفريدة بتول )1970( 
الإنسان  بكينونة  قة 

ّ
المتعل ة 

ّ
المشق وغيرهم، 

الــيــومــيــة، والمــصــاعــب الــتــي تــنــطــوي عليها 
سياسات الهوية.

 وقت 
ّ

وفي أحد الأجنحة التي تراهن في كل
عــلــى اخــتــافــهــا الــعــمــيــق عـــن تــلــك الأجـــــواء 

أمكنة باكستان 
وأزمنتها

عبر مئتي عمل فنيّ تعُبرّ عن قدرة الفنّ على الصمود في وجه الانقسامات، يقُدّم 
أكثر من تسعين فناّناً ومعمارياً، في المعرض المُقام حالياً بالدوحة، تمثيلات متنوّعة 

للمكان والزمان الباكستانيَّين وما بينهما من مراحل تقليدية وأخُرى حديثة، ترافقها 
سرديات ما بعد الاستعمار والآفاق المحكومة بالانقلابات

تأتي الأعمال لا للتشكيك 
بهرمية الفنيّن، الراقي 

الوضيع، بل لتكسر 
الحواجز بينهما، وتهدم 

نظام الترتيب المفروض 
بين الفنّ والحِرَف 
والثقافة الشعبية

تأثيرات عشر سنوات من السياسة على أشكال الثقافة

منظر ثمانية عقود 
من الفنّ والعمارة

أطّر التجريد وفنُّ 
الخطّ حداثة الستينيات 

والسبعينيات

كان للاضطرابات 
السياسية تأثيرها على 

الفنّ والعمارة

الباكستاني  المعماري  المهندس  نجح 
رضا علي دادا، في تصميم المعرض 
وبالتالي  الفنّ،  لتاريخ  شاملاً  وجعله 
الذين  والمعمارييّن  الفناّنين  ــراك  ح
كلمة  ــة  ــ ــ الأوردي بــالــلــغــة  ــا  أعــطــون
العربي  أصلها  في  وهــي  »منظر«، 
الرؤية  التي تُحدّد مجال  كلمة منظر 
منظراً  ليست  فــهــي  ــجــدّدة،  ــمــت ال
واحداً، بل مشاهد في مناظر تقلبّت 
في التاريخ المعاصر، وأتاحت لنا فرصة 
ثمينة لأوّل مرةّ كي نتعرفّ إلى هذه 

الكنوز التي تشرف على بحر العرب.

على مشارف بحر العرب

2425
ثقافة

عباس بيضون

العزاوي القصصية،  إلى الأبدية بحبل« عنوانٌ لافت لمجموعة فاضل  »الهبوط 
الــصــادرة عــن »مــنــشــورات الجمل« عــام 2022. تلك هــي المـــرّة الثانية التي أقــرأ 
فيها لعزاوي قصّاصاً. كنت أعرفه شاعراً في الأساس، شاعراً له قصيدته في 
 

ّ
أكــون لذلك فوجئت به روائياً، لعل منعرجات الشعر الحديث وفي أطــواره. قد 

أنّ  عه، فالأرجح 
ّ
أتوق أكــن  العربية، لم  الــروايــة  »آخــر الملائكة« بــدت لي حدثاً في 

أعمال الشعراء الروائية، كما أتوجّس منها، أقرب إلى الجملة الشعرية أو الإنشاء 
الشعري. في ذلك نحن أمام لعب على الشعر، ولعب على الرواية. بل نحن أمام 
مــا ينتفي فيه الاثــنــان، أو يــتــحــوّلان إلــى ادّعـــاء وإلــى تمرين أســلــوبــي. لــم تكن 
. اليوم أعاود قراءة 

ً
 أصيلا

ً
»آخر الملائكة« من هذا الصنف، كانت بالعكس عملا

العزاوي القصّاص في بداياته القصصية »الهبوط الى الأبدية بحبل«. مجموعة 
ها أيضاً البدايات 

ّ
ها من البدايات، لكن

ّ
مضى على أعمالها فوق الخمسين سنة. إن

ها أعمال 
ّ
إن التي لا تنقصها الموهبة والقدرة، كما لا ينقصها المدى والفضاء. 

ها واعدة، بل أكثر من ذلك متينة ومصقولة وقادرة.
ّ
ولى، لكن

ُ
أ

نا أمام اللاحدث الذي 
ّ
ولى »هو« )1972(، سنجد أن

ُ
إذا بدأنا من الأقصوصة الأ

ه بل وحدثيّته هما هنا. هناك الرجُل الذي يقصد 
ُ
، ويبقى انتظاراً، قوّت

ً
يبقى سؤالا

ه لا يصادفها في أيّ 
ّ
 الأماكن الذي يرتادها، وينتظرها أحياناً ساعات، لكن

ّ
كل

ه تقريباً حدث الأقصوصة، والأقصوصة 
ّ
 فقط، إن

ً
مرّة. هذا الفوات لا يحدث صدفة

نا هكذا لسنا أمام قصيدة، وإن 
ّ
هي في انتفائها. سؤالها هو في ذلك الانتفاء، إن

ا غير بعيدين عنها. هذا الانتفاء والسلب هما بالتأكيد الوجود ذاته، العدم هنا 
ّ
كن

هو الصفحة المقابلة، والنفي المعادي المتكرّر هو سؤاله. في المقابل، لا نستغرب 
في أقصوصة تالية عنوانها »دائــرة الصفر« أن نعثر على الموتى بين الأحياء، 
هم الموتى الذين يعودون إلى الحياة، بل يغزونها. إنّ لهم وجــوداً أكبر وأعمّ، 

ّ
إن

هم هنا لوقت قصير 
ّ
بل إنّ الأحياء هُم بالنسبة للموتى الغائبون الحقيقيون. إن

وعابر. الحياة في حقيقتها، في وجودها الفعلي، هي للأموات. هكذا نفهم كيف 
يعود هؤلاء إلى الحياة، وكيف يقومون باحتلالها وغزوها. ثمّة حرب ستقع بين 

، ليست الأرض أو الحياة سوى إرث الموتى.
ً
الطرفين، بل هي حرب واقعة أصلا

ى فنّ فاضل العزاوي القصصي، قد 
ّ
يمكننا من هاتين الأقصوصتين أن نتمل

يخطر لقارئٍ أنّ هذا اللعب بالمخيّلة، أنّ هذه الغرابة هي من قبيل الشعر. لا ننفي 
نا مع ذلك لسنا أمام قصائد. لسنا 

ّ
ذلك، نحن بالتأكيد أمام ما يشبه الشعر، لكن

أمام غناء من أيّ نوع، ولا أمام إنشاء من أيّ نمط. الجملة الشعرية، جرياً على 
نا أمام استعارات قد تبني أساطير مقابلة، 

ّ
الجملة السياسية، ليست قائمة هنا. إن

ر هنا الحكاية الكفكاوية، حين نقرأ 
ّ
أساطير في انتفائها وسلبها وعدمها. قد نتذك

ه آدم المعاصر، بل 
ّ
في »البحث عن الحفيظ« قصّة الكون. نعثر على آدم وحواء، لكن

 شيء، احتمالية 
ّ

 صلته بها، كما هو كل
ّ

آدم عراقي. إنه أيضاً مع حوائه التي تظل
د. هكذا نجد أيضاً استعارة 

ّ
ثبت في حين تنفي وتقرّر في حين لا تؤك

َ
متردّدة، ت

لتأسيس الكون، ليس فيها الكون نفسه، وليس فيها بداية من أيّ نوع. 
ها رواية صغيرة. كذلك هو الأمر 

ّ
»البحث عن حفيظ« ليست فقط أقصوصة، إن

ق عالياً«. في العملين ما يمكن اعتباره صورة حديثة. 
ّ
مع »كانت الطائرات تحل

عمانوئيل يصلب نفسه، هذا الفعل لا يعيد فقط حكاية الصلب، بل يجعلها بنت 
اليوم، ويبني عليها أسطورته أو استعارته الراهنة.

)شاعر وروائي من لبنان(

فاضل العزاوي والبدايات العائدة

معرض

فعاليات

المـــعـــرض، إذ جــمــعــت الاثــنــن صــداقــة متينة 
ــنـــوات. وقــــد تــجــسّــدت  ســبــقــت الــتــقــســيــم بـــسـ
 هذه ضمن أعمال إسماعيل 

ّ
 الخط

ّ
حداثة فن

والانفعالية  الــكــبــيــرة   )2007-  1926( غلجي 
ــــور جــــال شــمــزا  والـــلـــوحـــات الــتــجــريــديــة لأنـ
 العربي 

ّ
زاوج بين الخط

ُ
)1928 - 1985( التي ت

وأنماط التزيين التقليدية للسجّاد ولوحات 
المــنــحــى  ذات   )1979  -  1926( بـــرويـــز  أحـــمـــد 

الشاعري بين اللون والمساحة والشكل.

جدل العمارة
والعمارة التي تتقاسم أرجاء المعرض كذلك 
الفرقاء  لــدى  فنياً، بل تمترساً  عكست جــدلًا 
ية أو 

ّ
وراء قــنــاعــات الــدفــاع عــن الــهــويــة المحل

قـــبـــول الـــتـــأثـــيـــرات الـــخـــارجـــيـــة، أو الاخــتــيــار 
للرياح  النوافذ   لأمثولة فتح 

ً
الحرّ استجابة

أقل من  دون السماح باقتلاع الجذور. فبعد 
أربعين سنة من الاستقلال وعمليات التقسيم 
المتلاحقة التي شهدتها شبه القارّة الهندية، 

ــيــة الــعــامــيــة الــحــضــريــة، وقـــد ذاعــــت في 
ّ
الــفــن

وراءهــا  ووقــف  العشرين،  القرن  تسعينيات 
انون ومعماريون من مدرسة وادي السند، 

ّ
فن

ومــنــهــا بـــرز »بــــوب كــراتــشــي«. نــتــحــدّث هنا 
والعاصمة  المزدحمة  الساحلية  المدينة  عــن 
الكبرى  كتلتها  تشكّلت  التي  للبلاد،  المالية 
مــــن المـــهـــاجـــريـــن أو المـــهـــجّـــريـــن وســـكّـــانـــهـــا 
الأصــلــيّــن، ومــا بينهما مــن مكاسبات على 
الــنــفــوذ والــتــنــمــيــطــات الــعــنــيــفــة أحــيــانــا ثــمّ 

التعايش الذي لا بدّ منه.
ــيــة جـــديـــدة يــرصــدهــا المــعــرض 

ّ
ثـــمّـــة لــغــة فــن

ـــيـــة 
ّ
ــة والمـــحـــل ــريـ ــبـــصـ ــة الـ ــافـ ــقـ ــثـ تــســتــقــصــي الـ

ــذا الإطــــــار، أخــذ  الــحــضــريــة الــيــومــيــة. فـــي هــ
وإليزابيث   )1961( دادي  افتخار  الشريكان 
 )1957( الــــســــوورث  وديــفــيــد   )1957( دادي 
الــجــوانــب  يـــســـبـــرون   )1955( كـــــازي  ودريــــــة 
والعناصر  السينمائية  المــصــوّرة  البصرية 
الجمالية فــي الأســــواق حيث يــرســم ويــلــوّن 
ــات أفــــام  ــ ــانــ ــ الـــحـــرفـــيـــون الـــشـــاحـــنـــات وإعــ
ـــــفـــــون فـــــي ذلـــــــك المــــعــــادن 

ّ
الـــســـيـــنـــمـــا، ويـــــوظ

الساطعة، بحيث  النيون  والخشب وأضــواء 
تــتــجــاور مــلــصــقــات ديــنــيــة وســيــاســيــة على 
الــــجــــدران وتـــنـــطـــوي الأمـــكـــنـــة عــلــى تــولــيــفــة 

عبثية من الأشياء الغريبة.
انين لا للتشكيك 

ّ
وبذلك أتت أعمال هؤلاء الفن

 الـــوضـــيـــع، بل 
ّ
 الـــراقـــي والـــفـــن

ّ
بــهــرمــيــة الـــفـــن

لــتــكــســر الـــحـــواجـــز بــيــنــهــمــا، وتــــهــــدم نــظــام 
 والـــــحِـــــرَف 

ّ
ــن ــ ــفـ ــ ــــن الـ الـــتـــرتـــيـــب المـــــفـــــروض بـ
والثقافة الشعبية والفولكلورية.

... هديب �

واجــهــت دولـــة بــاكــســتــان الــجــديــدة تــحــدّيــات 
عن  نتجت  الإنسانية  الإغــاثــة  مستوى  على 
الــنــزوح الجماعي. وفــي هــذا الــخــضــمّ، يمكن 
ــع شـــيـــوع الـــنـــمـــط الـــعـــمـــرانـــي  ــ

ُّ
ــوق مـــبـــاشـــرة تــ

فــي جــدواه،  ثــمّ سنجد مــن يُشكّك  الوظيفي، 
فرغم إتاحته المجال أمام تشييد بنىً تحتية 
 مدناً مثل كراتشي 

ّ
 أن

ّ
متعدّدة في البلاد، إل

ولاهور أخذت في التوسّع بشكل كبير جدّاً، 
 استراتيجيات التطوير غير 

ّ
وهو ما أظهر أن

كافية للتعامل مع هذا النموّ الديمغرافي.
المــعــمــاريــون، مــثــل حــبــيــب فـــدا عــلــي )1935 - 
2017( الذي شكّك بالمقاربة الإقليمية الضيّقة 
ــق 

ّ
الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى تـــراجـــع فـــي مـــا يــتــعــل

اســتــنــكــر   )1943( وعــــــارف حــســن  بـــالـــهـــويـــة، 
ف بها القطاع الخاص 

ّ
ة المشاريع التي كُل

ّ
كاف

للنشاط  نفسه  وكـــرّس  الثمانينيات  أواســـط 
الـــســـيـــاســـي والمــــســــاعــــدة فــــي إطــــــاق بـــرامـــج 
المتداعية.  المــســاكــن  تأهيل  لإعـــادة  تشاركية 
وفي لاهور، ابتعد كامل خان ممتاز )1939( 

ــه نــحــو سبر  ــوجّــ عـــن أســـلـــوبـــه الـــحـــداثـــي وتــ
التقليدية  الــبــنــاء  تقنيات  اكــتــشــاف  وإعــــادة 

التي تسبق الحقبة الاستعمارية.
ســنــاحــظ دائـــمـــا المـــكـــان الــبــاكــســتــانــي الـــذي 
تــتــشــكّــل عـــلـــى مـــســـرحـــه تــــواريــــخ الــســيــاســة 
، والــهــدم والــبــنــاء، ومــواجــهــة المصائر 

ّ
والــفــن

 الــذيــن 
ّ
ــدّ الـــداخـــل، غــيــر أن ــدّ الـــخـــارج وضــ ضـ

يــعــيــشــون هـــنـــا لــــم يـــكـــونـــوا كـــذلـــك قـــبـــل هـــذا 
المــــفــــصــــلــــي، ألا وهــــو  الــــســــيــــاســــي  ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
لــم يــعــودوا باكستانيّين  الاســتــقــال، وربّــمــا 
هم صنعوا الجمال مكتوباً 

ّ
 أن

ّ
في ما بعد، إل

ومرسوماً بالانتماء إلى مجتمعات حواضر 
الرسّام زين  وأريــاف عابرة للتصنيف. فهذا 
العابدين حين رسم المجاعة في البنغال، كان 
ذلـــك عـــام 1943، أي حــن كــانــت شــبــه الــقــارّة 
والرسّام  البريطاني،  الاستعمار  تحت  ها 

ّ
كل

رســم  حـــن   )2020  -  1932( بــصــيــر  مــرتــجــى 
لوحة »الغجري« عــام 1954 كــان مواطناً في 
باكستان الشرقية، التي ستصبح بنغلادش.

إطلالة
تصويب

باسم النبريص 

ــي أنـــتـــويـــرب يـــكـــون بــإمــكــانــك  فـ
ســمــاع الـــصـــراخ بــعــد منتصف 
ــــروَاق والــغــرب أعــاد  الليل. أيــن ال
 

ّ
ولـــــــــى، بــكــل

ُ
ــيـــرة تـــوحّـــشـــه الأ سـ

جــــبــــروت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــي 
هـــي مــــسٌّ مـــن عــمــل الــشــيــطــان 

الأميركي؟
ــيــســت هــــي لــحــظــة غـــرق  ، ل

ّ
كــــــا

ـــمـــا صــعــود قـــارّة 
ّ
الــســفــيــنــة، وإن

المـــقـــاومـــة مـــن أعـــمـــاق الأنــقــاض 
والأشلاء.

أكثر  ــك 
ّ
لأن يــا سندنا،  سأبكيك 

ــعــــرب  ــ ــا مـــــن ال ــنـ ــعـ مـــــن وقـــــــف مـ
والمــســلــمــن. ســأبــكــيــك، يـــا بطل 
ــن جــعــلــه  ــان، فــــي زمـــ ــزمـــ هـــــذا الـــ
ــــولات،  ــطـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــقـ ــتـ الـــــــغـــــــربُ يـــحـ
ــفــن 

ّ
الـــرعـــاع والمــثــق عــلــى صعيد 

ــولات عــلــى  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ ـ  ــوبــــن  ــقــ ــثــ المــ
 قدرة للعرب 

ّ
ندرتها، بدعوى أل

 زالوا. إنّ 
ّ

 على الخضوع، وإل
ّ

إل
 عليهم الزوال، 

ٌّ
أمثال هؤلاء لحق

بأوطانهم  جديرين  غير  ــهــم 
ّ
لأن

ولا بمعنى حياتهم فوق ترابها 
النازف.

ــا الـــعـــبـــد الـــصـــالـــح،  ــهــ ــ وداعـــــــــا أي
ــدوق، المــــقــــاوم،  ــ ــــصــ ــ الـــــصـــــادق ال
ــز أمّـــــــة فــــي زمـــن  ــ ــر، رمــ ــاعــ ــــشــ ال

الضنك.
ــــوددت لــو أكــتــب لـــك، بغير هــذا  ل
المــلــحــوق: بــقــوّة تعبيرية  الــحــبــر 
مضي ساعة 

ُ
أ غير عادية، حين 

زمن في تأمّل برعم بازغ، أثناء 
ثمّ  الطريق على خلفية زرقـــاء.. 
 لــهــذا عــلــى الــورقــة 

ً ّ
لا أجــــد ظــــا

البيضاء، آن العودة إلى البيت.
لــــوددت لــو أكــتــب لـــك، بــمــا يليق 
ـــه زمــن 

ّ
ــالـــي، ولـــكـــن ــعـ بــمــقــامــك الـ

تلاحق الأحداث الذي لا يُطاق.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

فلسطين أمام تحدّيات القرن الحادي والعشرين عنوان طاولة مستديرة ينظّمها كينونة الإنسان وتضاربات الهوية
»البيت العربي« في مدريد، عند الخامسة من مساء الخامس عشر من الشهر الجاري، 
وتتناول حرب الإبادة والتحدّيات التي يواجهها الشعب الفلسطيني بعد السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول. يتحدّث في الجلسة: راكيل مارتي، وأليخاندرو روبليز، وكارمن 

رويز، وجميل أبو سعدة.

عند الرابعة من مساء الأربعاء المُقبل، تبدأ الجلسة الأوُلى من ورشة الخطّ الديواني: 
المستوى المتقدّم، والتي ينظّمها »متحف الفن الإسلامي« في الدوحة. يقدّم 
الورشة حسين عمار أحمد، وتهدف إلى تعليم المشاركين تقنيات الخطّ الذي ابتكره 

العثمانيون واعتمُد في ديوانهم. تُقام جلستان أخُريان يومَي 20 و27 الجاري.

الفلسفة والقضية الفلسطينية عنوان حوارية تُقام في »منتدى تفاكر« ببرلين، 
عند السادسة من مساء 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وتستضيف الباحثَ السوري 
في  وحوارية:  فكرية  »منمنمات  كتابه  صدور  لمناسبة  درويــش،  الدين  حسام 
الفلسفة والحياة )اليومية( والقضية الفلسطينية«. تتناول الندوة، التي يديرها ماهر 

مسعود، القضية الفلسطينية والإفلاس الفلسفي الأخلاقي للغرب.

عند الرابعة والنصف من مساء غد، تُقيم »مؤسّسة عبد الحميد شومان« في جبل 
عمّان حوارية بعنوان واقع المناهج الأردنية ومواكبتها لمتطلبّات العصر، تتناول 
تكنولوجيا  لمواكبة  الأردن  في  الدراسية  المناهج  تحديث  حول  المتصاعد  الجدل 
العصر. يشارك في الحوارية: محي الدين توق ومهند مبيضين، ويديرها محمود 

السعودي.
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من المعرض )العربي الجديد(

بغير هذا الحبر

الفناّن 
الباكستاني 
قدوس ميرزا 
أمام لوحته 
في المعرض 
)العربي 
الجديد(



موسيقى

هيثم أبوزيد

ــن الــشــبــاب  ــد لا يــــــدرك كــثــيــر مــ قــ
الــلــبــنــانــي الــيــوم مــا الــــذي يعنيه 
أن يضع موسيقي بيروتي لحن 
استدعاء  بعد  العثماني،  الــوطــنــي  النشيد 
ــة الـــعـــلـــيـــة«  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــى عــــاصــــمــــة »الـ ــ ــ رســــمــــي إلـ
إســطــنــبــول. لــكــن هـــذا الــحــدث الــفــنــي الكبير 
ــزءاً مــن حــقــائــق الــتــاريــخ  لــم يــكــن ليصبح جـ
الشاب  لــولا أن عرفت بيروت ذلــك  اللبناني 
المــوســيــقــي الــعــامــة الــــذي حــمــل اســـم وديـــع 
صبرا )1876 - 1952( ابن بلدة عين الجديدة 
ــبـــنـــان،  ــدون فـــــي جــــبــــل لـ ــمــ ــحــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة بــ
أباً  ليكون  الفنية  الأقـــدار  وهــو رجــل هيأته 
الإبداعي  شقيها،  في  اللبنانية  للموسيقى 
والتدريسي. بعد أن قطع في مسارات العلم 
والإبداع والتدريس مسافات بعيدة، ستنوء 
بها الهيئات والأكاديميات، وتكاد تستحيل 
على الأفراد، ولا سيما في ذلك الزمن المبكر، 
أواخــــر الــقــرن الــتــاســع الــعــشــر. وفـــي المــعــالــم 
الكبير،  الحدث  يبرز  المسيرة،  لتلك  الكبرى 
متمثلًا في تلحين النشيد الوطني اللبناني، 
ــدّ  ــعَـ ــذي يــقــتــرب عـــمـــره مـــن 100 ســـنـــة، ويُـ ــ الـ
أعــــرق الأنــاشــيــد الــوطــنــيــة الــعــربــيــة قــاطــبــة. 
محاولة  أهــم  الــرحــلــة، ستلوح  على جانبي 
أوبــرا عربية، بل  البيانو، وأول  آلة  لتعريب 
الكونسرفتوار  وتدشين  تركية،  أوبــرا  وأول 
وإدارة  إسطنبول،  وكونسرفتوار  اللبناني، 
مــوســيــقــات الــجــيــش، والمــشــاركــة فــي مؤتمر 
ــزف عــلــى  ــ ــاهـــرة، وعــ ــقـ ــالـ بـ المـــوســـيـــقـــى الأول 

الأرغن في قلب باريس.
حــمــل صـــبـــرا وعـــيـــا مــبــكــراً بــأهــمــيــة الــــدرس 
الفني الجاد، وبذل الوقت والجهد لتحصيل 
الأســاتــذة  لبعض  فتتلمذ  الموسيقي،  العلم 
عاماً،   12 بلغ  قــد  يكن  ولــم  الشهيرين،  غير 
وواصــــــل دراســــتــــه الابـــتـــدائـــيـــة فـــي المـــدرســـة 
الــتــي يــديــرهــا والـــــده، ثـــم الــتــحــق بــالمــدرســة 
الإنجيلية، التي تحولت لاحقاً إلى الجامعة 
الأميركية. عقب تخرجه، طمح إلى مستوى 
أرفع من التعليم. ولنبوغه الظاهر، أتاح له 
القنصل الفرنسي في بيروت، سانت رينيه 
تيلاندييه، منحة دراسية للالتحاق بالمعهد 
الوطني العالي للموسيقى، أو كونسرفتوار 
باريس، فقرر السفر إلى العاصمة الفرنسية، 
ــا. وعــلــى  ــامـ عـ  16 ــن  ابــ ــو  أي وهــ ــام 1892،  عــ
مدار سبع سنوات، تتلمذ صبرا على أيدي 
لافيناك،  ألبير  الفرنسيين:  الأســاتــذة  كــبــار 

ولونوفو،  فيدال،  وبــول  غيلمان،  وألكسندر 
وبورغو- دوكودريه، وجيروديه.

إلــى وقفة  مــن يرصد مسيرة صبرا  يحتاج 
تــأمــل فـــي هـــذه المــرحــلــة، وأن يــرســل خياله 
ــاريــــس، حــيــث يـــــدرس صــبــي صغير  إلــــى بــ
أوروبية كبيرة،  إلى عاصمة  السن، مغترب 
ويحيط به كبار أساتذة معهدها الموسيقي 
ــع. لــم يــكــن أحـــد سيتعجب مــن ذوبـــان  ــ الأرفـ
الــشــخــصــيــة الــفــنــيــة لــلــفــتــى الــصــغــيــر، الـــذي 
يــــدرس نــظــامــا مــوســيــقــيــا غــيــر الــــذي درســـه 
ــــادرة في  فـــي بـــلـــده. لــكــن صــبــرا كـــان حــالــة نـ
قــدرتــه عــلــى الاســتــيــعــاب والــهــضــم مــن دون 
ــبــــاده وثــقــافــتــه.  قـــطـــع روابــــطــــه الـــوثـــيـــقـــة بــ
الــفــتــرة مــن مسيرة صبرا،  وفــي تقييم هــذه 
قــد لا يــجــد الــبــاحــث أفــضــل مــمــا كتبه عالم 
الموسيقى والصحافي الفرنسي مارك هنري 
لبنان  الــذي عمل في   )1994 1909-( مانغى 
لــفــتــرات طــويــلــة. يــقــول: »لا تشبه شخصية 
وديع صبرا الموسيقية أي شخصية أخرى. 
إنــه ابــن الــشــرق، الــذي أُرسِـــل إلــى فرنسا في 
 مبكرة ودرس الموسيقى الأوروبية في 

ٍّ
سن

باريس، لكن من دون أن يفقد الصلات ببلده 
 اتزاناً، لن تؤدّي 

ّ
الأم. بالنسبة إلى عقل أقل

الدراسة المزدوجة إلا إلى الضياع والارتباك، 
خــصــوصــا أن مــفــهــوم الـــجـــمـــال المــوســيــقــي 
 

ّ
يختلف كلياً بين الغربيين والشرقيين. لكن

ــاء صــبــرا ســمــح لــه بـــأن يــصــبــح، بطريقةٍ  ذكـ
ــا، مــتــعــدّد الــلــغــات مــوســيــقــيّــا، لــدرجــة أنّــه  مـ
ج بحماسةٍ للموسيقى الفرنسية عندما  يروِّ
يزور وطنه الأم، ويصبح المبادِر إلى تطوير 
أســـلـــوب المــوســيــقــى الــعــربــيــة المــثــيــر عــنــدمــا 

يكون في باريس«. 
يتعزز حديث مانغي بشهادة مهمة لألبير 
كونسرفتوار  في  الأساتذة  عميد  لافينياك، 
بــاريــس، إذ يــقــول: »يجب أن نــرى فــي وديــع 
صبرا فناناً ذا قيمة عالية، يتحدث ويكتب 
بــلــهــجــتــن مــوســيــقــيــتــن مــخــتــلــفــتــن كــلــيــا، 
سحرهما  إدراك  مـــع  نــفــســهــا،  وبــالــســهــولــة 
فريدة  بالتساوي، وهذه حقيقة  وجمالهما 
الــفــن«. بعد التخرج، عمل صبرا  فــي تــاريــخ 
عــازفــا أساسياً لــأورغــن فــي كنيسة الــروح 
الــقــدس الــشــهــيــرة فــي بــاريــس، واســتــمــر في 
هذه المهمة لنحو عشر سنوات، لتكتمل مدة 
دراسته وتمرينه وعمله في فرنسا 16 عاماً. 
كــان عــام 1908 محطة مفصلية في مسيرة 
صــبــرا، فقد عــاد إلــى بــيــروت لــاشــتــراك في 
العثماني،  الوطني  النشيد  مسابقة تلحين 

تــرتــب عن  لحنه.  التحكيم  لجنة  واخــتــارت 
ذلـــك تلقيه دعــــوة رســمــيــة أرســلــهــا »الــبــاب 
الــعــالــي« لـــزيـــارة إســطــنــبــول، حــيــث أجــريــت 
له مراسم التكريم. وعزفت لحنه أوركسترا 
ضــمّــت مــئــات المــوســيــقــيــن أمــــام حــشــد من 
إلى  عــودتــه  المستمعين. عقب  آلاف  عــشــرات 
بيروت، أسّس مدرسة »دار الموسيقى« سنة 
الــحــمــيــد،  لــلــســلــطــان عــبــد  بــمــرســوم   ،1910
لــبــنــانــيــة،  مــــدرســــة مـــوســـيـــقـــيـــة  ــي أول  ــ وهــ
اعتبرها  شهرية،  موسيقية  مجلّة  وأصــدر 
كثيرون في المرتبة الأولــى عربياً من حيث 
ــتـــزام المــنــهــج الــعــلــمــي. وحـــن عــاد  الــدقــة والـ
سنة 1918 إلى إسطنبول، عيّنته الحكومة 
التركية رئيساً لأساتذة المدرسة الموسيقية 

البحرية لفترة جاوزت العام.
ــيـــة الأولـــــــى،  ــالمـ ــعـ ــــال ســــنــــوات الــــحــــرب الـ خــ
المــــوســــيــــقــــى«  »دار  ــة  ــ ــدرســ ــ مــ ــتـــطـــع  تـــسـ ــم  ــ ــ ل
ــل عــــطــــاءهــــا، فــــعــــاد صــــبــــرا إلـــى  ــ ــواصـ ــ أن تـ
ــا يُــعــرف  ــو مــنــشــغــل بــمــســألــة مـ ــاريـــس وهــ بـ
ــادرة  ــة بــيــانــو قـ »الــبــيــانــو الـــعـــربـــي«، أي آلـ بـــ
على عزف النغمات الشرقية ذات »الأربــاع« 
الــصــوتــيــة. بـــذل صــبــرا جــهــوداً مضنية في 
ســبــيــل تحقيق أمــنــيــتــه. تــواصــل مــع شركة 
عالم  إلــى  فقدّم  الموسيقية،  لـــأدوات   Pleyel
بحوثه  نتائج  لــيــون  غوستاف  الصوتيات 
التقنية حول السلّم الموسيقي الشرقي. عاد 
صبرا إلــى بيروت وفــي ذهنه مشروع شبه 
مــكــتــمــل لــتــصــمــيــم آلــــة »الــبــيــانــو الــشــرقــي«. 
ووفقاً للعازف والأكاديمي اللبناني جورج 
ــإن صـــبـــرا اســـتـــطـــاع أن يصمم  ــيـــل، فــ ــائـ روفـ
آلــــة لــقــيــاس الأصـــــــوات الـــتـــي تـــؤلـــف الــســلــم 
الموسيقي »العالمي«، وقد قادته أبحاثه في 
- غربي  بيانو شــرقــي  اخــتــراع  إلــى  النهاية 
أرباع  أداء  مؤلف من لوحتين قادرتين على 
الأصــوات. للأسف، تلف هذا البيانو بسبب 
إهــــمــــال الـــقـــيّـــمـــن عـــلـــى المـــوســـيـــقـــى، وتــلــفــت 
كــذلــك الآلـــة المـــذكـــورة. أخـــذت فــكــرة »البيانو 
ــيــــراً، لــكــن  ــبــ ــداً كــ ــهــ ــرا جــ ــبــ ــــن صــ الــــشــــرقــــي« مـ
النتائج النهائية لم تكن بحجم هذا الجهد. 

فـــي عـــام 1920، وبــتــســهــيــات مـــن الانـــتـــداب 
الــفــرنــســي، أعـــــادت الــســلــطــات فــتــح مــدرســة 
»دار الموسيقى«. وبعد نحو خمس سنوات، 
تحولت الدار إلى »المعهد الموسيقي الوطني 
الــلــبــنــانــي« أو كــونــســرفــتــوار بـــيـــروت، الــذي 
تــرأســه صــبــرا حــتــى رحــيــلــه، وكـــان التعليم 
فيه مجانياً، وهو ما كان له الدور الأكبر في 
نشر الموسيقى، وإقبال الشباب على التعلم، 

وتخريج أساتذة وفنانين كبار.
وكـــــان عــــام 1927 فـــارقـــا فـــي حـــيـــاة صــبــرا، 
فوقع الاختيار على قصيدة الشاعر رشيد 
نــخــلــة لــتــكــون الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي الــرســمــي، 
الجمهورية،  رئاسة  أطلقتها  مسابقة  بعد 
ــاســــة وزيـــــر  ــنـــة بــــرئــ ــلــــهــــا لـــجـ وشــــكــــلــــت لأجــ
ــــارف الـــعـــمـــومـــيـــة والــــفــــنــــون الــجــمــيــلــة،  ــعـ ــ المـ
لتلحين  مسابقة  وأجــريــت  أميوني،  نجيب 
ــتـــار، وكـــــان صـــبـــرا فـــــارس ذلــك  الـــنـــص المـــخـ
الميدان. وبعد ثلاث سنوات فقط، يكمل هذا 
النشيد الوطني 100 عام، من دون تبديل أو 
تغيير، ليكون أحد أهم البراهين على ريادة 
بل  اللبنانية،  الموسيقية  الحياة  في  صبرا 
والــعــربــيــة. فـــاز لــحــن صــبــرا عــلــى 28 لحناً 

اشترك أصحابها في المسابقة. 
نال مشروع صبرا  لعقود،  وربما  لسنوات، 
المــوســيــقــي اهـــتـــمـــام الــــدارســــن والــبــاحــثــن 
والأكاديميين، في لبنان وخارجه. ووضعت 
حـــــول مـــنـــجـــزه الـــفـــنـــي والـــعـــلـــمـــي كــثــيــر مــن 
الجامعية. من  المــقــالات والــكــتــب والأبــحــاث 
زينة  الباحثة  كــتــاب  الـــدراســـات،  تلك  أمثلة 
صــالــح كيالي بعنوان »وديـــع صــبــرا مؤلفاً 
موسيقياً« في 320 صفحة باللغة الفرنسية 
ـــون مــن  ــيُّ ــقـ ــيـ ــمـــن ســلــســلــة »أَعــــــــــام مـــوسـ ضـ
جنبيرت  فــادي  البارتيون  وأصـــدر  لبنان«، 
ــات.  ــوتــ كـــتـــابـــن عـــنـــه بــحــثــا ونـــصـــوصـــا ونــ
نـــال الــرجــل أرفـــع الأوســمــة الــلــبــنــانــيــة، وفــي 
وبعض  و»الاســتــحــقــاق«،  »الأرز«  مقدمتها 
أبــحــاثــه ومــؤلّــفــاتــه المــوســيــقــيّــة مــنــشــور في 
كــتــب ومــجــاّت فــي لــبــنــان وفــرنــســا، وكــذلــك 

كتاب »ترانيم بروتستانتيّة«.

)Getty( 1987 جونز في مؤتمر صحافي عام

نال مشروع صبرا 
الموسيقي اهتمام 

الدارسين والباحثين 
والأكاديميين 

)فيسبوك(
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خبرة جونز ماثلة للأسماع 
نتيجة مد الموسيقى 

بالعناصر التشكيلية

عمل صبرا عازفاً 
أساسياً للأورغن في 

كنيسة الروح القدس

واصل دراسته 
الابتدائية في المدرسة 

التي يديرها والده

علي موره لي

لــو أن المــراهــق المــوهــوب مــايــكــل جــاكــســون لم 
الذي  جونز  كوينسي  الموسيقي  المنتج  يلتقِ 
رحل أخيراً عن 91 عاماً، لما أصبح ملك البوب 

بلا منازع، وعبر العصور. 
ــعــــروف مــن   مــ

ٍّ
بــــــدأت الـــقـــصـــة فــــي مـــنـــزل مـــغـــن

هــو سامي  الشهير،  النيويوركي  هــارلــم  حــيّ 
عــنــدمــا   )1990  -  1925( ــيـــور  ــونـ جـ ديـــفـــيـــس 
للدراما  التحضير  في معرض  الاثــنــان  التقى 
سينمائياً  فيلماً  المــصــوّرة  العائلية  الغنائية 
سنة 1972 بعنوان »المشعوذ« )The Wiz(، في 
نسخة موجهة إلى المشاهد الأفروأميركي، عن 
فيلم يحمل ذات الاســم، يعود إلــى عــام 1939. 
لعب جــاكــســون دور ســكــيــركــرو، وقد  حينها، 
الكبيرة.  الشاشة  له على  أوّل ظهور  كان ذلك 
في الوقت نفسه، سعى ابن الـ12 عاماً لإصدار 
فاستغل  استوديو،  في  مسجّلٍ  له  ألبوم  أول 
الــفــرصــة لكي يــتــقــدّم إلــى جــونــز، الـــذي شــارك 
ــــد المـــؤلـــفـــن المـــوســـيـــقـــيـــن، بــطــلــب  بــصــفــتــه أحـ
ــح 

ّ
مــســاعــدتــه فـــي تــحــقــيــق مــســعــاه، بــــأن يــرش

لــه أحــد المنتجين، ولعله كــان يــأمــل فــي قــرارة 
ــه.  ــذاتــ ــز بــ ــكــــون كـــويـــنـــســـي جــــونــ ــه، أن يــ ــفـــسـ نـ
عــجــب الأخــيــر بموهبة 

ُ
مــنــذ الــوهــلــة الأولــــى، أ

ــان قـــد ســبــق له  الــفــتــى، وبـــدأبـــه وإصــــــــراره. كــ
أن ذكــــر لــصــحــيــفــة هـــولـــيـــوود ريـــبـــورتـــر سنة 
أن  كيف  الأول،  اللقاء  أجــواء  مُستعيداً   ،2020
جــاكــســون »كـــان يــعــرف كــيــف يُــنــجــز واجــبــاتــه 
على أتــمّ وجــه. ســواء في الرقص على طريقة 
فــريــد إســتــيــر وجـــن كيلي أو جيمس بـــراون. 
حتى إنه قد أجاد تقليد إلفيس أيضاً، هيا يا 

رجل، إنه لملك البوب«. 
على الرغم من ذلك، فقد شاءت الأقدار للاثنين 

أن ينتظرا حتى سنة 1982 كي يشهدا بداية 
تــعــاونــهــمــا مــعــا ســنــة 1979، وذلــــك مــن خــال 
اشتراكهما في إنتاج الألبوم الخامس لمايكل 
ــارج عــن المــألــوف«  جــاكــســون تحت عــنــوان »خـ
)Off the Wall( الذي أمسى في وقته الإصدار 
التي أنتجها وسجّلها  الأكثر مبيعاً، من بين 
فــنــانــون أفــروأمــيــركــيــون. لاحــقــا، أتـــى الألــبــوم 
الــســادس لــجــاكــســون، والــثــانــي بــالــتــعــاون مع 
 .)Thriller( »إثــارة«  كوينسي جونز، وعنوانه 
إلــى الــيــوم، يُنظر إلــى ذلــك الإصـــدار الأيقوني 
ــه بــمــثــابــة المــنــصّــة الــتــي انــطــلــق منها  عــلــى أنـ
ــبـــوب« نــحــو نــجــومــيــة لـــم يــشــهــد لها  »مــلــك الـ
. بــيــعــت مــنــه مــا يــقــرب مــن 70 

ً
الــتــاريــخ مــثــيــا

مليون نسخة حول العالم، وما زال حتى الآن 
الأكثر مبيعاً في كل الأزمنة. بتراكاته التسعة، 
جــسّــد »ثــريــلــر« مــواصــفــات المــنــتــج الموسيقي 
تميّز  الــتــي  والألــــوان،  للأنماط  العابر  القدير 
ــر بها في نجاح جاكسون. من 

ّ
بها جونز وأث

أن يمزجا  الاثــنــان  استطاع  تعاونهما،  خــال 
طعم الروك آند رول مع إيقاع الديسكو، الذي 

 الثمانينيات. 
َ
كان بمثابة روح العصر فترة

ــيــــات، وأثـــــــار أيــضــا  ــنــ ــز الأغــ ــيّـ ــر مــــا مـ ــثـ لـــعـــل أكـ
اد في وقتها، تمايزها الشديد عن 

ّ
حفيظة النق

ــســاق 
ّ
الــوحــدة والات  

َ
عُـــرف بعضها وتجاهلها 

 
ّ

بــن مــكــوّنــات الألــبــوم الـــواحـــد، لــتــأتــي مــن كــل
روض زهـــــــــرة.  لـــعـــل »بـــيـــلـــي جـــــن« ســـادســـة 
ــات الألــــبــــوم، أشــــد تــلــك الأزهــــــار فــوحــانــا  ــراكـ تـ
ــرّ الـــعـــقـــود، إذ لا تـــزال  وأبـــقـــاهـــا عَــبــقــا عــلــى مــ
مرجعاً إبداعياً في تصميم أغنية جماهيرية 
بــســيــطــة مـــن جـــهـــة، ومـــركّـــبـــة مـــن جــهــة أخـــرى 
فتبقى  وتقنية،  فنيّة  عـــدّة،  مستويات  وعــلــى 
ــر الــعــمــيــق المـــديـــد، الـــذي   عــلــى مـــدى الأثــ

ّ
لـــتـــدل

 من جونز وجاكسون، على 
ّ

كــل تركته شراكة 
إرث البوب.

ــم أن »مـــلـــك الـــبـــوب« هـــو مـــن كــتــب كــلــمــات  رغــ
الــحــنــكــة  ــــــف مــوســيــقــاهــا، إلا أن 

ّ
الأغـــنـــيـــة وأل

ــز مــاثــلــتــان  ــونـ ــتـــي تــمــتــع بـــهـــا جـ والـــخـــبـــرة الـ
لــأســمــاع، لــجــهــة الــبــصــمــة الــفــريــدة للصوت 
والاقتصاد الجريء في مدّ التصميم الموسيقي 
بالعناصر التشكيلية، التي جعلت من الأغنية 
لم يكن  المينيمالي،  للتوزيع  نموذجاً متقدماً 

معهوداً بين أقطاب الصناعة الفنية آنذاك. 
تــســتــمــد »بــيــلــي جـــي« قــوّتــهــا مـــن لــحــنــهــا ذي 
الحاد والنافذ، الصادر عن  الطابع الإيقاعي، 
غيتار الباص الكهربائي والمرتكز على نبض 
الدرامز  طبول  على  والحيوي  الرشيق  القرع 

الــذي سجّله عــازف  الـــروك آنــد رول،  بأسلوب 
 ،)2015  -  1955( جـــونـــســـون  لـــويـــس  الـــبـــاص 
ذي  الصوتي  بلونها  الأولـــى  النغمة  وميّزته 
السمات الإلكترونية.  يجري تصعيد الأغنية 
بإضافة تدريجية لمواد تشكيلية جديدة، تبدأ 
ــهــيّــئ 

ُ
ــي، ت

ّ
بــإيــقــاعــات تــصــدر عــن شــفــتــي المــغــن

مقتضبة،  مباغتة  انسجامات  ثــم  لــحــضــوره، 
ــات تـــوكـــيـــداً لــحــال  ــريـ ــوتـ تـــؤديـــهـــا مــجــامــيــع الـ
الإثارة، كل ذلك تمهيداً لمقطع الغناء الأول عبر 
المرتجف والمنخفض  الرفيع والحاد،  الصوت 
المــعــروف عــن جــاكــســون، إيــحــاءً بصوته وهو 
 المــحــور 

ً
ــا

ّ
مــنــهــمــكٌ فــي الـــرقـــص، يُــســمــع مــتــخــل

الإيــــقــــاعــــي المـــســـتـــمـــر والمـــــطـــــرد الـــــصـــــادر عــن 
الـــدرامـــز، مــن دون  الــبــاص بمصاحبة  غــيــتــار 
ـــرات 

ّ
أن يـــتـــصـــدره ويــطــغــى عـــلـــيـــه.  ثــمــة مـــؤث

 عــلــى حــذق 
ّ

ــدل ــدّة فـــي الأغــنــيــة تــ مــوســيــقــيــة عــ
لع 

ّ
المط الــبــارع  المنتج  يُميّز  ما  غالباً  توزيعي 

أساليبها  ــى 
ّ
وشــت بتاريخها  الموسيقى  على 

ومدارسها، كتلك التزويقات الخاطفة كالبرق، 
الكوبليه  وتــتــذيــل  الــكــمــان  آلات  تنفذها  الــتــي 
عند بيته الأخير في دورتــه ما قبل الأخيرة، 
حين تبلغ الأغنية أوج التصعيد، وذلك قبيل 
ب به آلة الغيتار 

ّ
عق

ُ
التعليق اللحني الذي ست

الكهربائي اقتراباً من الخاتمة. 
لعل العديد من عناصر الهوية الغنائية لمايكل 
ألبوم  عــن،  وانبثفت  فــي،  اجتمعت  جاكسون 
ــت 

َ
ق »ثــريــلــر« وأغــنــيــة »بــيــلــي جـــن« الــتــي سُــوِّ

 مـــفـــردة خــــارج إطــــار الألـــبـــوم، لــتــرافــقــه 
ً
أغــنــيــة

على طول مشواره الفني، كاستخدامه صوته 
 مـــؤثـــرات راقــصــة، 

ّ
مـــن غــيــر غــنــاء بــغــرض بـــث

 إلى الحدّة والنقاء والكثافة المحزومة 
ً
إضافة

الذي ميّزت  الموسيقي،  جه 
َ
نت

ُ
لم التركيز  عالية 

أغنياته اللاحقة.  

كوينسي جونز... مايكل جاكسون في 70 مليون نسخة

 تمثل شخصية وديع صبرا الرائدة 
والملهمة نموذجاً صالحاً للتذكير بالإسهام 

الموسيقي الذي قدمه لبنان إلى العرب، 
وهو إسهام يكاد يتناسب عكسياً مع الحجم 
الجغرافي والسكاني لهذا البلد، فيصغر البلد 

ويكبر العطاء

فكرة البيانو 
الشرقي

وديع صبرا
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رياضة

قرر مدرب 
منتخب 
السعودية، 
الفرنسي 
هيرفي رينارد، 
استبعاد القائد 
سالم الدوسري، 
من التشكيلة 
التي اختارها 
من أجل خوض 
مواجهتي 
أستراليا 
وإندونيسيا 
في التصفيات 
الآسيوية 
الحاسمة، 
المؤهلة إلى 
بطولة كأس 
العالم 2026 
)في الولايات 
المتحدة وكندا 
والمكسيك(، 
بسبب إصابته مع 
فريقه الهلال.

)Getty/الدوسري أحد أبرز نجوم منتخب السعودية )ميشيل ستيل

رينارد يستبعد الدوسري

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل النجم الكندي 
ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لنادي بايرن 

ميونخ، في ظل انتهاء عقده مع العملاق البافاري 
الصيف المقبل. ويجذب ديفيز أنظار العديد من 

الأندية الأوروبية، بسب وضعه الحالي، الذي 
يمكنه من الرحيل في صفقة انتقال حر. وذكرت 

ى ألفونسو ديفيز 
ّ
صحيفة بيلد الألمانية: »لقد تلق

العرض الأخير من قبل إدارة بايرن ميونخ، حتى 
يقوم بتجديد عقده«.

واصل كليفلاند كافالييرز بدايته الرائعة دون 
خسارة في موسم دوري كرة السلة الأميركي، 

بفوز ساحق على غولدن ستايت ووريرز، بنتيجة 
136-117، شهد تقدمه بـ41 نقطة بين الشوطين. 

وحقق كليفلاند فوزه العاشر في عشر مباريات، 
ليبقى الوحيد دون خسارة، ملحقاً بغولدن 

ستايت هزيمته الأولى، بعد خمسة انتصارات، 
والأولى خارج قواعده. وقدم كليفلاند بداية 

 83 نقطة فقط بالشوط الأول.
ً
صاخبة، مسجلا

برر النجم السنغالي، ساديو ماني، جناح نادي 
النصر، تراجع أداء الفريق في المباراة ضد فريق 
الرياض، رغم تحقيق الفوز. وانتزع النصر ثلاث 
نقاط بالفوز على مضيفه الرياض، بهدف سجله 

ماني، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة 
القدم. وقال ماني في تصريحاته الصحافية: 
هم، لا 

ُ
»هدف وحيد ضمن لنا الفوز، وهذا الم

 مباراة بنتيجة خمسة 
ّ

نستطيع أن نفوز في كل
أهداف نظيفة، ونحاول تقديم ما علينا«.

ألفونسو ديفيز 
يتلقى العرض الأخير من 

بايرن ميونخ

كليفلاند يسحق 
غولدن ستايت في السلة 

الأميركية

ساديو ماني: 
لا نستطيع الفوز 

بخماسية كل مرة
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رياضة

نظّم أنور الغازي
في لندن مباراة خيرية 

لدعم غزّة

لاس بالماس يهزم فاليكانو 
في مباراة »النيران الصديقة«

تغلب لاس بالماس على مضيفه رايو فاليكانو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، 
ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ورفع لاس 
عند 16  فاليكانو  رايــو  تجمد رصيد  فيما  نقطة،   12 إلــى  بالماس رصيده 
نقطة. وتقدم لاس بالماس في الدقيقة السادسة من طريق فابيو سيلفا، قبل 
 
ً
أن يسجل أريدان هيرنانديز لاعب فاليكانو، الهدف الثاني للاس بالماس خطأ

في مرمى فريقه )62(. وبعد ذلك بأربع دقائق نجح لاس بالماس بإضافة 
الثالث من طريق مانويل لازارو. فيما سجل سكوت ماكينا، لاعب  الهدف 
 في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية 

ً
لاس بالماس، هدف رايو فاليكانو خطأ

 من الضائع للشوط الثاني.
ً
من الوقت المحتسب بدلا

الهلال يجتاز عقبة الاتفاق... 
والأهلي يخطف الانتصار بالدوري السعودي

حقق نادي الهلال فوزاً مستحقاً على مضيفه فريق الاتفاق بثلاثة أهداف 
أريــنــا، ضمن  المملكة  التي جمعتهما على ملعب  المــبــاراة  هــدف، في  مقابل 
ــدوري الــســعــودي لــكــرة الــقــدم. وسجل  ــ مــنــافــســات الأســبــوع الــعــاشــر مــن ال
الدقيقة في  ميتروفيتش،  ألكسندر  الصربي،  نجمه  من  كل  الهلال   لنادي 

45+2، والبرازيلي مالكوم )81(، ومحمد القحطاني )90+6(، بينما سجل 
الــفــوز رفــع نــادي   لفريق الاتــفــاق فيتينيو )90+4( مــن ركلة جـــزاء. وبــهــذا 
 الهلال رصيده إلى 28 نقطة في صــدارة جــدول ترتيب الــدوري السعودي 
الــحــارس المغربي ياسين بونو طعم  الــقــدم، مــن دون أن يــتــذوق رفــاق  لكرة 
الهزيمة حتى الآن في الموسم الحالي )9 انتصارات وتعادل(، بينما تجمد 
الأهلي من  الــنــادي  تمكن  نقطة. من جهته،   11 الاتــفــاق عند  فريق  رصيد 
تحقيق فــــوزٍ صــعــب عــلــى فــريــق الـــرائـــد، بــهــدفــن مــقــابــل لا شــــيء، ضمن 
الأهلي رصيده  ورفــع  السعودي.  الـــدوري  من  العاشر  الأســبــوع  منافسات 
ــد عــنــد 11 نــقــطــة.  ــرائـ بــهــذا الـــفـــوز إلـــى 14 نــقــطــة، بــيــنــمــا تــجــمــد رصــيــد الـ
أحــرز  بينما  الأهــلــي،  لــنــادي  الأول  الــهــدف  فيغا،  غــابــري  الإسباني  وسجل 
»الراقي«  ليعود  الثاني،  المــبــاراة  في شــوط  وكلاهما  الثاني،  الأسمري  علي 
الأخــدود وخسر  المحلية، بعد غياب جولتين تعادل فيهما مع  لانتصاراته 

الديربي من الاتحاد.

أوكسير يسُقط مرسيليا في الدوري الفرنسي
فاز أوكسير على مضيفه مرسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة 
التي جمعتهما، ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من الدوري الفرنسي لكرة 
أهــداف سجلها لاسين  بثلاثة  متقدماً  الأول  الشوط  أوكسير  وأنهى  القدم. 
الـ 10 والـ  سينايوكو وجايتان بيرين وحامد جونيور تــراوري في الدقائق 
الثاني، تمكن مرسيليا من تسجيل هــدف حفظ  الشوط  والـــ 45. وفــي   43
الــوجــه عــن طريق مايسون غــريــنــوود فــي الدقيقة 65 مــن ركلة جــزاء.  مــاء 
ورفع أوكسير رصيده إلى 16 نقطة، محققاً انتصاره الخامس في الدوري 
هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في لقاء. وتوقف 
هذا  الـــدوري  فــي  الثالثة  خسارته  متلقياً  نقطة،   20 عند  مرسيليا  رصيد 

الموسم، مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مواجهتين.

أوتريخت يهزم هيراكليس في الدوري الهولندي
أوتريخت على ضيفه فريق هيراكليس، بهدف مقابل لا شيء،  نــادي  فاز 
الــقــدم. ويدين  الـــدوري الهولندي لكرة  الـــ 12 من  ضمن منافسات الأســبــوع 
الــذي سجل  الــفــوز للاعبه باكستن آرونــســون،  أوتريخت بالفضل فــي هــذا 
إلى 28  أوتريخت رصيده  الـ )67(. ورفــع  الدقيقة  الوحيد في  المباراة  هدف 

نقطة، وتوقف رصيد هيراكليس عند 12 نقطة.

لندن ــ العربي الجديد

ــنـــدي صـــاحـــب الأصـــــول  ــولـ ــهـ نـــشـــر الـــنـــجـــم الـ
المحترف  عــامــا(،   29( الــغــازي  أنـــور  المغربية، 
فــي صــفــوف نـــادي كــارديــف سيتي، الناشط 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  الأولـــــــــــى  ــة  ــ ــ ــدرجـ ــ ــ الـ دوري  ــــي  فــ
»الــتــشــامــبــيــونــشــيــب«، رســــالــــة مــــن شــخــص 
إسرائيلي عبر حسابه على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، تــحــتــوي عــلــى شــتــائــم طــاولــت 
أســــرتــــه ووالــــــدتــــــه، وكــــذلــــك الإســـــــــام، وذلــــك 
بسبب مواقف اللاعب التاريخية بخصوص 
وتمسكه  الفلسطينية،  القضية  مع  تضامنه 
التي يشنها  الإبــادة  الرافض لحرب  بموقفه 
ــزة،  ــ ــاع غـ ــطــ ــي عـــلـــى قــ ــلــ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
والمــســتــمــرة مــنــذ الــســابــع مــن شــهــر أكــتــوبــر/

تشرين الأول 2023.
ــور الــــغــــازي تـــغـــريـــدة عــبــر حــســابــه  ــ وكـــتـــب أنـ
الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، 
جاء فيها: »تلقيت هذه الرسالة، وهي واحدة 
مـــن الــرســائــل الــعــديــدة المــمــاثــلــة الــتــي تصل 
ــيّ بــانــتــظــام مـــن الــقــومــيــن الإســرائــيــلــيــن،  إلــ

الجزائر ـ أشرف شكري

ــابــــق رشـــيـــد  ــســ تــــوفــــي الـــنـــجـــم الـــــجـــــزائـــــري الــ
مــخــلــوفــي، مــســاء أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، عن 
عمر ناهز الـ88 عاماً، وهو الذي يُعد أحد أبرز 
أساطير الكرة الجزائرية، عطفاً على ما حققه 
نادي  مع  خصوصاً  الاحترافية،  مسيرته  في 
ســانــت إتـــيـــان الــفــرنــســي ومــنــتــخــب الــجــزائــر، 
المتوقع في مسيرته  المنعطف غير  لكن يبقى 
تخليه، مع بعض اللاعبين، عن حلم المشاركة 
العالم 1958  كــأس  الديوك في  برفقة منتخب 
إلــى منتخب  الانــضــمــام  بالسويد، واخــتــيــاره 
جــبــهــة الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي الــــجــــزائــــري، الـــذي 
الاستعمار  الجزائرية ضد  الثورة  لدعم  كُــوّن 
ــد مـــخـــلـــوفـــي يــــــوم 12  ــيــ ــفــــرنــــســــي. ولــــــد رشــ الــ
شرقي  سطيف،  بمدينة   1936 أغــســطــس/آب 
الـــجـــزائـــر، وفــــي تــلــك المــقــاطــعــة بــــدأ مــســيــرتــه 
الــكــرويــة عــام 1952 مــع فــريــق اتــحــاد سطيف، 
الــذي لعب له عامين، قبل أن يقرر عــام 1954، 
العمر 18 عاماً، المغادرة  عندما كان يبلغ من 
صـــوب فــرنــســا للبحث عــن عــقــد احــتــرافــي مع 

ــن كــيــفــيــة تــفــكــيــر  وتــعــطــيــنــا فـــكـــرة جـــيـــدة عــ
هـــؤلاء الــنــاس وســلــوكــهــم، ولمــــاذا مــن السهل 
عليهم أن يــكــونــوا جـــزءاً مــن نــظــام عنصري 
العنصري  بالفصل  طويلة  عــقــود  منذ  قــائــم 
ضد  الجماعية  والإبــــادة  الــعــرقــي  والتطهير 

الفلسطينيين«.
ووجّــــه الـــغـــازي، فــي تــغــريــدة أخــــرى، رســالــة 
ــل الإعـــــــام والــســيــاســيــن  ــائــ قـــويـــة إلـــــى وســ
والمــنــظــمــات، الــتــي تــلــتــزم الــصــمــت الــرهــيــب، 
ــر بــمــهــاجــمــة الإســـــام  ــ ــ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـ
والمسلمين، ليضيف في هــذا الــشــأن: »لــو أن 
هــــذه الـــرســـالـــة أرســلــهــا شــخــص عـــربـــي إلــى 
يهودي إسرائيلي مع تغيير كلمة مسلم إلى 
يــهــودي، لــكــان مــن الــواجــب اتــخــاذ إجـــراءات 
وإثـــــــارة ضــجــة مـــن جـــانـــب وســـائـــل الإعــــام 
ــعــــاداة  ــول مــ ــ ــيـــن والمـــنـــظـــمـــات حــ ــيـــاسـ والـــسـ
الــســامــيــة، ومـــع ذلــــك، عــنــد إرســــال مــثــل هــذه 
الرسائل المعادية للإسلام والمسلمين، يسود 

صمت رهيب«.
العمر 29 عاماً في  البالغ من  ودخــل اللاعب 
أزمة مع فريقه السابق، ماينز الألماني، بسبب 

أحـــد الأنـــديـــة، وهـــو مــا حـــدث بانضمامه إلــى 
فريق سانت إتيان، الذي لعب له أربع سنوات 
هــدفــا   25 بــقــمــيــصــه  وســـجـــل   ،)1958-1954(
ــدوري الــفــرنــســي ســنــة 1957.  ــ وتــــوج بــلــقــب الــ
ــــدث الــتــحــول الـــبـــارز فـــي مــســيــرة الـــراحـــل  وحـ
كـــان مــدرب  رشــيــد مخلوفي عـــام 1958، حــن 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي بــصــدد اخــتــيــار اللاعبين 
العالم  الذين سيسافرون للمشاركة في كأس 
ذاتــه بالسويد، وكــان من بينهم  العام  صيف 
مخلوفي، لكنه على نحو مفاجئ تنقل برفقة 
بعض الأسماء الجزائرية الأخرى التي فارقت 
مختار  مثل  السابقة،  السنوات  خــال  الحياة 
لــعــريــبــي وعــبــد الــحــمــيــد كــرمــالــي ومصطفى 
زيـــتـــونـــي، إلــــى تــونــس بــســريّــة تـــامـــة، وهــنــاك 
ــفــــاق عــلــى تــكــويــن مــنــتــخــب جبهة  جــــرى الاتــ
إبريل/  15 فــي  وبالضبط  الــوطــنــي،  التحرير 

القضية  للترويج ولدعم  نيسان 1958، وهــذا 
الــجــزائــريــة ضـــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، عبر 
إجراء مباريات ودية في مختلف أرجاء العالم 
ضد فرق ومنتخبات مشهورة، وبالأرقام لعب 
 40 الوطني  التحرير  جبهة  لفريق  مخلوفي 
مــبــاراة سجل فيها 42 هــدفــا. وبــعــد استقلال 
مــهــمــة منتخب  عـــام 1962، ونــهــايــة  الــجــزائــر 
قرر رشيد مخلوفي  الوطني،  التحرير  جبهة 
استئناف مسيرته الاحترافية، وخشية غضب 
الجماهير الفرنسية من خطوته السابقة، قرر 
اللعب في سويسرا مع نادي سيرفيت جنيف، 
الذي مثله في 14 مباراة سجل فيها 12 هدفاً، 
إلا ان نادي سانت إتيان لم يتأخر في إعادته 

ــزة والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــتــقــرّر  ــ ــم غـ ــ دعـ
التدريبات  الــاعــب عــن  إيــقــاف  الــنــادي  إدارة 
والمــبــاريــات مــع الــفــريــق، ومِـــن ثـــمّ فــســخ عقد 
الــنــجــم الــهــولــنــدي، بــســبــب تــمــســكــه بموقفه 
ــراره عــلــى عـــدم الاعـــتـــذار، لكنه لــم يقف  ــ وإصـ
فــي معركة قضائية  الــيــديــن، ودخــل  مكتوف 
ليحقق الانــتــصــار فــي الأخــيــر، وذلــك بعد أن 
حصل على حُكم من القضاء الألماني يقضي 
ــزام  ــ ــادي مـــايـــنـــز، وإلـ ــ بـــعـــدم صــحــة تـــصـــرف نـ
الأخـــيـــر بـــدفـــع تــعــويــض مـــالـــي لــــه. وواصــــل 
الفلسطينية  للقضية  دعــمــه  الـــغـــازي  أنــــور 
م مباراة خيرية 

ّ
من جديد، وذلــك بعدما نظ

البريطانية لندن، خلال شهر  في العاصمة 
ــصــصــت 

ُ
ــيـــو/ حــــزيــــران المــــاضــــي، إذ خ يـــونـ

ة، وشهدت هذه 
ّ
غــز أطفال  لفائدة  إيراداتها 

المـــبـــاراة مــشــاركــة الــعــديــد مـــن نــجــوم الــكــرة 
الــعــالمــيــة والــعــربــيــة، بــمــن فــيــهــم قــائــد فريق 
المصري سام  الإنكليزي،  تــاون  إيبسويتش 
مرسي، والثنائي الدولي الفرنسي السابق، 
ــــاري ســـانـــيـــا، والـــاعـــب  ــاكـ ــ ــدال وبـ ــيــ ــك أبــ ــ إريــ
الــدولــي الــجــزائــري السابق، عــدلان قــديــورة. 
المغربية عند  ولــم يتوقف صاحب الأصـــول 
هــذا الــحــد، إذ أعلن فــي شهر أغسطس/ آب 
المنصرم أنه سيتبرع بمبلغ 500 ألف يورو 
ة، عقب حصوله على مستحقاته 

ّ
لأطفال غز

إلــى مليوني  التي وصلت  ماينز،  فريق  من 
يورو، إذ تتعلق بمجموع رواتبه ومكافآته، 
ــانـــي الــســابــق فسخ  مــنــذ أن قــــرّر نـــاديـــه الألمـ

عقده من طرف واحد.

إلى صفوفه إدراكــا لقيمته وموهبته الكبيرة 
في خط الهجوم، وهو ما حدث في العام نفسه 
)1962(، وكانت أيضاً عودة ناجحة لأبعد حد، 
إذ لعب بقميص الفريق الأخضر 217 مباراة، 
ج مــعــه بلقب الـــدوري  ــــوِّ

ُ
وســجــل 85 هــدفــا، وت

و1967   1964( مـــواســـم  ثـــاثـــة  فـــي  الــفــرنــســي 
فرنسا سنة  كــأس  لقب  إلــى  إضــافــة  و1968(، 
1968، وقبل ذلك حقق مع الفريق كأس شارل 
الفرنسي  الأبـــطـــال  عـــام 1957، وكـــأس  ــو  دارغــ
تجربة  مخلوفي  رشــيــد  وخـــاض   .1957 سنة 

نـــادي باستيا )1968- أخـــرى فــي فــرنــســا مــع 
1970( كانت الأخيرة له لاعباً، إذ شــارك معه 
في 77 مباراة سجل فيها 22 هدفاً، مع التذكير 
بأنه حقق العديد من الإنجازات الفردية، على 
غرار كونه ثاني أحسن هداف في نادي سانت 
إتيان لكل الأوقات ويحتل المرتبة الـ11 لأحسن 
الهدافين في الدوري الفرنسي، كذلك لم يسبق 
الــكــرويــة.  مسيرته  خـــال  بــطــاقــة  أيّ  تلقى  أن 
الفرنسي لاعباً ومدرباً  قــاد باستيا  أن  وبعد 
 1971 عــام  رشــيــد مخلوفي  انتقل   ،1970 عــام 
لتدريب المنتخب الجزائري، وقــاده إلى الفوز 
الأبيض  البحر  ألعاب  في  الذهبية  بالميدالية 
المــتــوســط عـــام 1975، والمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة في 
أنه  الألعاب الأفريقية سنة 1978، إضافة إلى 
كان ضمن الجهاز الفني للمنتخب الجزائري 
ــاده مــحــيــي الـــديـــن خـــالـــف، وتـــألـــق في  ــذي قــ الــ
الــتــي احتضنتها  الــعــالــم 1982  كـــأس  بــطــولــة 
أن  مخلوفي  رشــيــد  للراحل  وســبــق  إسبانيا. 
درب نــــادي المـــرســـى الــتــونــســي عــلــى فــتــرتــن، 
إضـــافـــة إلـــى تــتــويــجــه بــلــقــب كـــأس لــبــنــان مع 
وكـــأس  و1998   1997 عـــامـــي  الــنــجــمــة  نـــــادي 
و1997(.   1996( مـــرتـــن  الــلــبــنــانــي  الــنــخــبــة 
الأخــضــر، ظهر رشيد  المستطيل  عــن  وبــعــيــداً 
مــخــلــوفــي إحــــدى الــشــخــصــيــات الــرئــيــســة في 
إيريك  الفرنسية  الكرة  لنجم  الوثائقي  الفيلم 
استقلال  أجــل  مــن  مكافحاً  كــانــتــونــا، بصفته 
 2013 عــام  وفــي  السلمية،  بالوسائل  الجزائر 
ــيـــة ومـــصـــدراً  ــقـ عُــــــنّ ســـفـــيـــراً لــلــتــنــمــيــة الأفـــريـ

للتضامن والسلام في العالم.

رشيد مخلوفي... كرة القدم لدعم الثورة الجزائريةالغازي يتابع دعمه لفلسطين رغم الضغوط
يتعرضّ النجم الهولندي 

من أصول مغربية، أنور 
الغازي، لهجومٍ دامٍ 

بسبب دعمه فلسطين

غيبّ الموت واحداً من 
أساطير الكرة الجزائرية، 

وهو رشيد مخلوفي عن 
عمر 88 عاماً

)Getty( يتلقى اللاعب أنور الغازي رسائل عنصرية لثنيه عن دعم القضية الفلسطينية

كاساس يأمل في قيادة العراق للمونديال )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/جماهير منتخب العراق تسانده في مواجهاته )جونغ سونغ

)Getty/رشيد مخلوفي )واقفاً( خلال فترته لاعب كرة قدم )فرانس برس

مباريـات
      الأسبـوع

أيوب الحديثي

ــراق الأول،  ــعــ الــ مــنــتــخــب  يــســتــعــد 
بقيادة المدرب الإسباني خيسوس 
لـــخـــوض  ــة(،  ــ ــنــ ــ ســ  50( ــــاس  ــاســ ــ كــ
أمــام المنتخب  مواجهة مصيرية على أرضــه 
الثاني  14 من نوفمبر/تشرين  الأردنـــي، في 
الـــجـــاري، بــاســتــاد الــبــصــرة الـــدولـــي، عــلــى أن 
أيام،  بخمسة  بعدها  العُماني  نظيره  يقابل 
العاصمة  في  قــابــوس،  السلطان  ملعب  على 
مــســقــط، فــي الــجــولــتــن الــرابــعــة والــخــامــســة، 
ــيـــات الـــحـــاســـمـــة المـــؤهـــلـــة  ــفـ ــتـــصـ ــن عـــمـــر الـ ــ مـ
والمكسيك.  وكــنــدا  بــأمــيــركــا   ،2026 لمــونــديــال 
وفي تصريحات خاصة لـ »العربي الجديد«، 

العراق 
ولقاء الأردن
نصائح »ذهبية« لكاساس

حرصت مجموعة من المدربين العراقيين على 
الرافدين،  لأسود  الفني  للمدير  نصائح  توجيه 
الإسباني خيسوس كاساس، قبل مواجهة الأردن 
تصفيات  من  الرابعة  الجولة  في  أرضه،  على 

مونديال 2026

تقرير

حرصت مجموعة من المدربين العراقيين على 
الــفــنــي للمنتخب  لــلــمــديــر  تــوجــيــه نــصــيــحــة 
العراقي الإسباني خيسوس كاساس، تكشف 
مفاتيح الانتصار على منتخب النشامى، في 

اللقاء المقبل.
وقــال نجم الــكــرة العراقية الــســابــق، والمــدرب 

ــل الــعــديــد من 
ّ
الــحــالــي، علي وهــيــب، الـــذي مــث

الطلبة  بينها  مــن  الــكــبــيــرة،  المحلية  الأنــديــة 
والقوة الجوية: »كاساس أعــرف من الجميع 
ــره، لـــكـــن هــنــاك  ــاصــ ــنــ بـــــــــأدوات المـــنـــتـــخـــب وعــ
أبــرزهــا  الكثير،  انتقدها  الــتــي  الأمـــور  بعض 
تــوجــيــه الـــدعـــوة لــبــعــض الــاعــبــن الـــذيـــن لم 
يــلــبــوا طــمــوحــات الـــشـــارع الــريــاضــي، بسبب 
تراجع مستوياتهم«. وأضاف موجهاً كلامه 
لكاساس: »الآن الكرة في ملعبك، زيدان إقبال 
الكثير من  جــاهــز مــع دانــيــلــو السعيد، رفــقــة 
بالتشكيل  اللقاء  تدخل  أن  فعليك  اللاعبين، 
الــنــص بسبب توجيه  الــخــروج على  الأمــثــل، 
أو ما شابه ذلك، لا يخدم كرتنا حالياً. نحن 
أعلى كعباً من منتخب الأردن، وكاساس لديه 
وأتمنى  المنافسة،  للمنتخبات  مميزة  قــراءة 
من المدرب أن يشارك بالتشكيل الأمثل، الذي 
)في  الــيــابــان  لقاء  قبل  منتخبنا  عليه  تعود 

أمم آسيا 2023(، وليس بعده«.
مــن جهته، قــال نجم دفـــاع أســـود الــرافــديــن، 
ــال الــــعــــراق الــســابــق،  ــبـ ــــدرب مــنــتــخــب أشـ ومــ
حسن كــمــال: »أي مــبــاراة على أرضــنــا يجب 
أن تــكــون مــن نصيبنا، لكن هــنــاك أولــويــات 
لتحقيق الانتصار، أهمهما الاستقرار الذي 
يـــولـــد الانـــســـجـــام والـــتـــفـــاهـــم بـــن الــاعــبــن. 
ــم تــبــاعــد  نــحــتــاج إلــــى مــجــمــوعــة ثــابــتــة، رغــ
الثبات  إلى  إضافة  المواجهات،  بين  الفترات 
الــدفــاع، باعتباره خطاً حساساً،  على قلبي 
ــر عـــلـــى الانـــســـجـــام،  ــؤثـ وعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر تـ
إضــافــة إلــى حـــارس المــرمــى«. وأردف أيضاً: 
ــع الــتــجــربــة،  »الآن المــنــتــخــب لــيــس فـــي وضــ
كاساس اختار عدداً كبيراً من اللاعبين، لكن 
يثبت على مجموعة معينة. هناك  أن  عليه 
الــوحــدات  فــي  أخــطــاء لكنها تحل وتصحح 
التدريبية وهذا ما نحتاجه. المنتخب يحقق 
مطمئن،  وغير  متراجع  الأداء  لكن  النتائج، 
وهـــنـــاك هــبــوط فـــي المــســتــوى. كـــل الــاعــبــن 
الحاضرين يستطيعون أن يؤدوا الواجبات 
لــكــن بــتــعــلــيــمــات مــعــيــنــة. الأمـــــر الـــضـــروري 
الآخـــــر، هـــو تــوفــيــر بــديــل لأيــمــن حــســن في 
الــخــط الــهــجــومــي، حـــال غــيــابــه لــإصــابــة أو 
أنـــنـــا لا نــعــتــمــد على  الإنـــــــــذارات، وأن نــبــن 
الــاعــب الأوحــــد فــي مــبــاريــاتــنــا، الأمـــر الــذي 

يكشف أسلوبنا لمنافسينا«.
أمــا لاعــب الجيل الذهبي لمنتخب العراق في 
الحالي  والمــــدرب   ،1994 مــونــديــال  تصفيات 
جهوزية  مستوى  أن  أكــد  فقد  رؤوف،  بــســام 
ــم والأكـــثـــر تــأثــيــراً  الــاعــبــن هـــو الــعــامــل الأهــ
في كل المباريات، وأضــاف: »على كاساس أن 

كاساس أعلن مؤخراً 
قائمة اللاعبين المعنيين 

بمواجهتي الأردن وعُمان

أيمن حسين نجم أسود الرافدين الأول في التصفيات )حسين فالح/فرانس برس(

عندما  مستعدة  تــكــون  المــنــتــخــبــات  أن  يعلم 
تــأتــي لمــقــابــلــة الـــعـــراق، وتــضــاعــف جــهــودهــا 
كون العراق يملك مقومات عالية، خصوصاً 
ــهــــجــــوم، فــعــلــيــه أن يــمــنــح  عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
ومنح  إمكاناتهم،  لإظــهــار  الحرية  اللاعبين 
وصعودهم،  للأظهرة  خصوصاً  لهم،  حرية 
هو أمر أصبح ضرورياً، خاصة في لقاء على 
أرضك وبين جمهورك، وتقييديهم بتعليمات 
كثيرة، سيحجم عملهم في اللقاء«. وواصل: 
غيّر طريقة اللعب التي كانت 

ُ
»كما يجب أن ت

بأسلوب  واللعب  الجنوبية،  كوريا  لقاء  في 
واضــح 4-3-3، وهو الأسلوب العصري لكرة 

لقاء  فــي  منها  التي سجلنا  الثابتة،  الــكــرات 
كوريا، ونستطيع تكرار ذلك أمام الأردن، إذن 
اللقاء  نحسم  أن  يمكن  لــنــا  قـــوة  عنصر  هــو 
من خلاله. المــبــاراة هي من أجــل حصد ثلاث 

نقاط، ولن نبحث فيها عن الأداء«.
الــذي أشــرف على  الفني حمزة داود،  المدير 
العديد من الأندية العراقية، من بينها أمانة 
الجديد«:  »العربي  لـ  قال  والصناعة،  بغداد 
ــيء بــالــنــســبــة لـــكـــاســـاس فــــي هـــذه  ــ »أهــــــم شـ
الأردن،  قــد درس منتخب  يــكــون  أن  الــفــتــرة، 
يتكون  الـــذي  الأمــثــل،  التشكيل  يــخــتــار  وأن 
مــن الــاعــبــن الــــذي يــمــتــازون بــــأداء دفــاعــي 

القدم، بالزج بأيمن حسين في الخط الأمامي 
وإبراهيم بايش وعلي جاسم على الأجنحة، 
وتـــأمـــن خـــط الـــوســـط بــثــاثــة لاعـــبـــن، الأمـــر 
الـــــذي لـــن يــمــنــح حـــريـــة الـــحـــركـــة والــتــصــرف 
بالكرة للمنتخب الأردني، وبالتالي استرداد 
الكرة بشكل أســرع، وهــو الأمــر الــذي عانينا 
منه في لقاء كوريا، كون اللاعبين أعلى منا 
القادم المستوى  اللقاء  في المستوى، لكن في 
متساوٍ«. وتابع أيضاً: »أتمنى الزج باللاعبين 
المهاريين في لقاء الأردن، مثل يوسف الأمين 
ــاراً مـــمـــيـــزاً، كــــون هـــــؤلاء الــاعــبــن  ــيـ كـــونـــه خـ
دور  تفعيل  كذلك  السريع،  ــداد  الارتـ يملكون 

وهجومي، وبالأخص لاعبي خط الوسط«. 
الأردن يملك لاعبين  أيضاً: »منتخب  وتابع 
عــــلــــى مــــســــتــــوى عــــــــالٍ فـــــي الــــثــــلــــث الأخــــيــــر، 
ويــســتــطــيــعــون الـــتـــحـــول بـــطـــريـــقـــة مــثــالــيــة 
ــــدة، بـــحـــضـــور الــتــعــمــري  ــرتـ ــ فــــي الــهــجــمــة المـ
ــم ذلــك  ــلــــوان، لــكــن رغــ والــنــعــيــمــات وعـــلـــي عــ
يعانون ضعفاً في الحالة الدفاعية، وهذا ما 
شاهدناه أما عُمان، رغم الانتصار العريض، 
لكن العمانيين حصلوا على فرص عديدة«.

وفي وقت سابق، أعلن مدرب منتخب العراق، 
كاساس، قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي 
ســــارة  مـــفـــاجـــأة  وشــــهــــدت  وعُـــــمـــــان،  الأردن 

المخضرم  النجم  اســم  بتضمنها  للجماهير، 
 عــن 

ً
ــاب طــــويــــا ــ ســـعـــد عـــبـــد الأمــــيــــر، الــــــذي غـ

القائمة 26 لاعباً،  المنتخب. وضمت  صفوف 
هــم: جــال حــســن، فهد طــالــب، حسين حسن، 
مــنــاف يــونــس، زيــد تحسين، ريــبــن ســولاقــا، 
فرانس ضياء، علي فائز، مصطفى سعدون، 
حسين علي، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، 
زيـــدان إقــبــال، أمــيــر الــعــمــاري، أمــجــد عــطــوان، 
محمد الطائي، إبراهيم بايش، يوسف أمين، 
ياسين،  أحمد  السعد،  دانيلو  ماجد،  منتظر 
سعد عبد الأمير، علي الحمادي، مهند علي، 

أيمن حسين، علي جاسم.
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رياض الترك

ــزءاً مــهــمــا عند  ــعــد الــريــاضــة جــ
ُ
ت

ـــنـــتـــخـــب، 
ُ
ــي الم ــركــ ــيــ الــــرئــــيــــس الأمــ

ســــنــــة(،   78( تــــــرامــــــب  دونـــــــالـــــــد 
الظهور في حلبات  له  أنــه سبق  خصوصاً 
سابقة  فترة  في   »WWE« الحرة  المصارعة 
مــن حــيــاتــه، وهـــا هــو بــعــد انــتــخــابــه رئيساً 
الثانية  للمرة  الأميركية  المتحدة  للولايات 
يمكن  عـــدة  ريــاضــيــة  يستميل شــخــصــيــات 
الجديدة  الإدارة  أن تكون حاضرة معه في 

خلال عهدته الرئاسية الثانية.

وعود بتعيين شخصيات رياضية
ــر مــــن مــنــاســبــة خـــال  ــثـ ــال تــــرامــــب فــــي أكـ ــ قـ
عدد  تعيين  ينوي  إنــه  الانتخابية  حملاته 
مـــن الــشــخــصــيــات الــريــاضــيــة فـــي مــنــاصــب 
مختلفة، في حال عودته إلى البيت الأبيض، 
في 20 يناير/كانون الثاني 2025. واللافت 
أن حملته الانتخابية الثالثة حظيت بدعم 
حوالي 100 مليون دولار أميركي من مالكة 

رياضيو ترامب
في  الثانية  ولايته  ترامب  دونالد  المنتخب  الأميركي  الرئيس  يتسلم  عندما 
شهر يناير/كانون الثاني القادم 2025، من الممكن أن يكون لعدة شخصيات 

رياضية دور بارز داخل فريق عمله الجديد

3031
رياضة

تقرير

فــريــق دالاس مــافــريــكــس المــنــافــس فـــي كــرة 
الــســلــة الأمــيــركــيــة، مــيــريــام أديــلــســون، التي 
الــداعــمــن للصهيونية وهي  ــعــد مــن أبـــرز 

ُ
ت

إســـرائـــيـــلـــيـــة-أمـــيـــركـــيـــة، إذ دعـــمـــت ومـــوّلـــت 
تـــرامـــب فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة 
أيــضــا. ويُــشــيــر تــقــريــر خـــاص مــن واشنطن 
بــوســت فـــي وقـــت ســـابـــق، إلـــى أن عــــدداً من 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــخــتــلــف  ــ ــديـ ــ ــالـــكـــي الأنـ مـ
الـــريـــاضـــات دعـــمـــوا تـــرامـــب مـــاديـــا ومـــوّلـــوا 
حملاته الانتخابية. ولا ترتكز علاقة ترامب 
والتبرعات  المالي  الدعم  على  بالرياضيين 
مـــن الــشــخــصــيــات الـــريـــاضـــيـــة الــــبــــارزة في 
أميركا فحسب، إذ سبق أن عيّ شخصيات 

ريــاضــيــة فـــي فــريــق عــمــلــه فـــي عــهــده الأول 
قــبــل ســـنـــوات، ويـــبـــدو أنـــه ســيُــكــرر ذلـــك في 
عهده الثاني عبر الاعتماد على شخصيات 
ريـــاضـــيـــة بــــــارزة لــتــكــون جـــــزءاً مـــن الإدارة 

الجديدة.

داني وايت وهالك هوغان الأبرز
 »UFC« ـــ ــ ظــهــر دانـــي وايــــت، رئــيــس رابــطــة الـ
لـــريـــاضـــة الـــفـــنـــون الـــقـــتـــالـــيـــة، عـــلـــى المــنــصــة 
الــتــي خـــرج إلــيــهــا الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
بــعــد حــســم فــــوزه فــي انــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
وكــأنــه  ـــاء،  ــعــ ــ الأربـ أمــــس  الأمـــيـــركـــيـــة 2024، 
بــدا سعيداً  أحــد أعــضــاء فريق عمله، حيث 
ويحتفل بالفوز في الانتخابات. وكان وايت 
تحدّث في مقابلة خاصة مع قناة »سي أن 
أن« فــي وقـــت ســابــق أنـــه صــديــق مــقــرّب من 
ترامب لأكثر من 25 سنة، خصوصاً بعد أن 
استحوذ وايت على الرابطة في عام 2001، 
ويمكن أن ينضمّ وايت إلى طاقم العمل في 
إدارة ترامب الجديدة، رغم عدم الكشف عن 
ــا الــشــخــص الــريــاضــي  مــنــصــبــه رســمــيــا. أمــ
الثاني البارز، فهو تيري جين بوليا الشهير 
ــان« فـــي عـــالـــم ريــاضــة  ــوغــ بـــاســـم »هـــالـــك هــ
ــرة )الاســـتـــعـــراضـــيـــة(، وهــو  المـــصـــارعـــة الـــحـ
المشاهير  قــاعــة  فــي  الشخصيات  أبـــرز  أحــد 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــصـــارعـــة الـــحـــرة فـــي أمــيــركــا. 
ورغم أن بوليا رفض دعم ترامب في بداية 
قــراره  عــن  تــراجــع  لكنه  الانتخابية،  حملته 
بعد محاولة اغتيال ترامب، وأصبح من أول 
والــدور  الجديد لأميركا.  للرئيس  الداعمين 
المــحــتــمــل لــهــالــك هـــوغـــان فـــي إدارة تــرامــب 
الجديدة، يمكن أن يكون في مجال الصحة 
والأدويــــــــة والـــتـــغـــذيـــة الــصــحــيــحــة، بحسب 
نيوز  فوكس  تلفزيون  موقع  إليه  أشــار  مــا 

الأميركي في تقرير نشره سابقاً.

نجما كرة قدم أميركية 
ومصارعة حُرة مع ترامب

أبـــرز الشخصيات  يُــعــد هيرشيل ووكـــر مــن 
تــلــعــب دوراً في  يــمــكــن أن  الـــتـــي  الــريــاضــيــة 
إدارة تــرامــب الــجــديــدة، وهــو لاعــب كــرة قدم 
خيسمان  بجائزة  متوج  جامعية،  أميركية 
ــارك فــي دوري كــرة القدم  فــي جــورجــيــا، وشـ
الأمــيــركــيــة لمـــدة 12 ســنــة، ومــتــرشــح لمجلس 
الــشــيــوخ فــي جــورجــيــا، لكنه خــســر فــي عــام 
مُميزة  عــاقــة  وتــرامــب  ووكـــر  تجمع   .2022
عــام  فــي  فــريــق نيوجيرسي جــنــرالــز  بسبب 
1983، ومن الأدوار المحتملة لووكر، أن يكون 
ــــاع صـــاروخـــي يــريــد  مـــســـؤولًا عـــن نـــظـــام دفـ
ترامب بناءه في جورجيا، لحماية الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــن الــصــواريــخ قصيرة 
المدى، وهو ما ذكره الرئيس الأميركي في أكثر 
مــرة خــال حملته الانتخابية الأخــيــرة.  مــن 
أمــــا الاســــم الآخـــــر، فــهــي المــؤســســة الــســابــقــة 
والرئيسة التنفيذية لرابطة المصارعة الحرة 
لها  سبق  التي  ماكماهون،  ليندا   ،»WWE«
أن أدارت أعمالًا صغيرة لترامب بين سنتي 
 في 

ً
2017 و2019، قبل أن تصبح عضواً فاعلا

وبحسب  الأخيرة.  الانتخابية  حملته  إدارة 

يعُتبر دانا وايت 
من أبرز الأسماء المرشحة 

بقوة

هامان: مبابي أثر سلباً على ريال مدريد
استبعاد  بعد  بالمفاجأة  هامان  ديتمار  السابق  الألماني  الوسط  لم يشعر لاعب خط 
كيليان مبابي من قائمة منتخب فرنسا الأخيرة بواسطة المدير الفني ديديه ديشان، 
الحالي«.  الوقت  أداءً جيداً في  أن لاعب ريــال مدريد الإسباني »لا يقدم  مُشدداً على 
وصرح هامان لشبكة سكاي سبورتس بنسختها الألمانية: »لم يقدم مبابي أداءً جيداً 
خلال آخر 12 شهراً مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، ولم يظهر أيضاً بالشكل 
المأمول مع منتخب فرنسا«. وأضاف نجم بايرن ميونخ وليفربول السابق أن انتقال 
مبابي مجاناً إلى ريال مدريد كان له تأثير سلبي على اللاعبين الآخرين في سانتياغو 

برنابيو.

سان أنطونيو غير متأكد من عودة مدربه بوبوفيتش
لا يــــزال مــوعــد عــــودة المـــديـــر الــفــنــي المــخــضــرم 
أنطونيو  ســان  فريق  لقيادة  بوبوفيتش  غريغ 
سبيرز هذا الموسم غامضاً. وعانى بوبوفيتش 
من وعكة صحية لم يُكشف عنها، قبل حوالي 
ساعتين ونصف ساعة من مباراة سبيرز أمام 
ضيفه مينيسوتا تمبروولفز ضمن منافسات 
الــــــدوري الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــن لـــكـــرة الــســلــة. 
أنطونيو  مــدرب ســان  وقــال ميتش جونسون، 
ما  على  بأنه  »لا يشعر  بوبوفيتش  إن  المؤقت، 
يـــرام«. وغــاب بوبوفيتش عــن المــبــاريــات الثلاث 
الأخيرة لسبيرز منذ ذلك الحين، حيث كان من 
أمــام ضيفه بورتلاند ترايل  الفريق  لقاء  بينها 
ــــذي انــتــهــى بــفــوز ســبــيــرز بنتيجة  بـــايـــزرز، ال

.105-118

مدرب فرانكفورت: لن تروا أفضل من ركلة مرموش
المصري  النجم  أداء  على  الألماني،  فرانكفورت  آينتراخت  مــدرب  توبمولر،  دينو  أثنى 
التشيكي  بــراغ  إلــى فــوز ثمين على ضيفه سلافيا  الفريق  الــذي قــاد  عمر مــرمــوش، 
بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم. وسجل مرموش 
الـــ53 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.  الدقيقة  الوحيد في  المباراة  هدف 
وقال توبمولر للصحافيين: »لا أعتقد أنكم سترون ركلة حرة أفضل منها. لقد كانت 
مثالية ببساطة«. وأضاف مدرب فرانكفورت: »إنه ليس شيئاً نحدده في التدريبات، 
لكن أي شخص لعب من قبل يعرف أن تسديد الركلات الحرة أمر ممتع«. رغم ذلك، لا 
يفضل ماركوس كروش، المدير الرياضي لفرانكفورت، الحديث عن احتمال مغادرة 
نجم منتخب مصر. وقــال كــروش فــي هــذا الــصــدد: »بالطبع أنــا سعيد لأنــه يواصل 
التسجيل. أعتقد أن عمر مرموش يشعر بالراحة هنا، لذا لا ينبغي لنا دائماً مناقشة 

إمكانية مغادرته، أو العروض المحتملة لرحيله«.

ميديدوفيتش يفاجئ الجميع في بطولة بلغراد للتنس
فـــاجـــأ الــنــجــم الـــصـــربـــي حــمــد مــيــديــدوفــيــتــش 
الــجــمــيــع فـــي بــطــولــة بــلــغــراد المــفــتــوحــة للتنس، 
ــار عــــلــــى مـــنـــافـــســـه  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ بــــعــــدمــــا حــــقــــق الان
دور  في  ثيروندولو  فرانسيسكو  الأرجنتيني 
مـــن دون رد. واحــتــاج  بــمــجــمــوعــتــن  الــثــمــانــيــة 
الـــ156 عالمياً، الذي شارك في البطولة   المصنف 
بــبــطــاقــة دعـــــوة، لــســاعــة و13 دقــيــقــة مـــن أجــل 
بــنــتــيــجــة 6-4 و2-6.  لــصــالــحــه  ــبــــاراة  المــ حــســم 
الأرجنتيني  منافسه  الــصــربــي  الــاعــب  وحـــرم 
من مواصلة مشواره في البطولة بحثاً عن رابع 
ألقابه في مسيرته بشكل عام، والثاني هذا العام 
يوليو/ فــي شهر  الــكــرواتــيــة  أومـــاج  بطولة  بعد 

تموز الماضي.

مدرب شباب اليمن: مجموعتنا صعبة في كأس آسيا
أكد محمد حسن البعداني، مدرب منتخب اليمن للشباب، أن قرعة نهائيات بطولة كأس 
آسيا وضعت فريقه في إحدى أقوى مجموعات المسابقة القارية، المقررة خلال الفترة من 
12 فبراير/ شباط إلى 1 مارس/ آذار 2025 في الصين. ووقع منتخب اليمن للشباب في 
المجموعة الثالثة بجانب أوزبكستان وإيران وإندونيسيا. وقال البعداني، في حديثه للمركز 
آسيا،  بقارة  بطولة  أكبر  »منتخبنا سيشارك في  القدم:  لكرة  اليمني  للاتحاد  الإعلامي 
»المنتخب  وتابع:  مميزة«.  إمكانات  وتمتلك  ومتطورة،  قوية  منتخبات  وبالتالي سيواجه 
سيخوض المنافسات بقوة، ويدخل جميع مبارياته من أجل تحقيق الفوز، لتعزيز فرصته 
الحاسمة. المشاركة في نهائيات كأس آسيا تتطلب  الأدوار  المنافسة، والاقتراب من  في 

فترة إعداد جيدة، وخوض مباريات تجريبية قوية مع منتخبات على مستوى عالٍ«.

مشاركته  بعد  المستقبلي،  إنكلترا  نجم  ليكون  وترشيحه 
في عشر مباريات مع منتخب أقل من 21 عاماً. وبحسب 
تقرير صحيفة ذا صن اللندنية، فقد لعب قلب الدفاع لعدد 
وستوك  سيتي  وبريستونل  برينتفورد  منها  الــفــرق،  مــن 
سيتي،  ليستر  مــع  البريمييرليغ  بلقب  فـــاز  كــمــا  ســيــتــي، 
الأولــى  الــدرجــة  فــي دوري  تاريخياً  أن حقق صــعــوداً  بعد 
قبل عقد مــن الــزمــن، وكــان مــور، الــذي لعب 67 مــبــاراة مع 
الـــدوري  الـــذي فــاز بلقب  الــفــريــق  ليستر سيتي، جـــزءاً مــن 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز تحت قــيــادة المـــدرب كــاوديــو رانييري 
عام 2016. ومع ذلك، أمضى النصف الأول من ذلك الموسم، 
معاراً لنادي بريستول، ولم يشارك في أيّ مباراة بالدوري 
ميدالية  على  للحصول  مؤهل  غير  جعله  مــا  عــودتــه،  عند 
التتويج باللقب. واعترف اللاعب في تصريحات سابقة بأنه 
حزين بعدم الاعتراف رسمياً بمساهمته في الفريق. وقال 

في تصريحات نقلها المصدر ذاته: »كان الأمر سيستغرق 
خمس مباريات فقط للحصول على ميدالية الفائزين، وكنت 
سأعتز بتلك الميدالية إلى الأبد. أتذكر أنني بكيت وحاولت 
أقـــوى«، وأردف:  إخــفــاء دمــوعــي لكنني قلت إنني ســأعــود 
 
ً
»لــقــد كـــان ذلـــك صــعــبــا لــلــغــايــة، رغـــم أنـــه كـــان يــومــا مــذهــا

للنادي، إلا أنه يوم صعب في مسيرتي، كانت عائلتي قادمة 
أنني لعبت دوراً في تحقيقنا  وكــان الجميع مُصرين على 
ذلك الإنجاز«. وواصل مور حديثه بالقول: »كان كل شيء 
رائعاً خلال المباراة )فوز 3-1 على إيفرتون(، لكنني شعرت 
بالصدمة عندما وجدت نفسي بعيداً عن منصة التتويج، لم 
ألعب أيّ دقيقة في الدوري )مع ليستر( في ذلك الموسم، في 
اللحظة التي أعلنوا فيها أن بطل الدوري الإنكليزي الممتاز 
هــذا المــوســم هــو ليستر سيتي ورُفــعــت الــكــأس، كانت تلك 

إحدى أفضل وأسوأ المشاعر في حياتي«.

أيوب الحديثي

هبط النجم السابق والفائز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
السابعة  الــدرجــة  إلــى دوري  مــور،  ليام  ليستر سيتي،  مــع 
المدافع  وكــان  يونايتد.  سبالدينغ  فريق  رفقة  إنكلترا،  في 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 31 عــامــا يــلــعــب مــع فــريــق نــورثــامــبــتــون 
تاون في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي وشارك في 
دوري  فــي  أن قضى سبع ســنــوات  بعد  مــبــاريــات،  ثماني 
سيلعب  مــور  لكن  ريدينغ،  فريق  رفقة  »تشامبيونشيب« 
الآن في دوري الدرجة السابعة لكرة القدم الإنكليزية، بعد 
أن وقع عقداً مع فريق سبالدينغ الذي يحتل المركز الـ18 في 
الترتيب بتحقيقه خمسة انتصارات فقط خلال 14 مباراة.

إلى  بالنظر  للفريق،  مهمة  مــور خطوة  ليام  انضمام  ويُعد 
الإنكليزية،  الــقــدم  كــرة  فــي  بها  كــان يحظى  التي  النجومية 

ليام مور

على هامش الحدث

تراجعت مسيرة 
ليام مور، من 

حصد لقب 
الدوري الإنكليزي 
الممتاز مع ليستر 
سيتي إلى دوري 
الدرجة السابعة 
رفقة سبالدينغ

هالك هوغان 
من الشخصيات 
الرياضية التي 
يمكن أن تشغل 
منصباً في إدارة 
ترامب الجديدة 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

عبر نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس عن مشاعره بشأن الوضع 
بشأن  خصوصاً  الأميركية،  المتحدة  الولايات  في  الجديد،  السياسي 
جيمس«  »زوري  ابنته  حماية  على  عزمه  مؤكداً  عائلته،  على  تأثيره 
من تأثيرات هذا العصر السياسي الذي وصفه بالصعب والمقلق، بعد 
حسابه  على  ليبرون  وقال  الرئاسة.  إلى  مجدداً  ترامب  دونالد  صعود 
الرسمي في إنستغرام: »قلبي وعقلي مثقلان هذا الصباح. أعدكِ أنني 

سأحميكِ بكل ما لدي وأكثر. نحن لا نحتاج إليهم«.

قلق ليبرون جيمس

وجه رياضي

الأمــيــركــي،   »Front Office Sports« مـــوقـــع 
عــرضــت مــاكــمــاهــون ســابــقــا خــدمــاتــهــا على 
الــذي قال إن عملها رائع  الرئيس الأميركي 
ولا يُصدق، وأكد أنها نجمة، وعليه يُرجّح 
فريق عمل  أعضاء  ماكماهون من  تكون  أن 
تــرامــب الــجــديــد. وهــنــاك أيــضــا مــالــك فريق 
نـــيـــويـــورك جــيــتــس فـــي ريـــاضـــة كــــرة الــقــدم 

جونسون أحد أبرز الأعضاء في فريق عمل 
نيويورك  لصحيفة  وفقاً  الــجــديــد،  الرئيس 
بـــوســـت، خــصــوصــا أنــــه ظــهــر عــلــى منصة 
فــلــوريــدا، من  فــي  أمــام المناصرين  الاحتفال 
دون أن يُحدد ترامب المنصب الذي سيشغله 
جونسون في الإدارة الجديدة. وكان ترامب، 
حظي بدعم من شخصيات رياضية كبيرة 

ومــالــك شركة  جــونــســون،  الأميركية، وودي 
ــان  جـــونـــســـون آنــــد جـــونـــســـون لــــأدويــــة. وكـ
ــــدى بــريــطــانــيــا  جـــونـــســـون ســفــيــر تــــرامــــب لـ
مــن عــام 2017 إلــى عــام 2021، وفــي الحملة 
ــن 800  ــرة قـــــدم أكـــثـــر مــ ــ ــيـ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة الأخـ
ألـــف دولار لمــســاعــدة تــرامــب عــلــى الــفــوز في 
يكون  أن  كبير  احتمال  الانتخابات. وهناك 

فــي أمــيــركــا، مــثــل المــاكــمــن مــايــك تــايــســون 
وجـــاك بـــول، الــلــذيــن غـــرّدا عبر مــوقــع إكــس، 
بعد إعلان فوز ترامب، وعبّرا عن سعادتهما 
بهذا الفوز، بالإضافة إلى رياضيين آخرين 
السلة الأميركي ودوري كرة  كــرة  من دوري 
يُــعــدون جـــزءاً من  الــقــدم والبيسبول، الــذيــن 

المجتمع الأميركي.

انتهى الموسم الحالي للنجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع ناديه غلطة سراي التركي، 
بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في المواجهة ضد فريق توتنهام الإنكليزي، ضمن 
القدم.  لكرة  الأوروبـــي  الـــدوري  بطولة  في  الـــدوري  مرحلة  من  الرابعة  الجولة  منافسات 
وكشف نادي غلطة سراي التركي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية التي خضع 
لها المهاجم ماورو إيكاردي كشفت إصابة النجم الأرجنتيني بقطع في الرباط الصليبي 
وتمزق في الغضروف الهلالي للركبة اليمنى، ما يجعله غير قادر على خوض المواجهات 

مع الفريق في ما تبقى من الموسم الحالي.

صورة في خبر

نهاية موسم إيكاردي

Sunday 10 November 2024 Sunday 10 November 2024
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كاتدرائية نوتردام
أجراس العودة قد قُرعت

باريس ـ العربي الجديد

تــســتــعــد كـــاتـــدرائـــيـــة نــــوتــــردام في 
بــاريــس، إحــدى أبــرز رمــوز التراث 
الــعــالمــي، لإعــــادة فــتــح أبــوابــهــا في 
الــســابــع مــن ديــســمــبــر/كــانــون الأول 2024، 
بــعــد أكــثــر مــن خــمــس ســنــوات مــن الحريق 
الكارثي الذي دمر أجزاء واسعة منها في 15 
إبريل/ نيسان 2019. في إطار التحضيرات 
لهذا الحدث الكبير، دقت الأجراس الثمانية 
لبرج الجرس الشمالي للكاتدرائية صباح 
ــا 

ً
ــا أعـــــاد لــلــحــضــور صــوت ــوم الــجــمــعــة، مـ يــ

افتقدته المدينة منذ وقوع الحريق.

خطوة رمزية قبل إعادة الافتتاح
يـــوم  مــــن صــــبــــاح  الـــســـاعـــة 10:30  شــــهــــدت 
ـــا رمــزيــا 

ً
ــاريـــس( حـــدث الــجــمــعــة )بــتــوقــيــت بـ

ــت الأجــــــــــراس بـــتـــزامـــن  ــ ــيـــث دقــ ــراً، حـ ــ ــؤثــ ــ ومــ
وتناغم، بعد تشغيلها بواسطة محركات، 
ــة أولـــــــى اســـــتـــــعـــــدادًا لـــافـــتـــتـــاح  ــربـ ــجـ ــــي تـ فـ
المؤسسة  رئيس  جوست،  فيليب  الرسمي. 
وصف  الكاتدرائية،  بترميم  المكلفة  العامة 
الـــــحـــــدث بــــأنــــه »خـــــطـــــوة جـــمـــيـــلـــة ومـــهـــمـــة 
ــة«، مــشــيــراً إلــــى أن هــــذه هـــي المـــرة  ــ ــزيـ ــ ورمـ

)Getty( ًتنتهي أعمال الترميم قريبا

قرع فيها جميع الأجراس معاً 
ُ
الأولى التي ت

منذ الحريق. العملية جاءت نتيجة لجهود 
ـــزعـــت فـــي يــونــيــو/حــيــزران  

ُ
كــبــيــرة، حــيــث ن

الجرس  بــرج  مــن  الثمانية  الأجـــراس   2023
الــشــمــالــي لــتــرمــيــمــهــا. وتـــولـــت »مــجــمــوعــة 
ــات« مــتــخــصــصــة  ــ ــركــ ــ شـــكـــلـــتـــهـــا خـــمـــس شــ
ــبـــرج الــشــمــالــي الــثــمــانــيــة  ــراس الـ ــ ــزع أجــ ــ »نـ
وآن  كـــيـــلـــوغـــرامـــا(   4162( ــال  ــريـ ــابـ غـ وهــــي 
جنفييف )3477 كيلوغراما( ودوني )2502 
كيلوغراما(   1925( ومــارســيــل  كــيــلــوغــرام( 
جوزيف  وبنوا  كيلوغراما(   1494( وإتيان 
 1101( ومــــوريــــس  ــلـــوغـــرامـــات(  كـــيـ  1309(
كيلوغرام( وجان ماري )782 كيلوغراما(«، 
بحسب ما افــادت المؤسسة العامة المولجة 
الترميم وكالة فرانس برس. وأوضحت أن 
الهدف من نزعها كــان »إتــاحــة ترميم برج 
الجرس الشمالي« المخصص »لدعم وزنها 
وحركتها« و»لامتصاص اهتزازاتها كي لا 

تتسبب بتداعيات على البناء«.

مشاريع الترميم
وتحديات إعادة الإعمار

بــعــد الــحــريــق، بـــدأت فـــرق الــتــرمــيــم بــإجــراء 
دراســـــــات مــعــمــاريــة شـــامـــلـــة، واكــتــشــافــات 

ــلـــى تــفــاصــيــل  ــــوء عـ ــــدة ســـلـــطـــت الـــــضـ ــــديـ جـ
فــي ذلك  الــكــاتــدرائــيــة، بما  فــي بنية  دقيقة 
إلى  يــعــود  الـــذي  الشهير  الخشبي  السقف 
أتــى على هذا  الحريق  الثالث عشر.  الــقــرن 
الــســقــف بــشــكــل كـــامـــل، مــمــا شــكــل تــحــديًــا 
ــيـــم، إذ إن  ــتـــرمـ ــن الـ ــرًا لـــلـــمـــســـؤولـــن عــ ــيـ ــبـ كـ
أمر  السقف بدقة مشابهة  إعــادة بناء هــذا 
ــدرة الأخــــشــــاب  ــ ــ شـــبـــه مــســتــحــيــل بـــســـبـــب نـ
في  الرئيسية  الخطوات  المشابهة  القديمة 
الترميم، جــرت عملية معقدة لإزالــة  عملية 
وتنظيف آثـــار الــحــريــق، بما فــي ذلــك إزالــة 
المتضررة.  الــجــدران  وترميم  الحطام  ركــام 
العلمية  التقنيات  أحـــدث  توظيف  تــم  كما 
لــضــمــان ســامــة المــبــنــى واســتــعــادة رونــقــه، 
بينما اتــخــذت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة قـــرارًا 
بـــبـــنـــاء الـــســـقـــف الـــجـــديـــد بــــمــــواد عــصــريــة، 
فــي خــطــوة أثـــارت جـــدلًا كــبــيــرًا بــن أنصار 
الــحــفــاظ عــلــى الأصــــل الــتــاريــخــي وبـــن من 
يرون أن استخدام تقنيات حديثة سيمنح 

المبنى متانة أكبر.

إعادة الافتتاح: 
احتفاء بالفن والثقافة

أشــار رئيس المؤسسة العامة المسؤولة عن 

تــرمــيــم الــكــاتــدرائــيــة، فــيــلــيــب جـــوســـت، إلــى 
أن مــراســم إعـــادة افتتاح نــوتــردام ستشهد 
مــشــاركــة »فــنــانــن كــبــار يــتــمــتــعــون بشهرة 
عــدم  أن يسميهم. ورغـــم  مــن دون  عــالمــيــة«، 
تأكيده مشاركة عضو فريق البيتلز السابق 
بـــول مــكــارتــنــي، الــــذي أشــيــع حــضــوره عبر 
ــإن المــنــاســبــة تــعــد بــأن  تــقــاريــر صــحــافــيــة، فـ
تكون حدثاً ثقافياً بارزاً، تتناسب مع أهمية 
ا من  الــكــاتــدرائــيــة مــوقــع تـــراث عــالمــي وجـــزء
ل إعادة 

ّ
الذاكرة الجماعية الأوروبية. إذ تمث

افتتاح نوتردام نقطة فارقة في تاريخ هذا 
الصرح الديني والمعماري، الذي لطالما كان 
مقصدًا لملايين الزوار من حول العالم. وعلى 
الــرغــم مــن الــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــا فــرق 
ذلــك مشكلات لوجستية  فــي  بما  الــتــرمــيــم، 
وهندسية، فإن افتتاحها في ديسمبر المقبل 
استمرت  مضنية  لجهود  تتويجاً  سيكون 

أكثر من نصف عقد.

نوتردام: رمز للتراث والتاريخ
تعتبر كاتدرائية نوتردام، التي بُنيت في 
الـــقـــرن الــثــانــي عـــشـــر، مـــن أضـــخـــم وأجــمــل 
الـــكـــاتـــدرائـــيـــات فـــي الـــعـــالـــم. وهــــي مــدرجــة 
»اليونسكو«،  لـ العالمي  التراث  قائمة  على 
وتــشــتــهــر بــهــنــدســتــهــا الــقــوطــيــة الــفــريــدة 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــــونـ ــلـ ــ ــا الــــزجــــاجــــيــــة المـ ــ ــذهــ ــ ــوافــ ــ ونــ
والمعمار.  الفن  مــن   

ً
طــويــا ا 

ً
تاريخ تجسد 

ــلـــى مـــــــدار قــــرون  اســـتـــقـــطـــبـــت الـــكـــنـــيـــســـة عـ
ــا، لـــيـــس فـــقـــط بــمــا  مـــايـــن الــــــــزوار ســـنـــويـ
هي موقع ديني، بل رمــز حضاري لمدينة 
بــاريــس. وأثـــار الحريق الــذي دمــر سقفها 
وبرجها الأوسط حزناً عالمياً، حيث شاهد 
الــنــاس حـــول الــعــالــم ألــســنــة الــلــهــب تلتهم 

معلمًا ثقافيًا وفنيًا لا يُقدر بثمن.

دقت صباح الجمعة 
الأجراس بتزامن 

وتناغم، بعد تشغيلها 
بواسطة محركات، في 
تجربة أولى استعدادًا 
للافتتاح الرسمي في 
السابع من ديسمبر 

المقبل.

■ ■ ■
بعد الحريق، بدأت 

فرق الترميم بإجراء 
دراسات معمارية 

شاملة، واكتشافات 
جديدة سلطت الضوء 
على تفاصيل دقيقة 
في بنية الكاتدرائية، 
بما في ذلك السقف 

الخشبي الشهير الذي 
يعود إلى القرن الثالث 

عشر

■ ■ ■
تعتبر كاتدرائية 

نوتردام، التي بُنيت 
في القرن الثاني عشر، 

من أضخم وأجمل 
الكاتدرائيات في العالم. 

وهي مدرجة على 
قائمة التراث العالمي 

»اليونسكو« لـ

باختصار

في السابع من ديسمبر/ كانون الأول تفتح  كاتدرائية نوتردام أبوابها من جديد بعد خمس سنوات من الحريق المدمر. وقد 
دُقّت أجراس الكاتدرائية يوم الجمعة الماضي  في خطوة رمزية ضمن إطار جهود الترميم الكبيرة

هوامش

آدم فتحي

ليس مــن شــكّ فــي أن انتخاب دونــالــد تــرامــب لرئاسة 
إعــانُ سقوط صورة  الثانية  للمرّة  حدة 

ّ
المت الــولايــات 

آخرَ  الصهيونيّ  الكيانُ  دمّــر  الــذي  الفردوسيّ  الغرب 
ــهــا على 

ّ
ــتــي مـــا انـــفـــكّ يــشــن ــهِ بــحــرب الإبــــــادة، ال أقــنــعــتِ

الفلسطينيّين وعلى سائر بلاد »الأغيار«. سقط غربُ  
ه غربُ »زومبي لاند«. غربٌ في 

ّ
 محل

ّ
»ديزني لاند« وحل

الحضيض. فريسة موتى  مستوىً غير مسبوق من 
أحياء أو أحياء موتى، أشباح بهيئة أفراد ومجتمعات 
وشعوب تدفن واقعها في سرديّات أبشع من أسلحة 
وأنياب  مسنونة،  مخالب  عن  ر 

ّ
تكش الشامل،  الــدمــار 

للعقل  أن تترك غرائزُها  دامية، ووعــي ميّت، من دون 
والصمم  العمى  بين   

ً
متأرجحة الماضي،  من  م 

ّ
يتعل أن 

 
ّ

كل  
ً
مدمّرة  شــيء، 

َّ
كل  

ً
العالم مشوّهة تجوب  والبكمة، 

ى من الإنسانية، تماماً كما هو 
ّ
 ما تبق

ً
شيء، ملتهمة

الشأن في فيلم »Night of the Living Dead« )ليلة 
الموتى الأحياء، 1990( لجورج روميرو، حيث يمشي 
الموتى بلا هدف عدا مطاردة البقيّة الباقية من الأحياء. 
لا مناص من الاصطدام بهذه الفئة من الأشباح في هذه 
 

ّ
 لا تقل

ً
نا منذورون للاصطدام بها مدّة

ّ
الأيّام. ويبدو أن

 العدوى في 
َّ

عن عهدة ترامب الجديدة. هذا إذا لم تتفش

عدد غير قليل من الدول، التي رأينا كيف خرج الوحش 
أو »الزومبي« فيها من روايات الرعب وأفلامه، ليتلبّس 
بحياتها اليوميّة. في فيلم »The Apprentice« )التلميذ 
الدنماركي الإيراني علي  أو الصانع المتدرّب( للمخرج 
عــبّــاســي، نــرى روي كــوهــن، محامي تــرامــب الأب، ثمّ 
: »إن ترامب لن 

ً
ر عمدة نيويورك قائلا

ّ
ترامب الابن، يحذ

ف حتى يحصل على ما يريد«. تحذير يتجاوز 
ّ
يتوق

الشخص ليشمل قادة الجائحة الشعبوية الشاملة، إذ 
لم يعد ثمّة فارق يمكن انتحاله بين البشر الحيوانيّ في 
الغرب والحيوان البشري في الشرق. جميعهم يُغتال، 
لون استباقيّاً 

َ
ة، بل ها هم يُقت جميعهم يُقتل على الهُويَّ

على أساس النيّة العدوانيّة التي ينسبها »الزومبي« إلى 
 
ً
ابتلع كرونوس خمسة ص منه. 

ّ
التخل  طرفٍ يريد 

ّ
كل

أنّ زوجته   
ّ

إل النيات،  ثقافة محاكمة  أبنائه باسم  من 
أخفت عنه الابــن الــســادس، زيــوس، الــذي انتزع عرش 
 شــيء. فإلى متى 

ّ
الــكــون بعد معركة كــادت تــدمّــر كــل

 من 
ً
 محتاجين إلــى دمــارنــا كــي نكتشف واحـــدة

ّ
نــظــل

أبسط البداهات، أنّ علينا محاكمة الأعمال قبل النيّات، 
به  الــقــوّة يتربّص  بلغ من   »كــرونــوس« مهما 

ّ
لكل وأنّ 

»زيوس« في العتمة؟
روي  نـــرى   ،)The Apprentice( نــفــســه  الــفــيــلــم  فـــي 
ن تــرامــب الــشــاب قــواعــد الــدمــار الأخــاقــي 

ّ
كــوهــن يلق

القيم  يــرى  كــان كوهين محامياً بلا ضمير،  الشامل. 
 والقوانين أدواتٍ للتحايل. هكذا تبدأ 

َ
الإنسانية عراقيل

أن نستحضر مشهد كوهين  ولنا  »الــزومــبــي«،  تربية 
ن تلميذه أسس النجاح الثلاثة: هاجِم دائماً، لا 

ّ
وهو يلق

تعترف بالخطأ، لا تقرّ بالهزيمة. هذه الأسس الثلاثة 
أصبحت حجر الزاوية في شخصية الحاكم الشعبويّ، 
رأيناها عند بنيامين نتنياهو وزمرته، وعند كثير من 
ــا. وحــتــى عند »مــتــنــوّريــن« أو  ــ ورثـــة الــنــازيّــة فــي أوروب
بَهُم إحساسهم بالإثم تجاه 

َ
نا نحسبهم كذلك، غل

ّ
لعل

»أوشفيتز« فأغمضوا ضمائرهم عن غزّة )!(، ويبدو 
الحكم  إلــى  من جديد  ترامب  الأميركيين  استدعاء  أن 

ر على أنّ »بعض« الشعوب تحوّل أيضاً جمهوراً 
ّ

مؤش
عربِدة، ويطيب له احتقار 

ُ
شعبويّاً، يستطيب وحوشه الم

»الأغيار«  أو  »الغير«  المــرأة، وتقسيم  الغريب، وتحقير 
والقيم  بالقوانين  والعبث  بين بشر وحيوانات بشرية، 
 حين 

ً
التي صنعت مجد »الــغــرب«. ويــزداد الأمــر غرابة

نــرى مــشــاركــة كثير مــن »الــضــحــايــا« المــهــاجــريــن في 
استدعاء الوحش وانتصاره، فإذا نحن نسأل من هو 

الأستاذ »الزومبي« ومن هو »الزومبي« التلميذ؟
الثلاثة باستعارة قــردة الحكمة  ــرُنــا هــذه الأســس 

ِّ
ــذك

ُ
ت

»مــيــزارو« الـــذي لا يُـــرى، »كــيــكــازارو« الـــذي لا يُسمع، 
م. أراد الصينيون واليابانيون 

ّ
»إيــوازارو« الذي لا يتكل

ــضِــيَّ بــالأفــعــال الناقصة 
ُ
الــقــدمــاء بــهــذه الاســتــعــارة الم

إلى كمال، وها نحن نرى كيف تؤول الأفعال الكاملة 
إلى  بالقردة  وَل الارتقاء 

ُ
الأ الحكماء  أراد  إلى نقصان. 

ى مرتبة القردة إلى 
ّ
مرتبة البشر، فإذا بالبشري يتخط

ت عدوى 
ّ

زومبي بلا عقل ولا روح ولا ضمير. لقد تفش
هذه »الترويكا القرديّة« لتصبح رمزاً لانهيار أخلاقي 
شامل بوحوشها البشعة. وعلينا أن ننتصر على هذا 
النصر لا يتحقق  لكنّ  »الــجــوائــح«.  الكاسر مــن  الــنــوع 
المتحجّر فينا.  ، علينا أن ننفض غبار الموت 

ً
مصادفة

 قــدَرٌ ولا النصرُ هديّة. علينا أن نقاوم وأن 
ُ
لا الهزيمة

ندافع عن إنسانيتنا قبل فوات الأوان.

»زومبي لاند«

وأخيراً

لا الهزيمةُ قدَرٌ ولا 
النصرُ هديةّ. علينا أن نقاوم 
وأن ندافع عن إنسانيتنا قبل 

فوات الأوان
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